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السيسي مختتماً زيارته للكويت: أمن الخليج من أمن مصر

تأجيل ثانٍ لإعلان تشكيلة الحكومة السودانية

رئاسة فلسطين: ضم المستوطنات لن يؤسس لخيار ثالث

(ص ٣)

(ص ٦)

(ص ٢)

 على دور إيران} 
ً
«قواعد الاشتباك» ورغبة في تفادي الحرب... وواشنطن اعتبرت هجوم التنظيم اللبناني {مثالا تذكير بـ

«حزب الله» وإسرائيل... جولة «محدودة» تحت السيطرة
التحالف: ضربة ذمار 

هدف مشروع

الإمارات تدعو 
اليمنيين إلى الوحدة

 من خلال الحوار

هدوء نسبي في إدلب... ولافروف يجدد التزام «خفض التصعيد»

تركيا تستغل «الهدنة الهشة» وتعزز نقاطها في سوريا

انتقد ثنائية «المقاومة» و«التفاوض»

ظريف يفتح النار على «ثوريي المكيفات»

 غداة بث القناة الأميركية مزاعم «فساد»

«الحرة» في عين عاصفة عراقية
في ذكرى انطلاق الحرب العالمية الثانية

ألمانيا تطلب الصفح من بولندا

الدخان يتصاعد من مواقع استهدفها قصف إسرائيلي في قرية مارون الراس جنوب لبنان أمس (رويترز)   

بيروت: كارولين عاكوم  ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أســبــوع مــن الــتــوتــر بــين إســرائــيــل و«حــــزب الــلــه»، 
استهدف الأخير آلية عسكرية إسرائيلية في ردّ محدود، تبعه 
تبادل للقصف أصبح تحت السيطرة، ولا تشير المعطيات 
أنــه سيتصاعد ليصل إلى  إلــى  الــطــرفــين  والمــواقــف مــن قبل 
حرب. واللافت أن القصف المتبادل لم ينتقل إلى العمق لكي 

لا يستدعي ردودا أوسع.
وفيما وصفت أوساط أمنية في إسرائيل التصعيد مع 
«محدود النطاق»، أعلن الجيش الإسرائيلي  الله» بـ «حــزب 
مساء أمس، انتهاء تبادل إطلاق النار من دون وقوع خسائر 
بــلــدات جنوبية  فــي صفوفه، بعدما كــان قــد رد باستهداف 

بأكثر من ٤٠ قذيفة صاروخية.
ومــع تأكيد «حـــزب الــلــه» ســقــوط ٤ جــرحــى فــي صفوف 
عناصر الجيش الإسرائيلي، قالت مصادر مطلعة على موقفه 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الـــرد لــم يــكــن عــلــى ســقــوط طائرتي  لـــ
الاستطلاع الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت 
الأحـــد المــاضــي، إنــمــا كــان على اســتــهــداف مــركــز للحزب في 
سوريا، حيث أدى إلى مقتل اثنين من عناصره أطلق اسمهما 
على عملية أمس، وذلك ضمن معادلة فرض قواعد الاشتباك 

التي رسمها أمين عام «حزب الله».
وبدأت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين على أعلى 
الــتــي شهدتها  لــلــتــطــورات  المــســتــويــات مــنــذ اللحظة الأولــــى 
الحدود الجنوبية، حيث سجّلت حركة نزوح لافتة لعائلات 

من المناطق الحدودية.
وأجـــــــرى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري اتــصــالــين 
هاتفيين بكل مــن وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بــون، طالباً تدخل 
الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور 

الأوضاع على الحدود الجنوبية، ومنع التصعيد.
وفي وقت لاحق أمس, قالت وزارة الخارجية الأميركية 
إن على «حزب الله» وقف «أعماله العدائية التي تهدد استقرار 
لبنان وأمنه». معتبرة أن ما حصل في لبنان أمس «مثال على 

دور إيران في دعم الميليشيات».
فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أنها «تكثف الاتصالات 
في منطقة الشرق الأوسط بهدف تفادي التصعيد»، وقالت 
في بيان إنها تتابع التطورات «بقلق». مؤكدة أن «فرنسا 
عازمة على متابعة جهودها في هذا الصدد وتدعو الجميع 
إلى تحمل مسؤولياتهم بهدف العودة سريعاً إلى الهدوء». 
(تفاصيل ص ٥)

عدن: علي ربيع

أكـــــــد تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
فــي الــيــمــن مــشــروعــيــة الــضــربــة التي 
وجهتها قواته إلى موقع عسكري في 

ذمار، جنوب صنعاء، أمس.
وقال العقيد ركن تركي المالكي، 
المتحدث الرسمي باسم التحالف، في 
الــذي تم استهدافه  إنّ «الموقع  بيان، 

في محافظة ذمار موقع 
عسكري، وليس سجناً، 
كــمــا ادعـــت ميليشيات 

الحوثيين».
وأرجـــــــــــع المـــالـــكـــي 
اســــتــــهــــداف الـــتـــحـــالـــف 
لــلــمــوقــع فـــي مــحــافــظــة 

ذمــار إلــى تحييد الــقــدرات الحوثية، 
وأضــــــاف أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تــــحــــاول المـــتـــاجـــرة بــــــــأرواح الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، وتـــغـــيـــر روايــــاتــــهــــا بــشــأن 
المـــــوقـــــع الـــعـــســـكـــري المـــســـتـــهـــدف فــي 
ذمـــار، موضحاً أنــه تــم اتــخــاذ جميع 
الإجراءات لتحييد المدنيين في أثناء 

استهداف الموقع العسكري.
وأشـــــار المــالــكــي إلـــى أن «مــيــنــاء 
الـــــحـــــديـــــدة لا يـــــــــزال الــــنــــقــــطــــة الـــتـــي 

يــســتــخــدمــهــا الــحــوثــيــون لــلــحــصــول 
على أســلــحــة»، موضحاً أن «تطوير 
يثبت  الحوثية  الميليشيات  أسلحة 
وجود عناصر من (الحرس الثوري) 

الإيراني».
على صعيد آخر ذي صلة، حض 
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية، الحكومة اليمنية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي على 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــادرة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لــــلــــحــــد 
مـــــن الــــتــــوتــــر وتـــجـــنـــب 
الــتــصــعــيــد، مــشــيــراً في 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه إلـــــــى أن 
الـــســـبـــيـــل إلــــــى الـــتـــقـــدم 
يكون «من خلال الحوار 

الذي تقوده السعودية».
وأضـــاف قــرقــاش، فــي تغريدات 
عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر» أمـــس أن 
السعودية «يعمل  التحالف بقيادة 
بفعالية وصلابة وحيوية لاستعادة 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــيـــمـــن»، 
مطالباً في تغريداته بالتركيز على 
الــوحــدة الداخلية، مــن خــلال الحوار 
المــســتــمــر لمـــواجـــهـــة تـــحـــدي الانـــقـــلاب 

الحوثي. (تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــع وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف أمــــس عـــن أســلــوبــه 
الــدبــلــومــاســي مــوجــهــا انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
«ثـــوريـــي المــكــيــفــات»،  إلـــى مـــن وصــفــهــم بــــ
دعاة ثنائية «التفاوض والمقاومة». وقال 

ظريف في حوار نشرته صحيفة «إيران» 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة, إن أســلــوبــه 
«يساعد على تحقيق المصالح الوطنية 
رغم الانتقادات الداخلية» واعتبره السبب 
الأساسي في فرض العقوبات الأميركية 

ضده نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وتــهــكــم ظــريــف عــلــى «أصـــدقـــاء» في 

الداخل ينتقدونه ويرددون «شعار الموت 
لأمــيــركــا». ودفــاعــا عــن أســلــوبــه، تــســاءل 
عما إذا كانت الإدارة الأميركية «فرضت 
عــقــوبــات عــلــى أشــخــاص يــــرددون شعار 
المـــوت لأمــيــركــا فــي إيــــران» قبل أن ينتقد 
إثـــــــارة ثــنــائــيــة «المــــقــــاومــــة والـــتـــفـــاوض» 
التي كانت وســائــل الإعـــلام المحافظة قد 

اعتمدتها عقب إطلاق الناقلة الإيرانية في 
جبل طارق قبل أسبوعين. وقال ظريف إن 
فريق الخارجية عمل ليل نهار على إطلاق 
الناقلة في رد على من قالوا إن احتجاز 
الــثــوري» لناقلة بريطانية في  «الــحــرس 
مــضــيــق هـــرمـــز كـــــان ســبــبــا وراء إطــــلاق 

الناقلة الإيرانية. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

تــجــد قــنــاة «الـــحـــرة - عـــراق» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نــــفــــســــهــــا فـــــــي عـــين 
عاصفة منذ بثها أول مــن أمس 
تــقــريــراً بــعــنــوان «أقــانــيــم الفساد 
المقدس في العراق»، عن موضوع 
الأموال وما يقول إنه فساد داخل 
الوقفين السني والشيعي، إضافة 
إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول 
مــصــيــر الأمـــــــوال الــضــخــمــة الــتــي 
تديرها الشخصيات والمؤسسات 
فــــي المـــــراقـــــد والمـــــــــــزارات الــديــنــيــة 

بكربلاء.
وفــيــمــا أصــــدرت شخصيات 
وجــهــات بــرلمــانــيــة ورســمــيــة عــدة 
بيانات رفض واستنكار لما بثته 
القناة، بدا من خلال نأي السفارة 
الأميركية في بغداد بنفسها عن 
أنــهــا تسعى  الــبــرنــامــج،  محتوى 
لامــــتــــصــــاص الـــنـــقـــمـــة المـــتـــوقـــعـــة 
ضـــــدهـــــا وضــــــــد مــــكــــتــــب الــــقــــنــــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي بــــغــــداد، حيث 
أكــــدت الــســفــارة فــي بــيــان، أمــس، 

أن «وزارة الخارجية والسفارات 
الأمــيــركــيــة حـــول الــعــالــم لا تملك 
ســـلـــطـــة رقــــابــــيــــة عــــلــــى مـــحـــتـــوى 
الــبــرامــج فــي الــحــرة»، مضيفة أن 
«لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة حــــق الــــرد 
ومساءلة (الحرة) على أي تقرير 
تـــرى أنـــه تــضــمــن مــعــلــومــات غير 
دقـــيـــقـــة أو بـــعـــيـــدة عــــن المــهــنــيــة، 
الـــســـيـــاســـات  مـــــع  تــــتــــعــــارض  أو 

الأميركية».
من جانبها، استنكرت لجنة 
الاتــــصــــالات والإعـــــــلام الــنــيــابــيــة، 
أمس، ما سمته «التقرير المسيء»، 
وأصرّت في بيان على أنه «ينطلق 
من مــحــاولات غير بريئة لضرب 
مـــعـــتـــقـــدات الـــعـــراقـــيـــين وتــشــويــه 
ســـمـــعـــتـــهـــا بــــكــــل صــــــــــورة وبـــكـــل 

وسيلة». 
وأكدت اللجنة «عزمها اتباع 
السبل القانونية مع قناة الحرة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــا فـــــي الـــقـــضـــاء 
الــــعــــراقــــي بـــخـــصـــوص الـــتـــقـــريـــر 

المشوه والمسيء».
(تفاصيل ص ٨)

فيلون (بولندا) – لندن:
 «الشرق الأوسط»

طلب الرئيس الألماني فرانك 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر الــصــفــح من 
الــعــدوان الألمــانــي خلال  ضحايا 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلــك 
خــــلال إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــثــمــانــين 
لاندلاع الحرب. وقال شتاينماير 
بحضور نظيره البولندي أندريه 
بــبــلــدة  فــــي مــــراســــم جـــــرت  دودا 
فــيــلــون الــبــولــنــديــة فـــي الــســاعــة 
نفسها التي سقطت فيها أولــى 
الـــقـــنـــابـــل عــــــام ١٩٣٩ «أنـــحـــنـــي 
فـــيـــلـــون (...)  لـــضـــحـــايـــا هـــجـــوم 
أنــحــنــي لــلــضــحــايــا الــبــولــنــديــين 
لــــلــــطــــغــــيــــان الألمــــــــانــــــــي وأطـــــلـــــب 

الصفح».
وأكد شتاينماير أن «الألمان 
هــم الــذيــن ارتــكــبــوا جــريــمــة ضد 
الإنسانية في ألمانيا، ومن يدعي 
أن الأمر انتهى وأن رعب القوميين 
الاشــتــراكــيــين الــــذي هــيــمــن على 
أوروبا حدث هامشي في التاريخ 

الألماني يحكم على نفسه». وكان 
يشير بــذلــك، على مــا يــبــدو، إلى 
الــيــمــين المــتــطــرف الألمـــانـــي الـــذي 
رأى زعيمه ألكسندر غولاند أن 
ســـنـــوات الـــرايـــخ الــثــالــث لـــم تكن 
سوى «فضلات طيور» في ألفية 
ألمانية مجيدة. وقال شتاينماير 
«لــن ننسى أبــدا. نريد أن نتذكر 

وسنتذكر».
بــــدوره، رأى رئــيــس الـــوزراء 
البولندي ماتوش مورافيتسكي 
خـــلال مــراســم أخــــرى نــظــمــت في 
دانــــســــك «ضــــــــــرورة أن نــتــحــدث 
عــن الخسائر وأن نتذكرها وأن 
نطالب بالحقيقة والتعويض». 

ويشار إلى أن لجنة برلمانية 
بولندية تجري تقديرات جديدة 
للخسائر التي تكبدتها بولندا، 
تريد وارسو تقديمها إلى ألمانيا.
(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو ـ لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــغــــلــــت أنـــــــقـــــــرة الــــهــــدنــــة 
«الــهــشــة» فــي إدلــــب الــتــي أعلنها 
الــنــظــام الـــســـوري، أول مــن أمــس، 
لــتــعــزيــز نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
المــــنــــتــــشــــرة فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 

التصعيد.
ودخـــــل رتــــل عــســكــري جــديــد 
تابع للقوات التركية، أمــس، إلى 
إدلـــــب وهــــو الـــثـــانـــي الـــــذي يــدخــل 

الــتــركــيــة من  الــحــدود  المنطقة مــن 
خلال معبر كفر لوسين. كما سيّر 
الجيش التركي، دوريـــة عسكرية 
على طريق دمشق - حلب الدولي 
شمال سوريا، تألفت من ٤ آليات، 
بينها مــدرعــتــان، عليها نحو ٢٥ 
جــنــديــاً تــركــيــاً، بــاتــجــاه محافظة 
إدلب برفقة عناصر من «الجيش 
الــــســــوري الــــحــــر»، بــيــنــمــا انــتــشــر 
آخرون قرب قرية الكماري جنوب 

حلب.
في السياق نفسه، قــال مدير 

المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
رامــــي عــبــد الــرحــمــن، إن «الــهــدوء 
النسبي في إدلب كان سيد الموقف 
فــي عــمــوم المــنــطــقــة، تخللته عــدة 
قذائف تسقط بين الفينة والأخرى، 
فـــيـــمـــا لا تـــــــزال طـــــائـــــرات الـــنـــظـــام 
الــــســــوري و(الــــضــــامــــن) الـــروســـي 
مــتــوقــفــة عــــن اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة 
خفض التصعيد منذ دخول وقف 
إطلاق النار حيز التنفيذ السبت».

وفـــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أكـــــدت 
وزارة الخارجية الروسية تمسك 

مـــوســـكـــو بــــالاتــــفــــاق حـــــول إقـــامـــة 
منطقة منزوعة السلاح في إدلب، 
الـــــذي وقـــعـــه الــرئــيــســان الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، يــوم ١٧ سبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول) الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي فـــي 
سوتشي. وجــاء ذلــك، على لسان 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف، خــلال حـــوار معه ضمن 
البرنامج التلفزيوني «موسكو... 

الكرملين... بوتين»، أمس.
(تفاصيل ص ٤)

(ص ٢)تحرك إماراتي لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

(الإعلام)

إذاعي مصري يروي أسرار «يوم النكسة» بعد ٥ عقود

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



مجلس الوزراء يوجه المجلس الوطني للإعلام بوضع معايير للدفاع عن البلاد

تحرك إماراتي لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

دبي: «الشرق الأوسط»

تسعى الإمارات لضبط صورتها في 
وســائــل التواصل الاجتماعي، وذلــك من 
خـــلال وضـــع مــعــايــيــر لــلــدفــاع عــن الــبــلاد 
بما يتوافق مع مواقفها الرسمية، حيث 
وجــه مجلس الــــوزراء الإمــاراتــي المجلس 
الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل 
الاجتماعي، ووضع تلك المعايير التي قال 
الــعــقــول، وتكسب القلوب،  إنــهــا تخاطب 
وتــعــزز مــن رصيد دولــة الإمــــارات، عربياً 

ودولياً.
الــذي عقد جلسته  وأضـــاف المجلس 
أمــــس، بــرئــاســة الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئــيــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه تم توجيه 
مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة 
لمــجــلــس الــــــوزراء بــمــتــابــعــة وســـائـــل الــبــث 
المباشر كافة، والتأكد من تجاوب الجهات 
الاتحادية كافة مع استفسارات ومطالب 

المواطنين.
وكــــــان الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مكتوم قد حذر من العبــث والفوضــى في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــشــأن ما 
تــأكل  إلــى أنها  الــبــلاد، مشيراً  يطرح عن 
مــن منجـزات تعبـت آلاف فـرق العمـل مـن 

أجـل بنائهـا.
وقــال في رسالة الموسم الجديد، مع 
دخول العام الدراسي الجديد، إن سـمعة 
الإمــــــارات لــيــســـــت مــشـــــاعــاً لـــــكــل مـــــن يريـد 
ــادة عـــــدد المتابعـين، وأضــــاف: «لدينـا  زيـــ
بــإدارة ملفاتنــا  وزارة للخارجيـة معنيــة 
الخارجيــة، والتحــدث باســمنا، والتعبيــر 
عــــــــن مــواقــفــنــــــــا فـــــي الــســيــاســـــة الــخــارجــيـــــة 
ــا الأســـاســـــــيـــة  ـــة، وإحـــــــدى مــهــامــهـــ لـــلـــدولــــ
أيضـاً الحفـاظ علـى ٤٨ عامـاً مـن رصيـد 
الـذي بنتـه  المصداقيـة والسـمعة الطيبـة 

الإمارات مـع دول وشـعوب العالم».
الــتــي نشرها على  الــرســالــة  وزاد فــي 
مـــوقـــع «تـــوتـــيـــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أمـــــس: «لـــــــن نــســـــمــح أن يــعــبـــــث مــجــمــوعــة 
الـــــذي بنـاه لنـا  بـــــإرث زايـــــد  مـن المغرديـن 
مـن المصداقيـة وحـب واحتـرام الشـعوب، 
صـورة الإمارات والإماراتـي لا بـد أن تبقـى 

ناصعـة كمـا بناهـا وأرادهـا زايـد».
ومــن جهته، قــال الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة، حول رسالة الموسم 
الجديد: «سمعة دولة الإمارات بناها زايد، 
ويرعاها اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل 
الـــدولـــة، ويحميها محمد  نــهــيــان رئــيــس 
بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة 

وقرارات حاسمة».
واعــتــمــد مجلس الـــــوزراء الإمـــاراتـــي، 
أمـــــــس، تــشــكــيــل لـــجـــنـــة بـــرئـــاســـة الــشــيــخ 
منصور بن زايد آل نهيان، تضم مجموعة 
مــن الــــــوزراء والمـــســـؤولـــين، وذلــــك لتفعيل 

توجيهات الشيخ محمد بن راشد للحكومة 
الاتــحــاديــة ومــجــلــس الــــــوزراء، وذلــــك بما 
يــعــكــس الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا صــاحــب 
السمو لأبــنــاء الإمــــارات، والمــســؤولــين في 
الدولة كافة، بمناسبة بــدء موسم جديد 
من العمل والإنجاز، بحيث تعمل اللجنة 
على توفير الأطــر القانونية والإجــرائــيــة 
لــتــرجــمــة تــوجــيــهــاتــه عــلــى الأرض، ورفــع 
خطة أول ١٠٠ يوم لنائب رئيس الإمارات، 
على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات 
الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم 
في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، 
ويـــحـــقـــق رضـــــا المــــواطــــنــــين وســـعـــادتـــهـــم، 
وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في 

القطاعات كافة إلى آفاق جديدة.
واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته، 
حزمة من القرارات والقوانين الاتحادية في 
المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة 
في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على 
مستوى عالمي، حيث تهدف هذه القرارات 
إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع 
الصحي، وبتنسيق متكامل بين الجهات 
الاتحادية والمحلية كافة، وتبني منظومة 
الــقــطــاعــات المعنية  صحية تــشــارك فيها 
كــافــة، وتعمل على رفــع مــعــدلات الصحة 
في المجتمع، وتعزز من الرفاهية والرعاية 
الصحية للسكان، من مواطنين ومقيمين.

واشتملت حزمة القرارات على اعتماد 
سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، 
والــســيــاســة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الأمــــراض 
الـــســـاريـــة فـــي الــــدولــــة، واعـــتـــمـــاد مــشــروع 
قانون اتحادي في شــأن الصحة العامة، 
إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي 

في الدولة.
واعتمد وصـــادق المجلس على عدد 
من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــــين حـــكـــومـــة الإمـــــــــارات 
وحــكــومــة كـــل مـــن مـــالـــي وقـــبـــرص بــشــأن 
التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق 
عــلــى بـــروتـــوكـــول لــتــعــديــل اتــفــاقــيــة بين 
حـــكـــومـــة الــــدولــــة وحـــكـــومـــة بــيــلاروســيــا 
بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع 
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على 
الدخل والعقارات، واتفاقيتين مع حكومة 
الــســودان بــشــأن تجنب الازدواج  جــنــوب 
الــضــريــبــي، ومـــنـــع الـــتـــهـــرب المـــالـــي فيما 
الــدخــل، وأخــرى  يتعلق بالضرائب على 
بشأن الاستثمار. كما شملت الاتفاقيات 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــبـــرازيـــل 
الاتــــحــــاديــــة بــــشــــأن الــــتــــعــــاون وتــســهــيــل 

الاستثمار.
واشتملت الاتفاقيات كذلك المصادقة 
على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي 
لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة 
الــدولــيــة لــلــرقــم الــدولــي المــعــيــاري للكتب، 
والموافقة على استضافة الإمارات للمؤتمر 

العالمي للاقتصاد الإبداعي ٢٠٢٠.
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الإنفاق على المواقع الإلكترونية سيُعتبر جزءاً من الصرف على الحملات الدعائية

انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس اليوم
تونس: المنجي السعيداني

تـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــــــيـــــــــوم الــــحــــمــــلــــة 
الــرئــاســيــة فــي تونس  الانتخابية 
بشكل رسمي لتشمل ٢٦ مترشحاً 
يــخــوضــون المــنــافــســات الــرئــاســيــة 
الــتــي ســتــجــري فــي ١٥ مــن الشهر 
الـــحـــالـــي. ومــــن المــنــتــظــر أن يــقــدم 
المترشحون خــلال الفترة الزمنية 
يــــومــــي ٢ و١٣ مــن  بـــــين  المــــمــــتــــدة 
الـــشـــهـــر، بـــرامـــجـــهـــم الانــتــخــابــيــة 
أمــام الناخبين ومحاولة إقناعهم 
بـــجـــدوى الــتــصــويــت لــصــالــحــهــم. 
ويــلاحــظ أن عــدد المترشحين هذا 
الـــــعـــــام يـــقـــل بـــمـــرشـــح واحــــــــد عــن 
عـــددهـــم فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــســابــقــة فــي عـــام ٢٠١٤ الــتــي بلغ 
فيها عدد المتنافسين ٢٧ مترشحاً.
ولمــراقــبــة الحملة الانتخابية 
والـــــــوقـــــــوف عــــلــــى مـــــــدى احـــــتـــــرام 
الــقــواعــد الــقــانــونــيــة المــنــظــمــة لها، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  انــتــدبــت 
وكلت 

ُ
للانتخابات، ١٢٠٠ موظف أ

إلــيــهــم هـــذه المــهــمــة الــتــي تــبــدأ مع 
بــدايــة الحملة الانــتــخــابــيــة، ويتم 
توزيعهم على الدوائر الانتخابية 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٧ دائــــــــرة. وقــــال 
نـــبـــيـــل بـــــــافـــــــون، رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
إنــهــا وجــهــت رسائل  الانتخابية، 
رســمــيــة للمترشحين بخصوص 

المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة والصفحات 
الممولة التي تدعمهم خلال الحملة 
الانتخابية، وذلــك على خلفية ما 
أثـــارتـــه هـــذه الــصــفــحــات مــن جــدل 
سياسي واجتماعي. وأشار خلال 
مؤتمر صحافي عقده مؤخراً إلى 
أن الهيئة مدت المترشحين بقائمة 
الــصــفــحــات والمـــواقـــع الإلكترونية 
المعنية، باعتبار أن تمويلها يدخل 
في باب سقف التمويل الانتخابي 

المسموح به.
وفــي محاولة للسيطرة على 
تــــمــــويــــل الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
للمترشحين، فمن المنتظر أن تعقد 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
الــيــوم بحضور ممثلين  اجتماعاً 
عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة 
لمــنــاقــشــة طـــرق رصـــد الــتــحــويــلات 
ــــــداخــــــل والــــــخــــــارج  المــــالــــيــــة مــــــن ال
للمترشحين للانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن 
انتخابات هــذا العام مختلفة عن 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، ومــــن أهــم 
مميزاتها دخول حركة «النهضة» 
بـــوجـــه مــكــشــوف لــلــمــنــافــســة على 
كـــرســـي الـــرئـــاســـة بــعــد أن اكــتــفــت 
في الانتخابات السابقة بالحياد 
الـــدور الأول وتوجيه جهدها  فــي 
ـــــدور الــثــانــي لـــدعـــم منصف  فـــي ال
المرزوقي الذي فشل في الفوز على 

الرئيس التونسي الراحل الباجي 
قائد السبسي.

ويحظى، فــي انتخابات هذا 
الـــشـــهـــر، كـــل مـــن يـــوســـف الــشــاهــد 
رئيس الحكومة التونسية، وعبد 
الـــكـــريـــم الــــزبــــيــــدي وزيـــــــر الــــدفــــاع 

المــســتــقــيــل، وعـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــورو 
مــرشــح حــركــة الــنــهــضــة، باهتمام 
المــــراقــــبــــين بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــن أبــــرز 
المـــتـــرشـــحـــين لـــكـــرســـي الــــرئــــاســــة. 
وخــــلافــــا لمــــرشــــح الـــنـــهـــضـــة الــــذي 
«خزان انتخابي» مستقر،  يتمتع بـ

المــرشــحــين الآخــريــن  فـــإن مختلف 
يــعــتــمــدون عــلــى قــاعــدة انتخابية 
واحــدة وهــم في منافسة جماعية 
مــع مــرشــح «الــنــهــضــة». وفـــي هــذا 
الــســيــاق دبـــت خــلافــات حــــادة بين 
قيادات حزب «النداء» الذي يتزعمه 

حافظ قائد السبسي نجل الرئيس 
الـــراحـــل، كــمــا اختلفت  الــتــونــســي 
حـــول المــرشــح الــــذي ســتــدعــمــه في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وفــيــمــا كــان 
النداء هو  الموقف الرسمي لحزب 
الــدعــم الكامل لعبد الكريم  تقديم 

الزبيدي وزير الدفاع السابق الذي 
الــراحــل علاقات  تربطه بالرئيس 
وطــــيــــدة، فــقــد عـــبـــرت قــــيــــادات من 
نــفــس الــحــزب عــن دعــمــهــا يوسف 
الشاهد رئيس الحكومة ورئيس 

حزب حركة «تحيا تونس».
كـــمـــا اتــــخــــذ رضـــــــــوان عـــيـــارة 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب 
النداء، بمعية مصطفى بن سعيد 
عــــضــــو لـــجـــنـــة الـــــنـــــظـــــام، وحـــــــازم 
ـــــقـــــصـــــوري ورجـــــــــــاء الــــجــــزيــــري  ال
ومــحــمــد عــلــي نـــصـــري ومـــعـــز بن 
سعيد - وكلهم أعضاء في المكتب 
السياسي - موقفاً مخالفاً للموقف 
الرسمي الذي اتخذه رئيس الحزب 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي وأعـــلـــنـــوا 
دعــمــهــم تـــرشـــح يـــوســـف الــشــاهــد 
على حساب عبد الكريم الزبيدي، 
وهو ما خلف أجواء متوترة داخل 
الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل 
فـــي عــــام ٢٠١٢ وتــمــكــن عـــبـــره من 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية التي جرت في ٢٠١٤.
واعـــتـــبـــر المــنــجــي الـــحـــربـــاوي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب الــــنــــداء أن 
مــــوقــــف رضــــــــــوان عـــــيـــــارة رئـــيـــس 
المكتب السياسي وبقية الأعضاء 
المساندين له، لا يلزم هياكل الحزب 
في شيء، مؤكدا أن اتخاذه لموقف 
داعـــــم لــرئــيــس الــحــكــومــة يــوســف 

الشاهد في الانتخابات الرئاسية 
على حساب الزبيدي يمثل «انقلاباً 
عــلــى المـــوقـــف الــرســمــي لــلــحــزب». 
وفــــي رد فــعــلــه، قــــرر حــــزب الــنــداء 
تجميد عضوية رضوان عيارة من 
كافة هياكل الحركة ونزع كل صفة 
عنه للتحدث باسمها أو تمثيلها، 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــه أن 
يوسف الشاهد هو مرشح «نــداء 
تـــونـــس» لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقبلة.
لـــكـــن الــــخــــلافــــات لــــم تـــكـــن فــي 
حـــزب «الـــنـــداء» فــقــط، بــل تــطــورت 
لــتــشــمــل حــــركــــة «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا يـــوســـف الــشــاهــد، 
إذ عــبّــر الــصــحــبــي بـــن فــــرج، أحــد 
مؤسسي الحزب وأحد نواب كتلة 
الائتلاف الوطني الممثلة للحركة 
في البرلمان، عن دعمه ومساندته 
لعبد الكريم الزبيدي على حساب 
مــرشــح حـــزبـــه، مــعــتــبــراً أن إعـــلان 
دعمه للزبيدي لا يعني انسحابه 
من حركة تحيا تونس. ويتناقض 
موقف بن فرج مع مواقف سابقة 
اهد هو 

ّ
قال خلالها إن يوسف الش

ــــــدَرُ عــلــى الــفــوز بــالانــتــخــابــات 
ْ
الأق

الرئاسية ويمتلك مواصفات تعدّ 
ر لدى رئيس 

ّ
أهم ما يجب أن يتوف

الجمهورية بالإضافة إلى قدراته 
الدبلوماسية.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحافي (أ.ب) 

الشيخ صباح الأحمد يبدأ اليوم زيارة للولايات المتحدة تسبق لقاءه ترمب

السيسي مختتماً زيارته للكويت: «أمن الخليج من أمن مصر»
 الكويت: ميرزا الخويلدي

اخـــتـــتـــم الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي أمس الأحد زيارة إلى 
الكويت، مؤكداً على أن «أمــن الكويت 

والخليج من أمن مصر».
في حين يبدأ اليوم أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
زيارة خاصة للولايات المتحدة تسبق 
لـــقـــاءه المـــرتـــقـــب بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في ١٢ سبتمبر (أيلول) 

الجاري.
وعــــقــــد أمــــيــــر الــــكــــويــــت أمــــــس فــي 
قــصــر بــيــان جلسة مــبــاحــثــات رسمية 
مــع الــرئــيــس المــصــري، وقـــال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام 
راضــــي، فــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، إن 
المــبــاحــثــات تــطــرقــت إلـــى ســبــل تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، لا 
ســيــمــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي، 
فــــي ضـــــوء تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي. وأضــــــاف أن الــجــانــبــين 
نــاقــشــا الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المتاحة 
فــي مصر فــي ضــوء المــزايــا والــحــوافــز 
التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
كما تناولت المباحثات تطورات 
عــدد مــن الملفات والقضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد 
أهمية تعزيز العمل العربي المشترك 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
تشهدها المنطقة، لا سيما فــي ضوء 
تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها 

بعض الدول العربية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري 
أكد بعد مباحثاته مع أمير الكويت أن 
الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا 

يتجزأ من الأمن القومي المصري.
ووفـــــــــــق المــــــتــــــحــــــدث، اســــتــــعــــرض 
الــــجــــانــــبــــان كـــــذلـــــك جـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف 
البلدين،  وتعزيز التعاون الأمني بين 
واســـتـــمـــرار الــتــعــاون لمــواجــهــة الــقــوى 
الإرهابية والظلامية التي تسعى لبث 

الفتنة والتخريب في مختلف الدول.
كــــمــــا أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــكــويــت 
للمساهمة في التوصل إلى تسويات 
ســيــاســيــة لـــلأزمـــات الــقــائــمــة بــالــوطــن 
العربي، مثمناً في هذا الإطار الجهود 
الــكــويــتــيــة لــتــســويــة الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
ومؤكداً أهمية الإسراع بالتوصل إلى 

حل سياسي وفقاً لمرجعيات التسوية، 
بما ينهي معاناة الشعب اليمني.

فــــــي حــــــين صــــــــرح وزيـــــــــر شــــــؤون 
الـــديـــوان الأمـــيـــري الــكــويــتــي بــالإنــابــة 
المــســتــشــار مــحــمــد ضــيــف الـــلـــه شـــرار 
أن المــبــاحــثــات «تـــنـــاولـــت اســتــعــراض 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين وســبــل دعمها 
وتنميتها فــي مختلف المــجــالات بما 
يـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم وتــــوســــيــــع أطــــر 
التعاون بين الكويت ومصر بما يخدم 
المــشــتــركــة، كما تــم بحث  مصالحهما 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية».

واستقبل الرئيس المصري بمقر 
إقامته بالكويت أمــس مــرزوق الغانم 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي. كما 
التقى الرئيس المصري رئيس الحكومة 

الشيخ جابر المبارك الصباح.
وخلال زيارة الرئيس السيسي تم 
توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات 
في القضايا التي يتم تحقيقها سواء 
في الكويت أو مصر وتقديم المساعدة 
والدعم القضائي والإنابات القضائية 
بـــين الــكــويــت ومـــصـــر، بــالإضــافــة إلــى 
الزيارات المتبادلة بين البلدين لأعضاء 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ســـــواء فـــي الــــــدورات 
التدريبية أو ورش العمل أو الندوات 

القانونية والفنية في البلدين.

وغــادر السيسي والوفد الرسمي 
المرافق له الكويت ظهر أمس، حيث كان 
على رأس مــودعــيــه على أرض المطار 
أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس 
الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
وكــــــان الــســيــســي وصـــــل الــكــويــت 
مـــســـاء أمــــس الــســبــت عــلــى رأس وفــد 
رســمــي ضـــم وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
حــســن شــكــري ورئــيــس ديــــوان رئيس 
الـــلـــواء مصطفى شريف  الــجــمــهــوريــة 
وعــدداً من كبار المسؤولين بالحكومة 
المــــصــــريــــة. وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة الــســيــســي 
لــه منذ توليه  للكويت للمرة الثالثة 

الرئاسة في يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
إلــــــى ذلــــــــك، يــــبــــدأ أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح زيــارة 
خاصة للولايات المتحدة تسبق لقاءه 
بالرئيس الأميركي. وكانت المتحدثة 
باسم الرئيس الأميركي أعلنت الجمعة 
أن ترمب سيستضيف أمير الكويت في 
البيت الأبيض في ١٢ سبتمبر المقبل.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض ستيفاني جريشام في بيان 
المــتــوقــع أن يناقش الزعيمان  إنــه مــن 
«التطورات الإقليمية والتعاون الأمني 
الثنائي ومكافحة الإرهاب»، وكان آخر 
لــقــاء بـــين الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب وأمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ صباح 
الأحــمــد الجابر الصباح تكفي البيت 
الأبــيــض قــم عــقــد الــعــام المــاضــي فــي ٥ 
سبتمبر ٢٠١٨، وأكــد خلاله الطرفان 
ـــدمـــاً لــتــنــمــيــة الــتــعــاون 

ُ
عــلــى المـــضـــي ق

الــعــســكــري والأمـــنـــي وزيــــــادة الــتــبــادل 
التجاري والاستثماري بين البلدين.

الشيخ صباح الأحمد الصباح مودعاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى مغادرته الكويت أمس (كونا)

البعثة الأممية توثق الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى الجنائية الدولية

ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج
القاهرة: خالد محمود

أغــلــقــت ســلــطــات مــطــار معيتيقة 
الدولي (المنفذ الوحيد في غرب ليبيا) 
أجـــــواءه أمــــام الــطــيــران، أمــــس، بعدما 
تــعــرض لــقــصــف جــــوي مــفــاجــئ أســفــر 
عن تعطل إحــدى الطائرات وإصابة ٤ 
أشــخــاص، بحسب «حــكــومــة الــوفــاق» 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، والــتــي 
ســــارعــــت إلــــــى اتــــهــــام قـــــــوات الــجــيــش 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر  الــوطــنــي 
بالمسؤولية عن هذا القصف، وطالبت 
بعثة الأمم المتحدة بالتدخل. وأعلنت 
شـــركـــة «الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة» 
إصــــابــــة إحـــــــدى طـــائـــراتـــهـــا مــــن طــــراز 
«إيرباص ٣٣٠» نتيجة لسقوط قذائف 
داخــــــل المـــــطـــــار، بــيــنــمــا قـــــال المــتــحــدث 
باسمها إن الطائرة أصيبت بشظايا 
مــتــفــرقــة، مـــا أدى إلــــى تــوقــفــهــا تــمــامــاً 
وخــروجــهــا عــن الــعــمــل، مــا تسبب في 
عجز كبير، وتأخير في رحلات الشركة 
التي لم تعد تملك حالياً سوى طائرة 
واحدة من أصل ٣ طائرات، بعد دخول 

الطائرة الثانية في صيانة دورية.
ولـــم تــعــلــن إدارة مــطــار معيتيقة 
الــدولــي، رسمياً تعليق حركة الملاحة 
الــجــويــة، بــعــد ســقــوط قــذائــف داخــلــه، 
واكــــتــــفــــت بــــالــــدعــــاء بـــســـلامـــة الــــركــــاب 
والطائرات عبر صفحتها الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 

لكن لطفي الطبيب، مدير عام المطار أكد 
إغلاقه وتسجيل أضرار مادية مختلفة، 
الــصــحــافــة الفرنسية إن  لــوكــالــة  وقـــال 
«المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار 
آخــــر، فـــي انــتــظــار تــعــلــيــمــات الــطــيــران 
المــــدنــــي لإعـــــــادة فـــتـــحـــه». كـــمـــا أعــلــنــت 
وسائل إعــلام محلية موالية لحكومة 
الــســراج فــي طرابلس «تعليق الحركة 
المـــلاحـــيـــة» بـــالمـــطـــار الـــوحـــيـــد الــعــامــل 
بــالمــديــنــة، فــيــمــا أظــهــرت صـــور نشرت 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية 
الليبية، وقد لحقت بها أضرار، بينما 
تضررت بعض السيارات المتوقفة في 

المطار أيضاً.
وقــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــدى 
ليبيا إن فريقاً أوفدته لتقييم الوضع 
فـــــي المـــــطـــــار، تـــمـــكـــن مـــــن الـــتـــثـــبـــت مــن 
إصابة ٤ صواريخ للأجزاء المدنية في 
المــطــار، إذ سقطت ٣ منها فــي موقف 
الـــســـيـــارات، بــيــنــمــا أصــــاب الـــصـــاروخ 
الآخـــر مـــدرج الــطــائــرات، مــا أســفــر عن 
أضــــــرار فـــي الـــطـــائـــرة الـــتـــي كـــانـــت قد 
أوصـــلـــت عـــشـــرات الــحــجــاج الــعــائــديــن 
جُــــرح  الــــحــــج. كـــمـــا  فـــريـــضـــة  مــــن أداء 
اثـــنـــان مـــن طــاقــم الـــطـــائـــرة عــلــى الأقـــل 
أثــنــاء إسراعهما لمغادرتها. وطالبت 
البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد 
هــــذا المـــرفـــق الــحــيــوي وجــمــيــع الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والمــــرافــــق المـــدنـــيـــة، مــشــيــرة 

إلـــى أن هـــذه تــعــد المـــرة الــســابــعــة، منذ 
أواخــــر شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
الــتــي يــتــعــرض فــيــهــا مــطــار معيتيقة 
الــذي  الــوحــشــي  للقصف «الــعــشــوائــي 
يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل 
العمليات في المطار الوحيد العامل في 
العاصمة الليبية طــرابــلــس». وقالت 
الــبــعــثــة إنـــهـــا «تـــوثـــق الـــحـــادثـــة بغية 
إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية 
ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من 

يقفون وراء هذه الهجمات».
وسارع المجلس الرئاسي لحكومة 
الــســراج، بتوجيه أصــابــع الاتــهــام إلى 
قــــــــوات الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، وقــــــــال إن 
«الــقــصــف تــســبــب فــي تــرويــع المــدنــيــين 
وإصابة عدد منهم، بينهم أطفال، كما 
أحدث أضراراً بالبنية التحتية للمطار 
المدني»، مشيراً إلى تزامنه «مع وصول 
طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام، بعد 
الــحــج، ليقلب الفرحة  أدائــهــم مناسك 

بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».
وحـــمّـــلـــت حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، فــي 
بــيــانــهــا، بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــدعــم 
فــي ليبيا، المــســؤولــيــة كــامــلــة بإظهار 
الــحــقــيــقــة لمــجــلــس الأمــــــن، وطــالــبــتــهــا 
«بالإيفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ 
إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات 
الإجرامية، وألا تكتفي ببيان لتطييب 
خواطر المتضررين». وتفقد السراج، 
بــحــســب بـــيـــان وزّعـــــــه مــكــتــبــه، مــوقــع 

الــقــصــف بــالمــطــار. فيما أعــلــنــت، وداد 
أبو النيران، رئيسة قسم الإعلام بوزارة 
الصحة عن إصابة ٤ مواطنين، بينهم 
٣ حــجــاج، ودخــولــهــم إلــى المستشفى، 
وتـــعـــرض ٣٠ حــاجــاً لإغـــمـــاء وارتـــفـــاع 
في الضغط والسكر نتيجة الهلع إثر 

القصف.
وكـــــــــان الـــــــســـــــراج قــــــد تـــــــــرأس فــي 
طرابلس اجتماعاً تشاورياً مع النخب 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة لصياغة رؤيـــة وطنية 
مــشــتــركــة، لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، 
حيث أكــد أنــه ما زال مصراً على دحر 
«العدوان على العاصمة،  ما وصفه بـ
وتــــقــــديــــم المــــســــؤولــــين عـــمـــا وقــــــع مــن 
انتهاكات جسيمة إلى القضاء... فلن 
تذهب دماء الشهداء سدى»، على حد 
قـــولـــه. واعــتــبــر فـــي افــتــتــاح الاجــتــمــاع 
الــذي عقد مساء، أول من أمــس، بأحد 
فـــنـــادق الــعــاصــمــة، بــحــضــور أعــضــاء 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــتـــه، أن 
البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد 
صراعاً داخلياً تغذيه أطماع وأجندات 
خارجية. وقــال إنــه على ضــوء نتائج 
هـــــذا الــــصــــراع تــتــشــكــل هـــويـــة وشــكــل 
الـــــدولـــــة، إمـــــا أن تـــكـــون دولــــــة مــدنــيــة 
ديمقراطية تعددية مستقرة، وإما أن 
تــخــضــع ليبيا لــحــكــم شــمــولــي، وهــذا 
مـــا لا يــمــكــن قــبــولــه، فـــلا مـــكـــان لحكم 
لــن نسمح بسيطرة  الــعــســكــر، وكــذلــك 

التشكيلات المسلحة على مؤسسات 
الدولة وتكرار أخطاء الماضي.

وأشار إلى مبادرته التي طرحها 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، الــتــي 
تــتــلــخــص فــــي «عــــقــــد مــلــتــقــى يــجــمــع 
لــم تتلطخ أيديهم  كــل الليبيين مــمــن 
بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم 
حــــــــرب، المــــؤمــــنــــين بـــــالـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة 
الـــدولـــة»، على أن  ويــرفــضــون عسكرة 
يمهد هذا الملتقى «لانتخابات رئاسية 

وتشريعية».
من جانبه، أعرب «تحالف القوى 
الــذي يعتبر أكبر حــزب في  الوطنية» 
ليبيا، اســتــغــرابــه مــن المــوقــف الــدولــي 
الأخير من الأزمة التي تمر بها البلاد. 
وأبدى في بيان له استغرابه لما صدر 
عـــن اجـــتـــمـــاع قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، 
بشأن تأكيد عقد المؤتمر الدولي قبل 
المــؤتــمــر الــلــيــبــي - الــلــيــبــي. وأضـــــاف: 
«الـــتـــرتـــيـــب لــعــقــد المـــؤتـــمـــريـــن زمــنــيــاً، 
يجعل انعقاد المؤتمر الليبي محكوماً 
كــإطــار ومضمون بمخرجات المؤتمر 
الــدولــي ومــا تصل إليه الـــدول المؤثرة 
فــــي أطــــــــراف الـــــصـــــراع مــــن تــفــاهــمــات 
وصفقات للتسوية السياسية، وهذا 
من شأنه ترسيخ فكرة أن ما يدور من 
اقتتال ليبي - ليبي هو حرب بالوكالة، 
ويــجــعــل مـــن انــعــقــاد المــؤتــمــر الــلــيــبــي 
امــتــداداً لــرغــبــات وتــفــاهــمــات الأطـــراف 

الدولية ذات المصالح المتعارضة».

الشيخ محمد بن راشد في حديث مع الشيخ منصور بن زايد
 خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء (وام)



ماكرون يريد {البناء على ما تحقق} في بياريتز 
لتخفيف التصعيد في الملف النووي الإيراني 

باريس: ميشال أبونجم

تـــســـعـــى بــــاريــــس المــتــشــجــعــة 
بــالــنــجــاح الـــــذي حــقــقــتــه فـــي قمة 
بـــيـــاريـــتـــز بــــشــــأن المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيـــــــرانـــــــي ومـــتـــســـلـــحـــة بـــالـــدعـــم 
الأوروبـــــــــــي لـــجـــهـــودهـــا مـــــن أجـــل 
خــفــض الــتــصــعــيــد بـــين الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وإيران كما برز 
ذلك في اجتماعات هلسنكي لوزراء 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأوروبـــيـــين، 
يومي الجمعة والسبت الماضيين، 
المــحــافــظــة عــلــى الديناميكية  إلـــى 
الــــجــــديــــدة وتـــرجـــمـــة المـــقـــتـــرحـــات 
التي طرحتها على الطرفين إلى 

خطوات عملية.
ومــرة أخــرى، اتصل الرئيس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون الـــســـبـــت 
بنظيره الإيــرانــي حسن روحاني 
فــيــمــا يــنــتــظــر الـــيـــوم وصــــول وفــد 
إيراني اقتصادي برئاسة عباس 
عراقجي، المساعد السياسي لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى بــــاريــــس لإجـــــراء 
مشاورات مع مسؤولين فرنسيين 

وأوروبيين.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه، 
عــقــب الاتـــصـــال، أن مـــاكـــرون نــوه 
«أهمية الديناميكية الراهنة من  بـ
أجل توفير الظروف للحوار وبناء 
حــل دائـــم فــي المــنــطــقــة». ويضيف 
البيان أن ماكرون «ذكر (روحاني) 
بــــضــــرورة الــــتــــزام إيـــــــران الــكــامــل 
(بـــتـــنـــفـــيـــذ) واجـــبـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة 
(المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي اتـــفـــاق 
العام ٢٠١٥) وأن تقوم بالخطوات 
الــضــروريــة مــن أجـــل إعــــادة الأمــن 
والــســلام للشرق الأوســـط». ومما 
شدد عليه «ضرورة العمل من أجل 
وضع حد للحرب في اليمن وفتح 
بـــــاب المــــفــــاوضــــات». كـــذلـــك حــض 
على «أهمية التزام أقصى درجات 
ضبط النفس فــي لبنان وتجنب 
كل ما من شأنه ضرب الاستقرار 
فــــي مـــرحـــلـــة تــتــمــيــز بـــالـــتـــوتـــرات 

الكبرى».
ويــــفــــهــــم مـــــن كـــــــلام الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي أن بـــاريـــس تــطــلــب من 
طــــهــــران الـــضـــغـــط عـــلـــى حــلــيــفــهــا 
الله لتلافي التصعيد بعد  حــزب 
الــضــاحــيــة الجنوبية  مــا شــهــدتــه 
يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي مـــن انــفــجــار 
طائرة إسرائيلية مسيرة أصابت 
مركزا إعلاميا لحزب الله، وسقوط 
أخــــــرى فــــي مـــكـــان قــــريــــب. ووعــــد 
أمــين عــام الــحــزب حسن نصرالله 

«الرد» على إسرائيل. بـ
إضـــافـــة إلـــى تــمــســك مــاكــرون 
بــالــتــواصــل مــع روحـــانـــي لمتابعة 
مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي بياريتز 
والـــــبـــــنـــــاء عــــلــــيــــه، فـــــــإن لــلــمــكــالمــة 
الأخــيــرة أهمية خاصة مصدرها 
اقـــتـــراب اســتــحــقــاق الـــســـادس من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــجـــاري وهــو 
الموعد الذي حددته طهران للعمل 
الثالثة» من الخطوات  «المرحلة  بـ
الــتــي قررتها للتخلي التدريجي 
عن بنود الاتفاق النووي. وسبق 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي أن 

قــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة «تــــســــوديــــتــــشــــه 
تسايتونغ» الألمــانــيــة بــأن خطوة 
التخلي عــن مزيد مــن الالتزامات 
ســـوف تتخذ فــي الــتــاريــخ المــشــار 

إليه.
ولــــم يــقــل روحــــانــــي لمـــاكـــرون 
شــيــئــا آخــــر إذ أن بــيــان الــرئــاســة 
الإيرانية كما نقلته وكالة الأنباء 
أفــاد أن روحاني  الرسمية (إرنـــا) 
هــدد بأنه «إن لم تستطع أوروبــا 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، فــــإن إيــــران 
ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص 
الــنــووي»،  التزاماتها في الاتــفــاق 
مضيفا أن «بنود الاتفاق النووي 
غير قابلة للتغيير وعلى جميع 
الأطـــــــــراف الالـــــتـــــزام بــــهــــا». وكــكــل 
مــرة منذ بداية تخلي طهران عن 
التزاماتها، فــإن روحــانــي حرص 
عــلــى الــقــول إنـــه «مـــن الــبــديــهــي أن 
هــذه الخطوة، كالمراحل الأخــرى، 
يــمــكــن الــــعــــدول عـــنـــهـــا». وفــــي أي 
حال، فإن الجانب الإيراني يعتبر 
أن «تنفيذ أطراف الاتفاق النووي 
لالتزاماتهم وتأمين الملاحة الحرة 
المــمــرات المائية ومنها  فــي جميع 
الــخــلــيــج الــعــربــي ومــضــيــق هرمز 
يــعــدان بــمــثــابــة هــدفــين رئيسيين 

في المفاوضات الجارية».
واضـــح أن روحـــانـــي مستمر 
فـــي ســيــاســة مــمــارســة الــضــغــوط 
(وبـــعـــضـــهـــم يــــقــــول «الابـــــــتـــــــزاز») 
الــجــانــب الأوروبــــي المتمسك  على 
بالاتفاق النووي وبإبقاء طهران 
داخله. وحتى اليوم، لم يكشف أي 
مسؤول إيراني رسمي عن فحوى 
الـــبـــنـــود الـــتـــي قــــد تــعــمــد طـــهـــران 
لــلــتــخــلــي عــنــهــا فـــي ٦ مـــن الــشــهــر 
الجاري. لكن المرجح، وفق خبراء 
الشأن النووي الإيراني هو أمران: 
إلــى  الأول، الارتـــقـــاء بالتخصيب 
درجة أعلى مما وصل إليه. ويفيد 
التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة المــكــلــفــة 
مراقبة برنامج طهران النووي أن 
التخصيب زاد من ٣٫٦٧ في المائة 
«وهـــي النسبة المــســوح بــهــا» إلى 
٤٫٥ في المــائــة. إلا أن ذلــك ما يزال 
بعيدا جدا عما تستطيع الطاردات 
القيام به حيث  المركزية الإيرانية 
كــانــت تخصب بنسبة تقل قليلا 
عن ٢٠ في المائة. من هنا، فالمرجح 
أن تــعــمــد طــهــران إلـــى رفـــع نسبة 
التخصيب ولكن ليس حتما إلى 
ما كانت عليه سابقا لأنها تعتمد 

سياسة التدرج.
وتجدر الإشــارة إلى أن خطة 
الــرئــيــس مـــاكـــرون الـــتـــي عــرضــهــا 
الــرئــيــس تــرمــب فــي بياريتز  على 
تــنــص أولا، عــلــى وقـــف تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم الإيــــرانــــي بــاعــتــبــاره 
الــحــلــقــة المـــركـــزيـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
السلاح النووي. ويرجح أن تكون 
زيـــــــادة عـــــدد الـــــطـــــاردات المـــركـــزيـــة 
الثاني خصوصا أن  هي الإجـــراء 
طــهــران عــمــدت إلـــى تحييد مــا لا 
يقل عن ١٥ ألــف جهاز طــرد عملا 
بــــالاتــــفــــاق الــــــنــــــووي. وبــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، فـــــإن الــنــتــيــجــة المـــبـــاشـــرة 

لـــهـــذيـــن الـــتـــدبـــيـــريـــن هـــــي زيــــــادة 
المخزون من اليورانيوم المخصب 
الــــذي وصـــل وفـــق تــقــريــر الــوكــالــة 
إلى ٣٦٠ كلغ فيما المتاح لإيران لا 

يتجاوز الـ٣٠٠ كلغ.
تـــكـــتـــســـب مــــحــــادثــــات الـــوفـــد 
الإيراني في باريس أهمية خاصة 
لأنـــهـــا ســتــدخــل فـــي تــفــاصــيــل ما 
يــمــكــن أن تــحــصــل عــلــيــه طـــهـــران 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الأمـــــيـــــركـــــي الأمــــــر 
الـــذي بــرر قــول الــرئــيــس مــاكــرون، 
بمناسبة قمة السبع أن «الشروط 
الضرورية» لقمة ترمب ــ روحاني 
ولاتـــــفـــــاق بــيــنــهــمــا قــــد تــــوافــــرت. 
وفــيــمــا لـــم يــعــد ســــرا أن المــعــادلــة 
التي طرحها ماكرون على ترمب 
تنص، في خطوطها الكبرى، على 
قبول واشنطن تخفيف العقوبات 
إيــران لفترة  النفطية جزئيا على 
«مـــــحـــــدودة زمـــنـــيـــا» إضــــافــــة إلـــى 
قـــبـــولـــهـــا تـــفـــعـــيـــل الآلـــــيـــــة المـــالـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، مــقــابــل الــتــزام طــهــران 
الكامل بالاتفاق النووي وقبولها 
الـــــتـــــفـــــاوض بـــــشـــــأن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــــــــصــــــــــاروخــــــــــي وســـــيـــــاســـــتـــــهـــــا 
الإقليمية. وبحسب عراقجي الذي 
تحدث لإذاعة «معارف» الإيرانية 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، فـــإن ترمب 
أبــدى «مــرونــة في موقف الجانب 
الأميركي للسماح لنا ببيع نفطنا، 
بـــمـــا يـــمـــثـــل فــــجــــوة فـــــي ســيــاســة 
الضغط الأقصى الأميركية، وهذا 
الــذي حققته سياسة  هو النجاح 
المـــقـــاومـــة الـــقـــصـــوى الإيــــرانــــيــــة». 
وبحسب عراقجي، فإن المفاوضات 
مع «الوسيط» الفرنسي مستمرة 
وســــوف تــكــون «صــعــبــة ومــعــقــدة 
لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة جـــديـــدة». 
وترى طهران أن ترجمة «المرونة» 
الأميركية يمكن أن تكون إما على 
شــاكــلــة شــــراء الأوروبــــيــــين النفط 
الإيـــرانـــي مــبــاشــرة «والمـــطـــروح أن 
يــتــم ذلــــك عــبــر آلـــيـــة أنــســتــكــس أو 
إقناع واشنطن بإصدار تراخيص 
لـــعـــدد مــــن الــــشــــركــــات الأوروبــــيــــة 
بابتياع النفط الإيــرانــي». وسبق 
لـترمب أن منح ثماني دول لستة 
أشــــهــــر إعــــــفــــــاءات لـــــشـــــراء الــنــفــط 
الإيــرانــي. لكنه مع انقضاء المهلة 
المذكورة، عمد إلى إلغائها في إطار 
سياسة «الضغوط القصوى» التي 
يمارسها على طهران والسعي إلى 

«تصفير» صادراتها النفطية.
تــــبــــدو الأمــــــــور الـــــيـــــوم، وفـــق 
مـــــصـــــادر أوروبـــــــيـــــــة، مـــحـــصـــورة 
بــقــدرة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي على 
إيجاد معادلة «توفر الحد الأدنى 
مـــــن المــــطــــالــــب المـــقـــبـــولـــة إيـــرانـــيـــا 
والحد الأقصى من التنازلات التي 
يــقــبــل تــرمــب بـــهـــا». وفـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك مــع مــاكــرون 
يـــوم الأحـــد المـــاضـــي، حــيــث كشف 
عـــن قــبــولــه الاجـــتـــمـــاع بــروحــانــي 
شرط «توافر الظروف»، لم يتحدث 
ترمب عن النفط بل أشار فقط إلى 
فــتــح اعــتــمــاد فــرنــســي «أوروبـــــي» 
«دوران»  بــــضــــمــــانــــة الـــــنـــــفـــــط لــــــــــــــــــ

الاقتصاد الإيراني.
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مظاهر اجتماعية جديدة تواكب «ثورة التغيير» السودانية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أطــــاحــــت الـــــثـــــورة الـــســـودانـــيـــة 
الـــذي حكم  بالرئيس عمر البشير 
الــبــلاد ٣٠ عــامــاً، وهــو يخضع الآن 
أنّ  للمحاكمة بتهم الفساد. ورغــم 
التحوّل الديمقراطي حديث العهد، 
لكنّ الكثير من الشبان لم يضيعوا 
أي وقـــــت لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تــغــيــيــر 
الــنــظــام لمــمــارســة بــعــض الــحــريــات 
الــشــخــصــيــة الــتــي ظــلــوا مــحــرومــين 
منها طــوال حياتهم. وعلى سبيل 
المــثــال، أوقفت قــوات شبه عسكرية 
الحلاق السوداني مــازن كمال قبل 
عام في أحد شوارع الخرطوم بسبب 
شعره الطويل وقامت بقص شعره 
بــالــقــوة عــلــى الـــفـــور. لـــكـــنّ عــشــرات 
الشبان الصغار يتدفقون الآن على 

المحل الذي يعمل فيه للحصول على 
أحــــدث قــصــات الــشــعــر الــتــي كــانــت 
لتعرضهم لمثل تلك العقوبة في عهد 

الرئيس السابق.
واسترجع كمال لحظة إجباره 
المــــريــــرة عــلــى قـــص شـــعـــره بــقــولــه: 
«تـــمـــنـــيـــت لــحــظــتــهــا لــــو نــســتــطــيــع 
الإطـــاحـــة بــنــظــام الــبــشــيــر». وتــابــع 
مــتــأثــرا «لـــم أتــخــيــل أن ذلـــك ممكن. 
فقدت الأمل في ذلك اليوم. ضربوني 

في الشارع على مرأى من الناس».
وأدت موجة الشعور بالحريات 
التي اجتاحت العاصمة السودانية 
مــنــذ انــــــدلاع المـــظـــاهـــرات إلــــى كسر 
محظورات اجتماعية مستمرة منذ 
عـــقـــود، وإلــــى تــخــفــيــف الــســيــاســات 
الإسلامية ولــو مؤقتاً. وقــال كمال 
داخــل المحل: «اعــتــادت وضــع قبعة 

لإخـــفـــاء شـــعـــري أثـــنـــاء ســـيـــري في 
الـــــشـــــارع»، مــضــيــفــا: «كـــنـــت أشــعــر 

بالخوف لكنّ حياتنا أفضل الآن».
وفـــــي مــحــلــه الــصــغــيــر بــســيــط 
التجهيزات، قــام كمال بعمل قصة 
شعر لصديقه محمد الفاتح تدعى 
محلياً «واي فــاي» وهي عبارة عن 
رســــم ثـــلاثـــة خـــطـــوط عــلــى جــانــبــي 
الــــــرأس وفــــي الـــخـــلـــف. وقـــــال فــاتــح 
الــطــالــب الــــذي يــعــمــل أيــضــا بـــدوام 
جزئي فــي محل الــحــلاقــة: «لــم يكن 
بوسع أي شخص أن يقوم بقصة 
فــي عهد  شــعــر مختلفة أو مــمــيــزة 
النظام السابق، لقد كانت هناك عدة 

قصّات مختلفة للجميع».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــفـــــاتـــــح فــــــــإنّ 
المظاهرات التي بدأت احتجاجاً على 
رفــع أســعــار الخبز ثلاثة أضعاف، 

كانت تهدف أيضا للمطالبة بمزيد 
مــن الــحــريــات. وكــشــف الــفــاتــح عن 
نـــدبـــة عـــلـــى ذراعـــــــه جــــــراء إصــابــتــه 
بــطــلــق نــــــاري أثــــنــــاء المـــشـــاركـــة فــي 
المـــظـــاهـــرات فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
البداية،  الفاتح: «في  الفائت. وقال 
كــانــت الاحــتــجــاجــات أســاســا حــول 
الوضع الاقتصادي. الحياة كانت 
نا نزلنا 

ّ
صعبة على الجميع. لكن

أيضا إلى الشارع من أجل الحرية».
وخـــلال عــهــد الــبــشــيــر، فرضت 
قيود صارمة على ملابس النساء، 
إذ طبقت قــوات الأمــن في كثير من 
الأحــيــان تفسيرا مــتــشــددا لقانون 
الـــعـــقـــوبـــات بـــشـــأن «المــــلابــــس غــيــر 
الــــلائــــقــــة». وتـــعـــرضـــت الــكــثــيــر مــن 
الـــنـــســـاء لــلــجــلــد بــســبــب ارتـــدائـــهـــن 
سراويل جينز، تطبيقا لتفسيرات 

مــــتــــشــــددة لـــلـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة 
التي فرضها البشير بعد وصوله 
لــكــن بــات  فـــي عـــام ١٩٨٩.  للسلطة 
من الشائع مشاهدة فتيات يرتدين 
الجينز خارج جامعة الخرطوم أو 
حتى يدخنون الأرجيلة في المقاهي. 
وكان على الرجال الانزواء في مقاه 
سرية متوارية عن الأنظار خلال ما 
الــســودانــيــون الآن «العهد  يسميه 

البائد».
وفي الحي القديم في الخرطوم، 
اعتاد محمد أحمد بدوي وأصدقاؤه 
التجمع والتدخين في طابق علوي 
فـــي مــقــهــى ســـري لــلأرجــيــلــة. وقـــال 
المــهــنــدس الــثــلاثــيــنــي: «كــــان علينا 
إخبار مالك المقهى قبل حضورنا. 
كــنــا نــدخــل بــحــرص ونــغــلــق الــبــاب 
خــلــفــنــا بـــالـــقـــفـــل». وتـــــابـــــع: «حـــين 

نسمع الــشــرطــة تــشــرع فــي تحطيم 
القفل، كانت أمامنا ثــوان معدودة 
لنسير على هذه الحافة للهرب من 
السطح»، مشيرا إلى درج خارجي 
مرتفع. وفي هذا المقهى ذي الإضاءة 
الخافتة، بات بوسع الزبائن، وهم 
خــلــيــط مـــن الــفــنــانــين والمــهــنــدســين 
والمــــوظــــفــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، تــدخــين 

الأرجيلة دون خوف من الاعتقال.
وعلى ضفة النيل، تعد مسائل 
الأزيــــــاء والــتــرفــيــه بـــل حــتــى حــريــة 
التعبير اعتبارات بعيدة عن تفكير 
ســامــيــة صــديــق، الــتــي تــربــي ثلاثة 
أطـــفـــال بــمــفــردهــا. ويـــعـــد الــتــغــيــيــر 
الــذي كسبته من  الملموس الوحيد 
الاحتجاجات ضد البشير هو حقها 
في كسب قوت يومها عن طريق بيع 
الــشــارع. وقالت صديق  الشاي في 

وهــي تغلي المـــاء اســتــعــدادا لإعــداد 
أكواب الشاي في فرشتها الصغيرة: 
«لــــقــــد مــــــات زوجـــــــي ولـــــــدي أطـــفـــال 
أعـــمـــل عــلــى إطـــعـــامـــهـــم». ونــصــبــت 
فـــرشـــات مماثلة  ســـيـــدات أخـــريـــات 
في هذه المساحة الكبيرة المفتوحة، 
حــيــث يــأتــي الــشــبــان لــلــتــرويــح عن 
أنفسهم ليلاً ويحتسون الشاي في 
مجموعات على كراسي بلاستيكية 

زاهية الألوان.
وقالت صديق: «منعت الشرطة 
هـــذا الــنــوع مــن الأنــشــطــة فــي الــعــام 
المــــاضــــي. قـــالـــوا إن الأمـــــر مــخــالــف 
الــعــام. داهمونا وصـــادروا  للنظام 
جميع معداتنا». وطلبت السلطات 
الــشــاي الحصول على  مــن بائعات 
تـــراخـــيـــص لــــم يــتــمــكــن مــــن تــحــمــل 
إلـــى تحاليل  تــكــلــفــتــهــا، بــالإضــافــة 

طبية باهظة الثمن تثبت خلوهن 
مــــن الأمـــــــــراض المــــعــــديــــة. والــســبــب 
المحتمل للقمع الذي تم على بائعات 
الشاي، اللاتي نزح الكثير منهن من 
مناطق مزقتها النزاعات في البلاد، 

هو افتراض تورطهن في الدعارة.
وقالت سامية صديق: «حياتي 
كلها تعتمد على هــذا العمل، علي 
أن أدفــــع ثــمــن الإيـــجـــار والــطــعــام». 
وتـــابـــعـــت: «حــــين لا أعـــمـــل، يــخــرج 

أطفالي من المدرسة».
لـــم تـــشـــارك المــــــرأة الــبــالــغــة ٣٧ 
عاما في الاحتجاجات التي أسقطت 
البشير وهي تعترف بعدم متابعة 
التطورات السياسية في بلادها عن 
كــثــب. وقــالــت ضــاحــكــة: «لــقــد بــدأت 
العمل مرة أخرى، وهذا هو التغيير 

الذي أعرفه».

حمدوك يدفع بأسماء جديدة لقائمة مرشحي الوزراء في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــأجـــل مـــن جـــديـــد الإعــــــلان عن 
تشكيلة الحكومة السودانية الأولى 
في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما 
تــســتــمــر المــبــاحــثــات بــشــأن الـــــوزراء 
الذين سيتولون إدارة البلاد خلال 
المــرحــلــة الانتقالية لمــدة ٣ ســنــوات. 
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــعــلــن رئــيــس 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، الخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــابــــق فـــــي الأمـــــم 
المــتــحــدة، الأربـــعـــاء المــاضــي أســمــاء 
الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق 
ه لا يزال 

ّ
خريطة الطريق المعلنة. لكن

يــجــري مــبــاحــثــات لاخــتــيــار أعــضــاء 
حـــكـــومـــتـــه مــــا تـــســـبـــب فــــي تــعــطــيــل 

أول لــقــاء بـــين الــحــكــومــة والمــجــلــس 
السيادي.

وتـــــــــوافـــــــــق رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك وتحالف 
قوى إعــلان الحرية والتغيير، على 
عــدد الــــوزراء المــرشــحــين، واعــتــرض 
على اسمين من بين القائمة المكونة 
مــن ٦٥ مــرشــحــاً، والـــذيـــن دفـــع بهم 
الــتــحــالــف، فيما تقدمت مقترحات 
لــلــتــوافــق عليها  بـــأســـمـــاء جـــديـــدة 
مع الحرية والتغيير. وقــال مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــس،  مــطــلــع لــــ
الــــــــــــوزراء اقـــــتـــــرح عـــــدداً  إن رئــــيــــس 
المــرشــحــين لإضــافــتــهــم للقوائم  مــن 
الـــوزاريـــة، وينتظر أن تنظر «قــوى 
الحرية والتغيير» في مدى استيفاء 

مــرشــحــي حـــمـــدوك لــلــمــعــايــيــر الــتــي 
حددتها.

وبحسب المــصــدر فــإن حمدوك 
اعــــــتــــــرض عــــلــــى تــــرشــــيــــح «مــــدنــــي 
عـــــبـــــاس مـــــدنـــــي» لــــــــــــوزارة مــجــلــس 
الـــوزراء، وبكري علي أحمد لــوزارة 
الصناعة والتجارة، وطلب توسيع 
فــــرص الــنــســاء والـــشـــبـــاب، وزيـــــادة 
تــمــثــيــل بــعــض أقـــالـــيـــم الـــبـــلاد مثل 
أنــه أكد  الشرق والنيل الأزرق، بيد 
تمسك الحرية والتغيير بالرجلين، 
باعتبارهما يمثلان شباب الثورة. 
ولمح المصدر إلى أشخاص وأحزاب 
سياسية لم يسمها تحاول التأثير 
على قــرارات رئيس مجلس الــوزراء 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــبـــعـــض المـــرشـــحـــين 

تأييدا ورفضاً. ويتوقع أن ترد قوى 
الحرية والتغيير على آراء رئيس 
الوزراء، بشأن مقترحاته الجديدة، 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع حــــاســــم لــلــمــجــلــس 

المركزي يعقد اليوم.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، 
اســــتــــمــــرار الــــنــــقــــاشــــات مـــــع رئـــيـــس 
الــــوزاري  الــــــوزراء، بــشــأن التشكيل 
لــلــحــكــومــة فـــي أســــرع وقــــت، بحيث 
الــتــي تتسق مع  يستوفي المعايير 
تطلعات الشعب السوداني. وقالت 
الــتــرشــيــحــات، عــقــدت أول  إن لجنة 
من أمس اجتماعا مهما مع رئيس 
الـــوزراء، لمواصلة المــشــاورات بشأن 
الــقــوائــم المــرشــحــة لــتــولــي الــــوزارات 
بالحكومة الانتقالية، وأضافت أن 

«الاجتماع ناقش الخيار الأمثل لكل 
مــوقــع، بما يحقق معايير الكفاءة 
العلمية والعملية والإدارية، ويحقق 
الـــتـــوازن الــنــوعــي ويــجــســد الــتــعــدد 
الــــســــودانــــي». كــمــا وافـــقـــت الــحــريــة 
والتغيير على طلب رئيس الــوزراء 
بتعديل هيكل السلطة التنفيذية، 
والاســــتــــغــــنــــاء عـــــن اســــــم المـــجـــالـــس 
العليا لتصبح وزارات، على أن يتم 
تــشــكــيــل مــجــالــس متخصصة بعد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وأشـــــار مــصــدر 
فــي لــجــنــة الــتــرشــيــحــات فــي حديث 
«الشرق الأوسط» إلى أن مقترحات  لـ
رئيس الوزراء بشأن تمثيل النساء 
والشباب، وبعض أقاليم البلاد غير 
المــمــثــلــة لـــن يـــواجـــه صــعــوبــة داخـــل 

الحرية والتغيير.
وأضاف المصدر أن رؤية رئيس 
الوزراء حول تمثيل المرأة والشباب 
وأقاليم مثل شرق السودان والنيل 
الأزرق وجــنــوب كــردفــان لا تعكس 
التمثيل الصحيح لهذه المناطق في 
مجلس الوزراء، وتابع: «لاحظنا أن 
الــســودان والنيل  أقاليم مثل شــرق 
الأزرق غير ممثلة في مجلس الوزراء، 
وأن تمثيل إقليم جنوب كردفان لا 
يعكس حجم الإقليم تماماً». وتوقع 
المصدر أن تحسم قوى إعلان الحرية 
الــوزراء  والتغيير مقترحات رئيس 
في غضون اليوم وأن تكتمل عملية 
اعتماد الوزراء في غضون ٤٨ ساعة.
يـــكـــون  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 

الــــوزراء المــخــتــارون قــد أدوا اليمين 
الدستورية يــوم ٣١ أغسطس (آب) 
المنصرم، وأن يعقد مجلسا السيادة 
والوزراء اجتماعاً مشتركاً أمس، بيد 
أن المـــشـــاورات الــجــاريــة بــين أطــراف 
العملية السياسية عطلت الالتزام 
بالخريطة الزمنية لإكــمــال هياكل 
السلطة الانتقالية الملحقة بوثيقة 
الإعـــلان الــدســتــوري. ووقــع تحالف 
قـــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر مع 
المجلس العسكري الانتقالي، اتفاقاً 
لتقاسم السلطة فــي ١٧ أغسطس، 
رسم الهياكل الانتقالية في تكوين 
مــجــلــس ســـيـــادة، ومــجــلــس وزراء، 
ومــجــلــس تــشــريــعــي، وتــقــاســمــا فيه 
الــســيــادة،  مناصفة مقاعد مجلس 

الــــــوزارة من  وتــوافــقــا عــلــى تشكيل 
قــبــل الــحــريــة والــتــغــيــيــر، مــع حصة 
٦٧ فــي المــائــة مــن عــضــويــة المجلس 
التشريعي المزمع تشكيله قبل مرور 
٩٠ يــومــاً مــن تــوقــيــع وثــائــق الفترة 

الانتقالية.
الله  وأدى الخبير الأممي عبد 
حمدوك اليمين الدستورية رئيساً 
لــلــوزراء فــي ٢١ أغسطس المنصرم، 
أمام رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس 
الــــقــــضــــاء، إيـــــذانـــــاً بـــبـــدء الــحــكــومــة 
الانتقالية التي ستحكم البلاد لمدة 
٣٩ شـــهـــراً تـــبـــدأ مـــن تـــاريـــخ تــوقــيــع 
وثــائــق الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة «الإعـــلان 

الدستوري، والإعلان السياسي».

ظريف يهاجم منتقديه في الداخل ويرفض ثنائية «المقاومة والتفاوض» 

ر من اتخاذ خطوة ثالثة الخميس لوقف التزاماتها النووية 
ّ
طهران تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف أمــــس الــــدول 
الأوروبــيــة من أن بــلاده في المراحل 
الأخــــيــــرة مــــن اتــــخــــاذ الــــقــــرار حـــول 
الــثــالــثــة مــن مسار  الــخــطــوة  تنفيذ 
خفض الالــتــزامــات النووية مشيرا 
إلى أن طهران ستعلن تنفيذ ثالث 
خــــطــــوة الـــخـــمـــيـــس «فـــــــي حـــــــال لــم 
تنفذ الــــدول الأوروبـــيـــة الإجــــراءات 
المـــطـــلـــوبـــة»، وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، دافـــع 
ظـــــريـــــف فــــــي حـــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
إيـــران الناطقة باسم الحكومة عن 
أسلوبه الدبلوماسي، منتقدا من 
«الثوريين الجالسين تحت  وصف بـ
المكيفات» ومــن يـــرددون «شــعــارات 
المـــوت لأمــيــركــا» على «الاســتــهــزاء» 

من الجهاز الدبلوماسي.
وأفــــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
عــــــن ظـــــريـــــف قـــــولـــــه عــــلــــى هـــامـــش 
مــــــشــــــاورات مـــــع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة والـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي أن 
إيــــران «ســتــواصــل المــفــاوضــات مع 
الأوروبيين» لافتا إلى أن الحكومة 
تقترب مــن تنفيذ الخطوة الثالثة 
التزامات الاتفاق  من مسار خفض 

النووي.
وقال ظريف إن طهران ستوجه 
رســالــة حتى يــوم الخميس لإبــلاغ 
الــخــطــوة الــثــالــثــة فــي حـــال لــم تنفذ 
الإجـــراءات المطلوبة مشيرا إلــى أن 
الحكومة ستعلن طبيعة الإجراءات 
التي ستقوم بتعليقها من الاتفاق 
الــنــووي «بــعــد اتــخــاذ الــقــرار بشأن 

مقترحات الخطوة الثالثة».
إلــى مفاوضات  وأشـــار ظريف 
يـــــجـــــريـــــهـــــا مــــــســــــاعــــــده لـــــلـــــشـــــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــبـــاس عـــراقـــجـــي فــي 
بــــاريــــس الـــــيـــــوم، وقـــــــال «يــــجــــب أن 
نتحدث مع الأوروبيين لكي يتضح 
الــتــزامــاتــهــم»  كــيــف يــريــدون تنفيذ 
مــــشــــددا عـــلـــى أن «طـــريـــقـــة تــنــفــيــذ 
الـــتـــزامـــات الأوروبـــــيـــــين» مــوضــوع 
المـــفـــاوضـــات بـــين طـــهـــران وبــاريــس 
الـــيـــوم. وحـــرص أن يــوجــه رسائله 
إلــــى فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
يـــشـــرك روســــيــــا والـــصـــين  دون أن 
بقوله إن «لن نضع روسيا والصين 
إلــى جــانــب الأوروبـــيـــين إطــلاقــا لأن 
أوروبـــا قطعت العلاقات التجارية 

مع إيران».
ويــتــوجّــه ظــريــف إلـــى موسكو 
ويــلــتــقــي نــظــيــره ســيــرجــي لافـــروف 
لبحث مستجدات الاتفاق النووي.

قــــبــــل ذلــــــــك بــــــســــــاعــــــات، دافــــــع 
ظـــــريـــــف فــــــي حـــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
إيـــران الناطقة باسم الحكومة عن 
أسلوبه الدبلوماسي، منتقدا من 
«الثوريين الجالسين تحت  وصف بـ
المكيفات» ومــن يـــرددون «شــعــارات 
المـــوت لأمــيــركــا» على «الاســتــهــزاء» 
مـــن الـــجـــهـــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي. وقـــال 
«ثنائية المقاومة  بأن عدم تبعيته لـ
والتفاوض» ودفاعه عن سياسات 
إيران بما فيها سياساته في سوريا 
حــالــت دون حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
نوبل للسلام بعد ترشحه لعامين.

ونشرت صحيفة إيران صورة 
ظريف على صفحتها الأولى تحت 
عـــنـــوان «ســأتــحــمــل لــكــي لا تــكــون 
فــــي أول رد عــلــى  ثـــنـــائـــيـــة» وذلــــــك 
انتقادات طالته بعد إعلان الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عن 
محادثات متقدمة قــد تتوج بقمة 
تجمع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب ونـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــانـــي، وذلــــك عــقــب مــفــاوضــات 
مــفــاجــئــة بـــين ظــريــف والمــســؤولــين 
الـــفـــرنـــســـيـــين فـــــي بــــيــــاريــــتــــز، عــلــى 
هامش المجموعة السبع الأسبوع 

الماضي.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــــحـــــــوار الــــــذي 
وجــــــه رســـــائـــــل واضـــــحـــــة لمــنــتــقــدي 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، حـــــــاول 
ظريف أن يلخص الأمــر في خلاف 
حــــول الـــطـــرح الـــدبـــلـــومـــاســـي وقـــال 
«بإمكاننا أن نــطــرح وجــهــة النظر 
الرسمية بأساليب مختلفة»، لافتا 
إلــــى أن الأســـالـــيـــب «مــــن المــمــكــن أن 
تلقى ترحيبا واسعا بالداخل لكن 
الــكــارهــون  الـــخـــارج سيوظفها  فــي 
(للنظام) قبل أن تــكــون فــي صالح 
الناس». ووجه طعنة إلى منتقديه 
عندما قال إن «هذا الأسلوب مقبول 
داخليا لأن أصدقاءنا يستخدمونه 
لكن هناك أسلوب آخر من الممكن ألا 
يجد ترحيبا داخل البلد لكنه يؤدي 

إلى تأثيرك في الرأي العام».
وقــــــــــــال ظــــــريــــــف بــــــأنــــــه «رغـــــــم 
الانــــتــــقــــادات الـــداخـــلـــيـــة»، عــمــل في 
خــارج البلد وفــق أســلــوب «يساعد 
عــلــى تــحــقــق المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة». 
وأعرب عن اعتقاده أن أسلوبه هذا 
«مصدر إزعاج» للأوساط الأميركية 
«المـــــتـــــشـــــددة» و«ســـبـــبـــا فــــي فـــرض 
العقوبات ضــده»، مضيفا «يعتقد 
الأميركيون أنهم بإمكانهم إسكاتي 
لكنهم لم ينجحوا» وتفاخر بوجود 
«طــابــور مــن الصحافيين ووسائل 
الإعــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة يــنــتــظــرون في 
طهران أو أوروبا لإجراء حوار» قبل 
أن يتفاخر باستقباله في أربع دول 

حليفة للولايات المتحدة على مدى 
الأســبــوع المــاضــي معتبرا أن الأمــر 
«دليل على تجاهل» العقوبات ضده 

من المجتمع الدولي.
الــخــزانــة الأميركية قد  وكــانــت 
فرضت عقوبات على ظريف في ٣١ 
يوليو الماضي وذلك بعد أسبوعين 
مــن زيــــارة قـــام بــهــا إلـــى نــيــويــورك. 
وفي ٢٤ يونيو (حزيران) استهدف 
ترمب المرشد علي خامنئي وقادة 

من «الحرس الثوري» بعقوبات.
ووجــــــــه ظــــريــــف ضـــمـــنـــا لـــومـــا 
لأطـــــراف داخــلــيــة دفـــعـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
ضـــده بــعــدمــا وقــفــت الـــقـــرار لــفــتــرة. 
وقــال «شعروا أن العقوبات ضدي 
لــن تــواجــه ردود فــي داخـــل إيـــران».
وصرح في هذا الصدد «إذا تلقيت 
أوامـــر مــن المــســؤولــين ســأقــوم بذلك 
(الــتــفــاوض) رغــم أنــه كــان سيؤدي 
إلى ضغوط داخلية مكثفة» وأشار 
إلى ضغوط سابقة تعرض لها بعد 
العمل بأوامر المسؤولين. ولفت إلى 
أنــه «لــم يكن يتهرب مــن التفاوض 
لو أنه لم يعارض سياسات النظام 

والبلد».
ولتأكيد فاعلية الدبلوماسية 
ضـــد الانــــتــــقــــادات الـــداخـــلـــيـــة، لجأ 
ظريف إلى أسلوب التهكم وتساءل 
في هذا الصدد ما إذا كانت الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عــلــى 
أشـــخـــاص يــــــرددون شــعــار «المــــوت 
لأمــيــركــا» واعــتــبــر أن «عــــدم فــرض 
عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص يهتفون 
بالموت لأميركا يظهر أن الولايات 
المتحدة ليست لديها مشكلة معهم 

وأن عملهم لن يسبب مشكلة».
ويعد «شــعــار المــوت لأميركا» 
مــــن الــــشــــعــــارات الأســــاســــيــــة الــتــي 
يرددها الإيرانيون قبل المناسبات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة وخـــــــاصـــــــة خــــطــــابــــات 
المرشدين الأول (الخميني) والثاني 
علي خامنئي وصــلاة الجمعة في 
عموم إيــران واجتماعات البرلمان. 
وتــــراجــــع الـــشـــعـــار فـــي المــنــاســبــات 

الخاصة بحكومة حسن روحاني 
عقب التوصل للاتفاق النووي.ومن 
المرجح أن تستفز انتقادات ظريف 
لــشــعــار «المــــوت لأمــيــركــا» منتقدي 

سياساته الخارجية.
وانتقد ظريف ثنائية «المقاومة 
فـــي إشــــــارة للحملة  والـــتـــفـــاوض» 
التي أطلقتها وسائل إعلام تابعة 
«الحرس الثوري» ووسائل إعلام  لـ
مــحــافــظــة عــقــب الإفــــــراج عـــن ناقلة 
النفط الإيرانية في جبل طارق قبل 

أسبوعين.
وركـــزت الحملة على المقارنة 
بــين «المـــقـــاومـــة» وســعــي الحكومة 
الإيــــرانــــيــــة لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــــدول 

الغربية.
الثنائية  وقال ظريف «أخشى 
في البلد وتحملت حتى الآن لكي لا 
تبرز هذه الثنائية لكني أقول لكم 
بأن أصدقاءنا من المؤكد مخطئون. 
لــم تكن الدبلوماسية وجهود  إذا 
زمــــلائــــي مــــن المــــؤكــــد أن الــســفــيــنــة 
الإيــرانــيــة لــم يــتــم إطــلاقــهــا كــمــا أن 
لـــولا مــقــاومــة الــشــعــب الإيـــرانـــي لم 

تكن للدبلوماسية أسس».
كــمــا حـــذر «الأصـــدقـــاء» مــن أن 
«مـــن يستهزئ بــأحــد أركــــان الأمــن 
القومي في النظام لن يقدم خدمة 
للبلد والمــقــاومــة». واستند ظريف 
بــرأي قاسم سليماني قائد الــذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــخــــارجــــي لـــــ
وأمين عام حزب الله اللبناني حسن 
نصر الله للدفاع عن دبلوماسيته 
«الثوريين  قبل أن يصف منتقديه بـ

الجالسين تحت المكيفات».
وقـــــال فـــي هــــذا الــــصــــدد، «هــل 
نــــصــــر الـــــلـــــه يــــمــــثــــل المــــــقــــــاومــــــة أم 
الــحــضــرات الــجــالــســون فــي غرفهم 
تحت المكيفات ويرددون شعارات؟ 
عـــلـــى الـــثـــوريـــين الـــجـــالـــســـين تــحــت 
المكيفات أن يتعلموا من الثوريين 

الحقيقيين».
وعــــــــــن تــــــــعــــــــاون الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة والــــــــــــــذراع الــــخــــارجــــي 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، قـــال ظــريــف  لــــ

«كلنا نعمل من أجل مصالح البلد 
ومسؤولون عن أجهزة بلد واحد. 
نــســتــخــدم المـــقـــاومـــة تــــارة مـــن أجــل 
الدبلوماسية وتارة من الضروري 
أن نستخدم الدبلوماسية من أجل 
المقاومة وهذا واجبنا أن نقوم بهذا 

الشيء».
وبدا ظريف غاضبا من اعتبار 
إطــــلاق الــنــاقــلــة نــتــيــجــة «المــقــاومــة 
ولــــيــــس الـــــتـــــفـــــاوض». كـــمـــا انــتــقــد 
مسلسل تلفزيوني «غاندو» الذي 
الــرســمــي فــي مايو  بثه التلفزيون 
المــاضــي ويــوجــه انــتــقــادات لـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي زمـــــن المـــفـــاوضـــات 
النووية، بينما يشيد بدور أجهزة 
الأمـــــــن مـــقـــابـــل «الـــتـــجـــســـس» عــلــى 

البرنامج النووي الإيراني.
وعــــن فــــرض الــعــقــوبــات ضــده 
بـــعـــد زيــــارتــــه إلـــــى نــــيــــويــــورك قـــال 
أمــيــركــيــين  ظــــريــــف إن مـــســـؤولـــين 
أبــلــغــوه بــدعــوتــه إلــى زيـــارة البيت 
الأبيض للتفاوض مع ترمب وفي 
الــوقــت ذاتـــه كشف المــســؤولــون عن 
اتخاذ قرار بفرض العقوبات ضده 
فـــــي غــــضــــون أســــبــــوعــــين. وأعــــــرب 
عـــن انــطــبــاعــه حــــول عــــدم تــعــرضــه 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حـــاول 
وافق على قبول دعوة ترمب لإجراء 

مفاوضات في البيت الأبيض.
وردا عــلــى ســــؤال حـــول موقع 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن صناعة 
الـــــــقـــــــرار فــــــي إيــــــــــــران ومــــــــا يــــتــــردد 
عــــــن إطــــــلاعــــــه عــــلــــى الـــــــقـــــــرار بــعــد 
الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة قـــــال ظــريــف 
قـــرار يتخذ فــي إطـــار المجلس  «أي 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي 
الــقــرار كجهاز  سنطلع على مسار 
للخارجية. طبعا المجلس الأعلى 
للأمن القومي هو من يرسم خطوط 
التفاوض مع المسؤولين الأجانب» 
مــــشــــددا عـــلـــى أنـــــه يــطــلــع المــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي على ما يقوله 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــخـــارجـــيـــة وفــي 
المقابل ينقل مجريات المفاوضات 

للمسؤولين.

قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد يكشف عن الدرون «كيان» في طهران أمس (أ.ف.ب)
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هدوء نسبي في إدلب رغم حدوث مناوشات محدودة

لافروف يجدد التزام موسكو بخفض التصعيد... وموسكو تنتقد القصف الأميركي
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أكــــــــــدت 
الروسية تمسك موسكو بالاتفاق 
حول إقامة منطقة منزوعة السلاح 
فــي إدلـــب، الــذي وقعه الرئيسان 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
الــعــام  (أيـــلـــول)  يـــوم ١٧ سبتمبر 
الماضي في سوتشي، كما كررت 
موقف بوتين بشأن المنطقة الآمنة 
التي تخطط تركيا لإقامتها في 
مــنــاطــق شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
هذه المواقف عبر عنها يوم أمس 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف، خلال حــوار معه ضمن 
البرنامج التلفزيوني «موسكو.. 

الكرملين.. بوتين».
وفــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــــن ســــــؤال 
حول ما إذا كانت هناك إمكانية 
لتنفيذ ذلك الاتفاق رغم أن نحو 
عـــام مــضــى عــلــى تــوقــيــعــه، أشــار 
لافروف إلى أن «الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الأخـــيـــر مـــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، قال 
إنــه سيتم الحفاظ على الاتفاق. 
واتــفــق الــرئــيــســان عــلــى خــطــوات 

محددة تسمح بتنفيذه».
وبــالــنــســبــة للمنطقة الآمــنــة 
ومـــــا إذا كـــانـــت تــشــعــر مــوســكــو 
أنــقــرة  الــتــعــاون بــين  بالقلق إزاء 
وواشــــنــــطــــن فــــي إقـــامـــتـــهـــا، قـــال 
لافـــــــــروف: «إنــــهــــا جـــــزء آخـــــر مــن 
الأراضـــــــــــــــي الـــــــســـــــوريـــــــة، شــــمــــال 
شـــرقـــي (ســـــوريـــــا)»، وأعــــــاد إلــى 
الأذهان أن «الرئيس التركي قال 
(خـــــلال مـــحـــادثـــاتـــه الأخــــيــــرة مع 
بـــوتـــين)، إن تــركــيــا تــريــد ضمان 
مصالحها الأمنية هناك»، لافتاً 
إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين 

«أكــــد إقـــرارنـــا بـــأن تــلــك المــصــالــح 
مشروعة، وندعم التوصل لاتفاق 
يـــأخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــى احـــتـــرام ســـيـــادة ووحــــدة 

الأراضي السورية».
الــــــــحــــــــوار مـــع  ويـــــــرجـــــــح أن 
لافــروف جرى تسجيله في وقت 
لــم يتضمن إعلانه  ســابــق، لذلك 
مــوقــف الــخــارجــيــة الــروســيــة من 
القصف الأميركي على إدلب، أول 

من أمس.
في حين ســاد هــدوء نسبي، 
أمس (الأحد)، في محافظة إدلب 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
حـــيـــث يــــأخــــذ الــــنــــظــــام وحــلــيــفــه 
الروسي بالحسبان «وقف إطلاق 
الـــنـــار مـــن جـــانـــب واحــــــد» تــجــاه 
المــتــطــرفــين والــفــصــائــل المــقــاتــلــة، 
رغــم حــدوث مناوشات محدودة 
أودت بــحــيــاة خــمــســة مــقــاتــلــين، 
«المرصد السوري لحقوق  لـ وفقاً 

الإنسان».
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ، 
صــبــاح أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الــقــصــف 
الـــذي أودى بحياة أكثر  الــدامــي 
بـــري  مــــن ٩٥٠ مـــدنـــيـــاً وهــــجــــوم 
سمح للنظام باستعادة مناطق 

استراتيجية، بحسب المرصد.
وأشــــار مــديــر المــرصــد رامــي 
«وكالة الصحافة  لـ عبد الرحمن 
إلــــــى أن «الـــــهـــــدوء  الـــفـــرنـــســـيـــة» 
الــنــســبــي كــــان ســيــد المـــوقـــف في 
عموم المنطقة، تخللته عدة قذائف 
تسقط بين الفينة والأخرى، فيما 
لا تــزال طــائــرات النظام السوري 
و(الــــضــــامــــن) الــــروســــي مــتــوقــفــة 
عــــن اســــتــــهــــداف مــنــطــقــة خــفــض 
التصعيد منذ دخول وقف إطلاق 

النار حيز التنفيذ».
أمــــس  لـــيـــلـــة أول مـــــن  وفـــــــي 

ـــتـــل ثـــلاثـــة مــقــاتــلــين 
ُ
(الـــســـبـــت)، ق

موالون للنظام بصاروخ مضاد 
للدبابات أصــاب عربتهم شمال 
المــجــاورة  غــربــي محافظة حــمــاة 
لإدلـــــــب، بــحــســب عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
متهماً «فصيلاً متطرفاً» بذلك. 
كــمــا قـــتـــل، فــجــر أمــــس (الأحــــــد)، 
مقاتلان من الفصائل المقاتلة أو 
المتطرفة إثر استهداف قرية في 
جنوب شرقي إدلب بالصواريخ، 

وفقاً للمصدر نفسه.
وتــــــــؤوي إدلـــــــب ومــحــيــطــهــا 

نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم 
تقريباً من النازحين من مناطق 
شكلت معاقل للفصائل المعارضة 
قـــبـــل أن تــســيــطــر قــــــوات الــنــظــام 
عــلــيــهــا إثـــــر هـــجـــمـــات عــســكــريــة 
واتـــفـــاقـــات إجــــــلاء، وتـــعـــد هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 
ســابــقــاً) التنظيم الأوســـع نفوذاً 

في المنطقة.
والمــــــحــــــافــــــظــــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا 
مشمولة باتفاق أبرمته روسيا 
وتــركــيــا فــي ســوتــشــي، سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨. ونص على إقامة 
الــســلاح تفصل  منطقة مــنــزوعــة 
بين مواقع سيطرة قوات النظام 
والفصائل، على أن تنسحب منها 
أنــه لم  المجموعات المتطرفة، إلا 
يُستكمل تنفيذ الاتــفــاق، وتتهم 
دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.

وأعــلــن عــن هــدنــة فــي مطلع 
شهر أغسطس (آب) المنصرم، في 
رِقت 

ُ
منطقة إدلب ذاتها إلا أنها خ

بعد بضعة أيام.
وقـــالـــت مــســتــشــارة الــرئــيــس 

الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، بــثــيــنــة 
شـــــعـــــبـــــان، فــــــي مــــقــــابــــلــــة لـــقـــنـــاة 
«المــــيــــاديــــن» المـــقـــربـــة مــــن دمــشــق 
ومــقــرهــا بـــيـــروت، أول مـــن أمــس 
(الــســبــت)، إن وقـــف إطـــلاق الــنــار 
«مـــؤقـــت»، واعــتــبــرت أنـــه «يــخــدم 
الــكــبــرى لتحرير  الاســتــراتــيــجــيــة 
كل شبر من الأراضي السورية»، 
ويـــــــــأتـــــــــي «لمـــــصـــــلـــــحـــــة مــــعــــركــــة 
لـــــه بـــأي  نـــخـــوضـــهـــا ولا عــــلاقــــة 

تفاهمات».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت 

وكالات أنباء روسية عن الجيش 
قوله، أمس (الأحــد)، إن الولايات 
المتحدة نفذت ضربات جوية في 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
انــتــهــاك لاتفاقيات  الــســوريــة فــي 
ســابــقــة، مــمــا تسبب فــي خسائر 
بشرية كبيرة ويشكل خطراً على 

وقف إطلاق النار هناك.
ونــســبــت «وكـــالـــة تــــاس» إلــى 
الـــروســـيـــة، قولها  الـــدفـــاع  وزارة 
لـــم تخطر  الــــولايــــات المــتــحــدة  إن 
روسيا ولا تركيا بأمر الضربات. 
الــطــائــرات الحربية  وأضــافــت أن 
الروسية والسورية لم تنفذ غارات 

في المنطقة بالآونة الأخيرة.
وقـــــالـــــت الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأميركية، أول من أمس (السبت)، 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ضــربــت  إن 
مــنــشــأة تــابــعــة لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
شمال إدلــب في هجوم استهدف 

قيادة التنظيم.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
الــــغــــارات  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن 
الجوية دكت قواعد تابعة لمقاتلين 
مــــتــــشــــدديــــن فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا. وقال المرصد، إن الغارات، 
بالقرب من بلدة معرة مصرين في 
محافظة إدلب، قتلت ما يزيد على 
٤٠ مــســلــحــاً مـــن ضــمــنــهــم بعض 

القيادات.
ونــقــلــت «وكــــالــــة إنــتــرفــاكــس 
الــروســيــة لــلأنــبــاء» عـــن الجيش 
الــــولايــــات  قــــولــــه، إن  الــــــروســــــي، 
المتحدة نفذت الغارات في المنطقة 
بين معرة مصرين وكفر حايا في 

إدلب يوم السبت.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــضـــــربـــــات 
الجوية الأميركية عــدداً من قادة 
جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، 
شــــــمــــــال غــــــربــــــي ســـــــوريـــــــا خـــــلال 

السنوات الأخيرة.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــرت 
يـــوم الجمعة أن قــوات  الــروســيــة 
الــنــظــام الـــســـوري ســتــطــبــق وقــفــاً 
لإطلاق النار من جانب واحد في 
منطقة خفض التصعيد بإدلب، 

صباح أول من أمس (السبت).
وقــصــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــســـبـــت مــــوقــــعــــاً، شــــمــــال غـــربـــي 
 قـــــيـــــادات 

ً
ســـــــوريـــــــا، مــــســــتــــهــــدفــــة

فــــي «تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة»، أثـــنـــاء 
اجتماعهم قــرب مدينة إدلــب، ما 
أسفر عن مقتل أربعين منهم على 
«المــرصــد  الأقـــــل، وفـــق حــصــيــلــة لـــ
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان». 
وأوضـــح «المــرصــد» أن الضربات 
استهدفت اجتماعاً لقياديين في 
صفوف فصيلي «حُــرّاس الدين» 
و«أنصار التوحيد»، ومجموعات 
متحالفة معهما داخـــل معسكر 

تدريب تابع لهم.
وقـــــالـــــت الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان حــيــنــهــا إن 
«الـــعـــمـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت عــنــاصــر 
من (تنظيم القاعدة) في سوريا 
مسؤولين عن التخطيط لهجمات 
خارجية تهدد مواطنين أميركيين 

وشركاءنا ومدنيين أبرياء».
واستهدفت القوات الأميركية 
التي تقود التحالف الدولي ضد 
«داعش» مراراً قياديين متطرفين 
فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، إلا أن وتــيــرة 
ذلـــك تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر منذ 
عام ٢٠١٧ لتتركز ضرباتها على 
مناطق سيطرة التنظيم المتطرف.

وتـــــشـــــهـــــد ســــــــوريــــــــا نـــــزاعـــــاً 
دامـــيـــاً تــســبــب مــنــذ انــــدلاعــــه في 
ألــف  أكــثــر مــن ٣٧٠  ٢٠١١ بمقتل 
شخص، وأحدث دماراً هائلاً في 
البنى التحتية، وأدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

الدفاع المدني في موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا جنوب إدلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)  

مصدر معارض: روسيا تشترط على تركيا
حل «جبهة النصرة» و«حكومة الإنقاذ»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر عسكري في المعارضة السورية، 
أن روسيا التي أعلنت عن اتفاق وقف إطلاق النار 
في محافظة إدلب، الجمعة، اشترطت على تركيا 
الــشــام» (أي جبهة النصرة)  حــل «هيئة تحرير 
و«حكومة الإنقاذ» التابعة لها في محافظة إدلب.

وأكد المصدر، بحسب صفحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، التابعة للمعارضة، «عن 
شروط وضعتها روسيا للقبول باتفاق جديد مع 
تركيا، وبناءً عليه أقرّت روسيا وقف إطلاق النار 

لمدة ٨ أيام فقط، حتى تنفيذ الشروط».
الــعــامــة للائتلاف  وصــادقــت، أمـــس، الهيئة 
عــلــى تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة المــؤقــتــة، وحــل 

«حكومة الإنقاذ».
وأكـــد المــصــدر أن «شـــرط حــل (هيئة تحرير 
الشام)، على رأس الشروط الروسية، بالإضافة 
إلى حل (حكومة الإنقاذ) التي شكلتها (الهيئة)، 
وإنــهــاء الــكــتــائــب الإســلامــيــة، وفـــرط عــقــدهــا في 
مجمل مناطق الشمال». وبينّ المصدر العسكري 
أن «إعــــــادة فــتــح الـــطـــرق الـــدولـــيـــة الـــواصـــلـــة بين 
محافظتي حلب وحماة (M٥) ومحافظتي حلب 

واللاذقية (M٤)، ضمن الشروط الروسية».
وكان فريق عسكري تركي يضم ضباطاً من 
الجيش التركي والاستخبارات تجول في مناطق 
 «M٤» أوتـــوســـتـــراد حــلــب الـــلاذقـــيـــة، المـــعـــروف بـــــ
تمهيداً لافتتاح الطريق، وستكون نقاط المراقبة 
التركية «غـــرب مدينة ســراقــب، مــدخــل محافظة 
إدلــب، من جهة حلب - معسكر الشبيبة - معمل 

القرميد - قرب من مدينة أريحا - محمبل».
وفي سياق متصل، أكد قائد ميداني يقاتل 

مع قوات النظام السوري: «تنتظر القوات انتهاء 
مهلة الأيام الثمانية التي حددت وفق اتفاق وقف 
إطلاق النار، حتى تنسحب فصائل المعارضة من 

مواقعها على طريق دمشق حلب».
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة 
الأنباء الألمانية: «نرصد فصائل المعارضة، وهي 
تقوم بالتدشين وتحصين مواقعهم، ما يعني أن 
مهمتنا بعد أيام هي الهجوم والتقدم والسيطرة 

على طريق حلب دمشق».
وكان القيادي في «الجبهة الوطنية للتحرير» 
أبو عيسى الشيخ، علّق، أمس، على وقف إطلاق 
النار الذي أعلنت عنه روسيا في الشمال السوري، 
وطالب بالاستفادة منه «واستغلاله على أكمل 
وجــه، دون الــركــون إلــى الــراحــة أو تصديق كذب 
مزاعم الروس». وطالب الشيخ «الفصائل الثورية 
باستغلال وقف العمليات العسكرية بالتدشيم 
وتقوية الثغور والاستنفار، تحسباً للنكث الذي 
كـــان يعقب كــل هــدنــة». مضيفاً: «ينفعنا منها 
استجماع القوى وتنظيم خطوط الدفاع وتجديد 

الجاهزية عند المرابطين».
وأضاف: «علينا أن نأخذ منها (الهدنة) ما 
ينفعنا ونــدع ما يضرنا... لتكن التقاط أنفاس 
للمدنيين والكوادر المدنية التي شملها الإجرام 
جــمــيــعــاً بـــاســـتـــهـــداف المـــشـــافـــي ومــــراكــــز الـــدفـــاع 
ر الــقــيــادي مـــن «تــصــديــق مــزاعــم 

ّ
المـــدنـــي». وحـــــذ

الروس حول الهدنة والركون إلى الراحة»، مذكراً 
«بالتجارب السابقة حيث نكثت روسيا بعهودها 
في كل مرة واتبعت منهجية الغدر بعد استرخاء 
المـــرابـــطـــين»، مـــؤكـــداً أن الـــــروس «كــلــمــا واجــهــوا 
مـــقـــاومـــة شـــديـــدة واســتــعــســرت عــلــيــهــم المــعــركــة 

عاودوا طرح الهدنة».

«قسد» إردوغان يهدد بعملية شرق الفرات... وأميركا ترسل مزيداً من الدعم لـ

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخـــل رتـــل عــســكــري جــديــد 
تـــابـــع لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
(الأحــــــــــد)، إلـــــى إدلـــــــب لــتــعــزيــز 
نقاط المراقبة التركية المنتشرة 
فــي منطقة خــفــض التصعيد. 
ويُــعــد الــرتــل هــو الــثــانــي الــذي 
يدخل إلى المنطقة من الحدود 
الــتــركــيــة مـــن خــــلال مــعــبــر كفر 
لــــوســــين، عـــقـــب إعــــــلان الــنــظــام 
الـــســـوري أول مـــن أمــــس، وقــفــاً 

«هشاً» لإطلاق النار في إدلب.
وتألف الرتل من ١٥ عربة 
مدرعة تحمل جنوداً ومعدات 
رسِـــــلَـــــت 

ُ
لــوجــيــســتــيــة، كـــانـــت أ

إلــى هــطــاي جــنــوب تركيا قبل 
يـــومـــين، لإرســـالـــهـــا إلــــى نــقــاط 

المراقبة التركية بريف إدلب.
وأول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
دخـــــــــل رتـــــــــل عـــــســـــكـــــري تــــركــــي 
آخــــر إلــــى الأراضــــــي الــســوريــة، 
عــبــر معبر كــفــر لــوســين شمال 
إدلـــــب عــلــى الــــحــــدود مـــع لـــواء 
إسكندرون في محافظة هطاي، 
تــــألــــف مـــــن عـــــربـــــات مــصــفــحــة 
وسيارات عسكرية، قال المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، إنها 
شـــوهـــدت عــلــى طـــريـــق حــلــب - 
دمــشــق الـــدولـــي رفــقــة عناصر 
مــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر، 

حيث انقسم الرتل إلى قسمين؛ 
أحدهما توجه إلى معرحطاط 
الــقــوات التركية  حيث تتمركز 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام 
عــــلــــى خـــــــان شــــيــــخــــون، فــيــمــا 
تــوجــه القسم الآخـــر إلــى نقطة 

الصرمان شرق إدلب.
وســـيـــر الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
أمــــــس، دوريـــــــة عــســكــريــة عــلــى 
طــريــق دمــشــق - حــلــب الــدولــي 
شـــمـــال ســــوريــــا، تــألــفــت مـــن ٤ 
آليات بينها مدرعتان، عليها 
نحو ٢٥ جندياً تركياً، باتجاه 
محافظة إدلـــب برفقة عناصر 
مــن «الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» 
أيـــضـــاً، بــيــنــمــا انــتــشــر آخــــرون 
قـــــرب قــــريــــة الــــكــــمــــاري جــنــوب 

حلب.
عــلــى صعيد آخـــر، قصفت 
القوات التركية مواقع لوحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــي 
مـــــــحـــــــاور عـــــــــدة بــــــريــــــف حـــلـــب 
الشمالي. وجــاء ذلــك بالتزامن 
مع تهديد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان، أول مــن أمــس، 
بشنّ عملية عسكرية واسعة في 
شرق الفرات خلال أسابيع، إذا 
لم تترك السيطرة على المنطقة 
الآمنة المزمع إنشاؤها بالاتفاق 
مــــــع أمـــــيـــــركـــــا، شـــــمـــــال شـــرقـــي 

سوريا، للجيش التركي.

وقال إردوغان، خلال مراسم 
حـــفـــل تـــخـــرج فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة 
العسكرية بمدينة إسطنبول، 
إن بلاده ستنفذ خطة عملياتها 
الخاصة بشأن المنطقة الآمنة، 
إذا لم يسيطر الجيش التركي 
على تلك المنطقة وفق شروطه 
خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتاً 
إلى أن ذلك سيتحدد على ضوء 
لقائه الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، عــلــى 
هامش أعمال الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، قـــال 
إردوغـــــان إن تــركــيــا لــن تسمح 
بــتــأخــيــر الاتـــفـــاق مــع الــولايــات 
المــتــحــدة حـــول المنطقة الآمــنــة، 
عــلــى غـــرار مــا حـــدث فــي اتــفــاق 
«خريطة طريق منبج»، مضيفاً: 
«وحدات حماية الشعب الكردية 
كانت تقوم بخداعنا في منبج، 

ولم تنسحب».
وكان رئيس «هيئة الدفاع» 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة  الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــــــ
(الـــــــكـــــــرديـــــــة) لــــشــــمــــال وشــــــرق 
ســوريــا» زيــــدان الــعــاصــي قــال، 
الــخــمــيــس، إن ســـكـــان المــنــطــقــة 
الآمنة سيتولون القيادة الأمنية 
تــدخــل  المــحــلــيــة دون  والإدارة 
مــن تــركــيــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لم 
يتم الاتفاق مع تركيا وأميركا 

حتى الآن على انتشار الجيش 
التركي في تلك المنطقة، ولفت 
الــتــركــي  الــجــيــش  إلــــى أن دور 
سيقتصر على تسيير دوريات 
مــشــتــركــة مــع أمــيــركــا، ومـــن ثم 
قـــواعـــده العسكرية  إلـــى  يــعــود 
داخــــل الأراضــــــي الــتــركــيــة بعد 

الانتهاء من تلك الدوريات.
درار،  ريـــــــــــاض  واعــــــتــــــبــــــر 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــشـــــتـــــرك لمـــجـــلـــس 
«ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أن 
تصريحات إردوغـــان الخاصة 
بتنفيذ خطة العمليات في شرق 
لــم يسيطر الجيش  الــفــرات، إذ 
الــتــركــي عــلــى المــنــطــقــة الآمـــنـــة، 
تأتي في سياق «التخفيف من 
صورته المشوّهة لدى مواطنيه، 
وذلك بإشغالهم بجبهة جديدة 

في شمال وشرق سوريا. 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات، إن 
مباحثات إردوغان الأخيرة في 
موسكو، الثلاثاء الماضي، أدت 
لــهــدنــة مــؤقــتــة، لــكــنــهــا كشفت 
أيــضــاً عــن عــجــز نــقــاط المــراقــبــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي حـــمـــايـــة مــنــاطــق 
خفض التصعيد، ولم يستجب 
الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي لمـــطـــالـــبـــه 
الــدولــي  الــطــريــق  فــتــح  بتأجيل 
الــــذي يــمــر مـــن إدلـــــب، لــذلــك لم 
تفتح تركيا حدودها أمام المزيد 
مـــن الـــلاجـــئـــين رغــــم مــظــاهــرات 

بـــــاب الــــهــــوى، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أن إردوغـــان يعاني مــن أزمــاتٍ 
داخـــلـــيـــة تـــرغـــمـــه عـــلـــى تــغــيــيــر 
مــســاره بــاتــجــاه شــمــال شرقي 

سوريا.
في السياق، كشف المرصد 
الــــســــوري عــــن دخــــــول عـــشـــرات 
الشاحنات، مساء أول من أمس 
عقب تصريحات إردوغان، إلى 
الأراضــــي الــســوريــة، مقبلة من 

شمال العراق.
وأشار إلى أن أكثر من ١٥٠ 
شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة بــمــســاعــدات 
عسكرية ولوجيستية ومعدات 
وســــــــــلاح دخـــــلـــــت عــــبــــر مــعــبــر 
«سميلكا» نحو مناطق سيطرة 
«قسد» في شرق الفرات، ليرتفع 
تـــعـــداد  إلـــــى ٢٤٥٠ عـــلـــى الأقــــــل 
الــشــاحــنــات ضــمــن الــدفــعــة ٢٤ 
إلــى مناطق شرق  التي دخلت 
الفرات منذ الإعلان عن سيطرة 
الــدولــي وقـــوات قسد  التحالف 
عــلــى شــــرق الـــفـــرات فـــي أواخــــر 

شهر مارس (آذار) الماضي.
وتــــــشــــــتــــــكــــــي تــــــركــــــيــــــا مـــن 
اســـــتـــــمـــــرار تــــقــــديــــم الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــدعــــــم الـــعـــســـكـــري 
«قسد» وتطالب  واللوجيستي لـ
بقطع علاقاتها معها، ووقــف 
إمــدادهــا بالسلاح، بعد أن زال 

خطر «داعش» من المنطقة.

لم تتحسن قيمتها مع افتتاح معرض دمشق الدولي

تراجع الليرة يشل الأسواق السورية مع افتتاح المدارس
دمشق: «الشرق الأوسط»

يتوجه نحو ٣٫٧ مليون طالب 
وتلميذ في كل المراحل التعليمية 
السورية، اليوم، إلى المدارس البالغ 
عــددهــا ١٢٧٠٠ مــدرســة، بالتزامن 
مع موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار 
تــرهــق كــاهــل الأهـــالـــي، مصحوبة 
الليرة بدأ  بتدهور حــاد فــي قيمة 
مـــنـــذ نـــحـــو الـــشـــهـــر، لــيــصــل ســعــر 
صــرف الــــدولار الأمــيــركــي الــواحــد، 
يـــوم أمـــس الأحــــد، إلـــى ٦٣٨ - ٦٤٠ 

ليرة في دمشق.
يـــأتـــي ذلـــــك، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كــشــفــت فــيــه مــديــريــة الــطــبــاعــة في 
وزارة التربية بدمشق، عن ارتفاع 
أســــعــــار الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة «جـــــراء 
ارتفاع أسعار الورق عشرة أضعاف 
عــن الــســابــق»، عــلــمــا بـــأن سياسة 
التعليم المجاني المتبعة في سوريا 
تــقــتــضــي بـــتـــأمـــين الـــكـــتـــب بــســعــر 
الــجــديــدة  رمــــــزي. إلا أن الأســـعـــار 
تــتــراوح بين «٥٠٠٠» ليرة لنسخة 
كاملة من كتب المرحلة الابتدائية، 
و«٧٠٠٠» ليرة للمرحلة الإعدادية. 
ويــخــتــلــف ســعــر الـــكـــتـــاب، بحسب 

عـــدد الــصــفــحــات ونــوعــيــة الــــورق. 
وهو رقم مرتفع قياسا إلى القدرة 

الشرائية المتدنية في سوريا.
وتــســبــب الــغــلاء بــشــلــل حركة 
الأســــــواق خــــلال الأســـبـــوع الأخــيــر 
الــذي سبق افتتاح المـــدارس، الذي 
يــعــد أحـــد أهـــم المـــواســـم الــتــجــاريــة 
فــي ســوريــا، إذ تنشط حــركــة بيع 
اللوازم المدرسية من ألبسة وأحذية 

وقرطاسية.
مـــــحـــــمـــــد مـــــــوظـــــــف حــــكــــومــــي 
دخــلــه نحو ٤٥ ألــف لــيــرة، قــال إنه 
اســـتـــفـــاد مـــن قــــرض الــقــرطــاســيــة، 
وهو خمسون ألف ليرة، (نحو ٨٠ 
دولارا) لتغطية جزء من احتياجات 
أربعة أبناء في المرحلتين الإعدادية 
والـــثـــانـــويـــة.  ولـــعـــل ســـــؤال «لمــــاذا 
تتدهور الليرة؟»، يشغل بال غالبية 
الــســوريــين ممن يتابعون وسائل 
الإعلام الرسمية التي تحتفي منذ 
الــحــاديــة والستين  بــالــدورة  شهر، 
الــدولــي باعتباره  لمــعــرض دمــشــق 
«انــــتــــصــــارا اســـتـــقـــطـــب الـــشـــركـــات 
العربية والأجنبية». لكنه «نصر 
عـــلـــى الـــشـــاشـــات لــــم يـــتـــرجـــم عــلــى 
الأرض»، بحسب تــاجــر دمشقي، 

مــؤكــدا أن «عـــام ٢٠١٩ كــان الأســوأ 
لأســــواق الــعــاصــمــة، فــقــد تراجعت 
حركة البيع بنسبة تفوق الـ٥٠ في 
المــاضــي»، مضيفا  المائة عن العام 
أنــه «فــي أشــد ســنــوات الــحــرب كان 

وضع الأسواق أفضل».
وتـــشـــهـــد أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة دمــــشــــق والـــعـــاصـــمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــلـــب، جـــمـــوداً غير 
مـــســـبـــوق، فـــي ظـــل مـــوجـــة ارتـــفـــاع 
المــواد،  أسعار جديدة تشمل كافة 
جــراء ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
وملاحقة التجار من قبل الضرائب 
والـــجـــمـــارك، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
الإحـــــجـــــام عــــن عـــــرض الـــبـــضـــائـــع، 
والاكــــتــــفــــاء بـــاســـتـــجـــرار طــلــبــيــات 
صغيرة، خشية تقلبات الأسعار. 
وأكــــــد تـــاجـــر فــــي ســـــوق الــحــريــقــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  لـــ بدمشق، 
يتلقى عــروضــا مــغــريــة مــن تجار 
الــجــمــلــة بــدمــشــق وحــلــب بــأســعــار 
(مكسورة) وبتسديد مريح، لكنه 
يـــرفـــض مــعــظــمــهــا، لأن تــخــفــيــض 
الأسعار على مبدأ (شيل وامشي)، 
مخيف «فما اشتريه اليوم بسعر 
مــــكــــســــور قــــــد أضـــــطـــــر لـــتـــصـــريـــفـــه 

بالخسارة إذ بقيت الأســواق على 
هذا الحال».

القلق في  ولعل أكثر ما يثير 
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، 
الــتــي تعصف بسوق  حــالــة الشلل 
الـــــذهـــــب، الـــــــذي ســـجـــلـــت أســــعــــاره 
ارتــــفــــاعــــا غـــيـــر مــــســــبــــوق، إذ بــلــغ 
سعر غرام الذهب عيار ٢١ قيراطا 
فـــي ســوق  لـــيـــرة. مـــصـــادر   ٢٦٥٠٠
الصاغة بدمشق، أعــادت الأسباب 
إلى تضييق المالية والتموين على 
الــصــاغــة ومــلاحــقــتــهــم بــالــضــرائــب 
والــــــغــــــرامــــــات المــــجــــحــــفــــة، وقــــالــــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  المــــــصــــــادر لــــــ
إن «الإجـــــــــــراءات الــحــكــومــيــة غــيــر 
المـــدروســـة هــي الــتــي تــدفــع الــســوق 
نحو الركود والفوضى، وبالتالي 
الليرة».  تنعكس سلبا على قيمة 
وأنه منذ الشهرين «لم تصك قطعة 
ذهــب جــديــدة لــدى صــاغــة دمشق، 
وأن القطع الموجودة كلها من إنتاج 
ســــابــــق». وأضــــافــــت المـــــصـــــادر، أن 
«هناك أكثر من ٥٠٠ ورشة صياغة 
وتصنيع ذهب، معطلة، علما بأن 
أكثر من ألف عائلة تعتمد على هذه 
الـــورش». ويعد ســوق الذهب أحد 

أهــم المــؤثــرات على سعر الــصــرف، 
وبحسب مختصين، فــإن «ارتــفــاع 
ســعــر الــــذهــــب، مــــؤخــــرا، أدى إلــى 
تــراجــع الطلب إلــى أقــل مــن ١٠ في 
المائة مما كان عليه، واتجه الناس 
إلـــــى ادخـــــــار أمــــوالــــهــــم بــالــعــمــلات 
الأجنبية، فزاد الطلب على الدولار، 

وبالتالي تراجعت الليرة».
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس المــــــتــــــوقــــــع لـــم 
تتحسن قــيــمــة الــلــيــرة مــع افــتــتــاح 
مـــــعـــــرض دمـــــشـــــق الــــــدولــــــي الــــــذي 
يتيح تدفقا للقطع الأجــنــبــي إلى 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد قـــفـــز ســعــر 
صـــرف الـــــدولار مــن ٦١٨ لــيــرة إلــى 
٦٤٠ خــــلال الــخــمــســة أيـــــام الأولــــى 
مـــن افــتــتــاحــه. ولـــم تــســهــم الأنــبــاء 
الـــرســـمـــيـــة المــــتــــواتــــرة عــــن لـــقـــاءات 
رجــــال الأعـــمـــال الـــعـــرب والأجـــانـــب 
مــع نــظــرائــهــم الــســوريــين، وإغـــداق 
الـــــــوعـــــــود بــــاســــتــــثــــمــــارات تــشــمــل 
مختلف المــجــالات صناعة وزراعــة 
وسياحة وطاقة بديلة، كذلك، أنباء 
التقدم العسكري لقوات النظام في 
ريفي حماة وإدلب في حل معضلة 
تدهور الليرة، كما جرت العادة في 

زائرة لمعرض دمشق الدولي تلتقط صورة سلفي داخل ساحته (رويترز)الأعوام السابقة.
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ردّاً على مقتل عنصرين له في سوريا

تصعيد «محدود» جنوب لبنان إثر استهداف «حزب الله» آلية إسرائيلية
بيروت: كارولين عاكوم

 تل أبيب ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــدت جـــــبـــــهـــــة الـــــــحـــــــدود 
الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان مـــع إســرائــيــل 
تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــاً، أمــــــس، بــعــد 
اســـــتـــــهـــــداف «حـــــــــزب الــــــلــــــه» آلـــيـــة 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بــصــواريــخ 
موجهة، وهو ما ردت عليه الدولة 
العبرية بقصف استهدف بعض 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. لــكــن الــهــدوء 
عاد لاحقاً إلى الجنوب، ما أوحى 
بأن إسرائيل لن تردّ بتصعيد أكبر 
على «الـــرد المــحــدود» الــذي قــام به 
«حزب الله» الذي كان قد وعد بأنه 
الــدولــة العبرية  ســيــرد على خــرق 
لــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك الـــســـائـــدة منذ 
سنوات، من خلال إرسال طائرتين 
مسيّرتين محملتين بمتفجرات إلى 
معقل الحزب في ضاحية بيروت 

الجنوبية قبل أيام.
ووصـــفـــت أوســـــاط أمــنــيــة في 
إســرائــيــل الــتــصــعــيــد الــــذي حصل 
مــع «حـــزب الــلــه»، أمـــس، بــأنــه كان 
الــنــطــاق»، أعلن الجيش  «مــحــدود 
الإســرائــيــلــي مــســاء الأحــــد انــتــهــاء 
تبادل إطلاق النار من دون وقوع 

خسائر في صفوفه.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الــــشــــرق  مــــوقــــف «حـــــــزب الــــلــــه» لـــــ
الأوســــــــط» إن الــــــرد الــــــذي قـــــام بــه 
الـــحـــزب لـــم يــكــن رداً عــلــى ســقــوط 
طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين 
فــي الضاحية الجنوبية لبيروت 
يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، وإنـــمـــا كــان 
«حزب  رداً على استهداف مركز لـ
الــــلــــه» قـــــرب دمـــشـــق مــــا أدى إلـــى 
مــقــتــل اثــنــين مـــن عــنــاصــر الــحــزب 
الــذي أطلق اسميهما على عملية 
اســتــهــداف الآلـــيـــات الإســرائــيــلــيــة، 
أمس، وذلك ضمن «معادلة فرض 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك» الــتــي رســمــهــا 
«حــزب الــلــه» حسن  الأمـــين الــعــام لـــ
نــصــر الـــلـــه، عــنــدمــا قــــال «عــنــدمــا 
تــقــتــلــون مـــنـــا فــــي ســــوريــــا ســـوف 
نـــــرد فــــي لــــبــــنــــان»، مـــــذكّـــــرة كــذلــك 
بـــــالـــــرد الــــــــذي حـــصـــل فـــــي مــــــزارع 
شبعا، قبل ذلك عند مقتل سمير 
الــقــنــطــار، وبــعــدهــا عــمــاد مغنية 
على الأراضي السورية. ومع تأكيد 
المــصــادر ذاتــهــا وقـــوع ٤ إصــابــات 
فــي صــفــوف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في إطلاق الصواريخ، أمس، لمحت 
إلى أن الرد على سقوط الطائرتين 
سيكون بإسقاط طــائــرة مسيّرة، 

وذلك خاضع للتوقيت لاحقاً.
وقــال «حــزب الــلــه»، فــي بيان، 
أمس، إنه عند الساعة الرابعة و١٥ 
دقيقة مــن بعد ظهر الأحـــد قامت 
مـــجـــمـــوعـــة حـــســـن زبــــيــــب ويـــاســـر 
ضاهر «بتدمير آلية عسكرية عند 
طريق ثكنة افيفيم، وقتل وجــرح 
مــن فــيــهــا». وزبــيــب وضــاهــر هما 
العنصران في الحزب اللذان أعلن 
عــن مقتلهما فــي ســوريــا بقصف 
إســـرائـــيـــلـــي قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد مــن 

استهداف الضاحية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي، فـــي بـــيـــان، إن «قــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي استهدفت 
خراج بلدات مارون الراس، عيترون 
قـــذيـــفـــة  بــــأكــــثــــر مـــــن ٤٠  ويـــــــــــارون 
صاروخية عنقودية وحارقة، مما 
أدى إلى انــدلاع حرائق في إحراج 

البلدات التي تعرضت للقصف».
وفــــيــــمــــا كـــــــان الــــتــــرقــــب ســيــد 
الموقف في لبنان بانتظار توضيح 
الــــصــــورة، بـــــدأت الاتــــصــــالات بين 
اللبنانيين على أعلى  المــســؤولــين 
المــســتــويــات مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
للتطورات التي شهدتها الحدود 
الــجــنــوبــيــة، حــيــث ســجّــلــت حــركــة 
نـــــــــزوح مـــــــحـــــــدودة لـــــعـــــائـــــلات مــن 

المناطق الحدودية.
وأجرى رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري اتصالين هاتفيين بكل 
مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 

مايك بومبيو ومستشار الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل بــــون طــالــبــاً 
الــولايــات المتحدة وفرنسا  تدخل 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي مــواجــهــة 
تــــطــــور الأوضــــــــــاع عـــلـــى الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة، بــحــســب بــيــان صـــادر 
عـــن مــكــتــبــه. ولـــفـــت الـــبـــيـــان كــذلــك 
إلــــى أن الـــحـــريـــري أجــــرى اتــصــالاً 
بــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــمـــاد 
مــيــشــال عـــون ووضــعــه فــي أجـــواء 
الاتصالات الدولية العاجلة التي 
أجراها. كما اتصل بقائد الجيش 
العماد جــوزيــف عــون واطــلــع منه 
على المعلومات والإجـــراءات التي 

يتخذها الجيش.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بـــيـــان إن «عــــدداً 
من الصواريخ المضادة للدبابات 
طــلــقــت مــن لــبــنــان بــاتــجــاه قــاعــدة 

ُ
أ

عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــركـــبـــات 
الــقــوات  إلــى أن  عسكرية»، مشيراً 
ت بالنيران «على  الإسرائيلية ردَّ
مـــصـــدر الـــصـــواريـــخ وأهـــــــداف في 

الجنوب اللبناني».
وكــــــــتــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» قـــال فيها 
إنــــه أجـــــرى مــــشــــاورات مـــع قــادتــه 
العسكريين بعدما «تمّت مهاجمتنا 
بعدة صواريخ مضادة للدبابات، 
قـــذيـــفـــة،  بـــــإطـــــلاق ١٠٠  ورددنــــــــــــا 
وبإطلاق النار من الجو بوسائل 

مختلفة. نــجــري مـــشـــاورات حــول 
المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد 
الــســيــنــاريــوهــات. سنقرر  لجميع 
حول الخطوات المقبلة، بناء على 
التطورات، وأستطيع الآن أن أعلن 
خــبــراً مهماً: لــم يُــصَــب فــي طرفنا 

أحد ولو بخدش».
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
التلفزيون الإسرائيلي أن الجيش 
أمــر السكان قــرب الحدود بالبقاء 
فــي أمــاكــن مغلقة وبفتح الملاجئ 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. لــــكــــن مــــــع حـــلـــول 
ســاعــات المــســاء أعــلــنــت السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة انـــتـــهـــاء إجــــــــراءات 

الطوارئ على الحدود.
واعتبرت أوساط أمنية في تل 
أبيب أن التصعيد مع «حزب الله» 
في لبنان، أمس (الأحد)، «محدود 
الــــنــــطــــاق»، فـــيـــمـــا أكـــــــدت مـــصـــادر 
ســيــاســيــة أن جـــهـــات دولـــيـــة عــدة 
تــتــدخــل لمــنــع الــتــدهــور إلـــى حــرب. 
وأشـــارت إلــى أن روســيــا كانت قد 
نقلت رســائــل بــين الــطــرفــين تؤكد 
مــحــدوديــة هــذا التصعيد بالقول 
إلــــى  الـــــلـــــه) مـــضـــطـــر  إن «(حــــــــــزب 
الـــرد على العمليات الإسرائيلية 
ضده، خصوصاً إنــزال الطائرتين 
المــــــســــــيــــــرتــــــين عــــــلــــــى الــــضــــاحــــيــــة 
الجنوبية في بيروت، ولكنه غير 

معني بالحرب».
بـــرســـالـــة  ت إســــرائــــيــــل  وردَّ
أكـــدت فيها أنــهــا هــي أيــضــاً غير 

معنية بالحرب.
وكانت الأحداث قد تصاعدت، 
أمـــــــــــــس، عــــــنــــــدمــــــا نـــــــفـــــــذت قــــــــوات 
إسرائيلية عمليات لم تفصح عن 
طبيعتها تسببت ببعض الحرائق 
في أحرج مزارع شبعا، على مثلث 
اللبنانية   - الــحــدود الإســرائــيــلــيــة 
- الـــســـوريـــة عــنــد الـــطـــرف الــغــربــي 
لهضبة الجولان السورية لمحتلة. 
أقــر الجيش الإسرائيلي، في  وقــد 
بيان رســمــي، بــأن سبب الحرائق 
«نشاطات قواته». وقالت مصادر 
صحافية إن «طــائــرة إســرائــيــلــيّــة 
مـــســـيّـــرة ألـــقـــت مـــــواد حـــارقـــة على 
أحـــــــــراج الــــســــنــــديــــان، فـــــي مـــزرعـــة 
اللبنانية، التي يقع فيها  بسطرة 
مــقــر وحـــــدة قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة 
المـــدفـــعـــيـــة  (الــــيــــونــــيــــفــــيــــل)، وإن 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــــزارع 
محتلة في جبل الروس وتلال كفر 
شـــوبـــا». وبــالمــقــابــل، قـــال الجيش 
اللبناني إن «بقايا إحدى القذائف 
المـــضـــيـــئـــة، ومـــصـــدرهـــا الأراضــــــي 
المحتلة، سقطت داخل مركز تابع 
لـــقـــوة الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة في 
لبنان (يونيفيل)، والشظايا طالت 
مركزاً تابعاً للكتيبة الهندية في 
الــحــدوديــة، دون أن  بــلــدة بسطرة 

تؤدي لوقوع إصابات».
وعـــلـــى الأثـــــــر، أعـــلـــن الــجــيــش 
الإسرائيلي عن كل منطقة الحدود 
مــن رأس الــنــاقــورة حتى الــجــولان 

مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة مـــغـــلـــقـــة، وتـــم 
مــنــع الـــحـــافـــلات مـــن الـــدخـــول إلــى 
عــــدة بـــلـــدات فـــي الـــشـــمـــال، ونــقــلــت 
مــدرعــات وآلــيــات عسكرية مكثفة 
إلى الشمال. وتم تأجيل تدريبات 
إسرائيلية في المكان، وألغي حفل 
تعيين ناطق جديد باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي. وتــــم فــتــح المــلاجــئ 
البلدات الشمالية على بعد ٥  في 

كيلومترات من الحدود.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن إعـــــلان «حـــــزب الـــلـــه» عـــن قــيــام 
مــا سماها «مجموعة الشهيدين 
حــــســــن زبـــــيـــــب ويــــــاســــــر ضــــاهــــر» 
الــحــزب  بعملية، أمـــس، يعني أن 
يعتبر هذا القصف عملية رد على 
القصف في سوريا قبل أسبوعين، 
الــــــــذي أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل قــــائــــدي 
الحزب الميدانيين، زبيب وضاهر، 
الـــرد على  وأن القصد مــن ذلــك أن 
القصف في الضاحية لم يأتِ بعد، 
لذلك قرر توجيه ضربات شديدة 
تـــمـــنـــعـــه مـــــن رد إضــــــافــــــي. ولـــكـــن 
الجيش الإسرائيلي حاول طمأنة 
رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات عــلــى الـــحـــدود 
قائلاً إن «الأمــور تحت السيطرة» 
و«لا حاجة لاســتــعــدادات أخــرى». 
وأكــــد فــي بــيــان رســمــي أن «حــزب 
الله» نجح في توجيه ضربة، لكنه 
لم ينجح في تحقيق غاياته. وأكد 

أنه لم تقع إصابات بالأرواح.
فــي غــضــون ذلــــك، كــتــب وزيــر 
خــارجــيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن خــالــد 
بن  أحمد على موقعه في «تويتر» 
أن «اعتداء دولة على أخرى شيء 
الــدولــي. ووقــوف  القانون  يحرمه 
دولـــة متفرجة عــلــى مــعــارك تــدور 
عــلــى حـــدودهـــا وتـــعـــرض شعبها 
للخطر هو تهاون كبير في تحمل 
تلك الدولة لمسؤولياتها». وحملت 
تغريدته وســوم لبنان وإسرائيل 

و«حزب  الله».
فـــيـــمـــا أكـــــــدت جـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة تــضــامــنــهــا الـــكـــامـــل مــع 
اللبنانية فــي مواجهة أي  الــدولــة 
اعـــتـــداءات تــتــعــرض لــهــا، مــشــددة 
على «أن الانزلاق نحو المواجهات 
العسكرية قد يخرج بالوضع عن 

السيطرة».
وحـــمـــلـــت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
المجتمع الدولي «مسؤولية ضبط 
ردود الأفـــعـــال الإســرائــيــلــيــة التي 
قــد تــدفــع بــالأمــور نــحــو مــزيــد من 
الـــتـــصـــعـــيـــد لأغـــــــــراض انــتــخــابــيــة 

داخلية».

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بلدة حدودية في جنوب لبنان أمس (أ.ب)

قلق في جنوب لبنان
من تداعيات المواجهة مع إسرائيل

بيروت: سناء الجاك

يسود الحذر والترقب أجواء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عــــمــــومــــاً، وأهــــالــــي 
الـــجـــنـــوب خـــصـــوصـــاً، بــانــتــظــار 
تــــطــــورات الــــوضــــع الأمــــنــــي بــعــد 
انــتــهــاك إســـرائـــيـــل الـــقـــرار ١٧٠١ 
عبر الطائرتين المسيّرتين اللتين 
استهدفتا الضاحية الجنوبية 
لـــبـــيـــروت قـــبـــل أيـــــــام، ومـــــا تــبــعــه 
«حــزب الله»  يــوم أمــس مــن ردّ لـــ

باستهداف آلية إسرائيلية.
وفيما يحرص الجنوبيون، 
كما غيرهم، على متابعة مواقف 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ
«ردّ  نصر الله، الذي كان قد وعد بـ
محسوم»، يشدد كثير من الإعلام 
المرئي في لبنان على «شجاعة» 
الــجــنــوبــيــين واســتــخــفــافــهــم بــأي 
فــــعــــل إســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى  ردود 

الضربة التي وجّهها الحزب.
لكن المسافة بين الخطابات 
والصورة التلفزيونية من جهة، 
والــواقــع من جهة ثانية، تعكس 
قــلــق الــجــنــوبــيــين مـــن تــداعــيــات 
الـــرد والــــرد المـــضـــاد، وإن بشكل 
متفاوت. ويسود القلق المقيمين 
فــي الــقــرى الــحــدوديــة، أكــثــر مما 
هــو لـــدى أبــنــاء المـــدن مــثــل صــور 
والنبطية وصيدا. كما ينعكس 
في جملة قرارات طارئة وعاجلة، 
اتــخــذهــا مــواطــنــون جــنــوبــيــون. 
فقد قــررت نسبة من الجنوبيين 
المـــقـــيـــمـــين فــــي بــــيــــروت مــــغــــادرة 
مــنــازلــهــم فــي قــراهــم بــالــجــنــوب، 
وإنـــــهـــــاء عـــطـــلـــة الـــصـــيـــف بـــاكـــراً 
والـــعـــودة إلـــى الــعــاصــمــة. كــذلــك 
ســـارعـــت نــســبــة مـــن الــجــنــوبــيــين 
ــــــى تـــقـــديـــم مـــوعـــد  المـــغـــتـــربـــين إل
عــودتــهــم وعــائــلاتــهــم إلـــى بــلــدان 

الاغتراب.
فــي المــقــابــل، قــرر جنوبيون 
مــواجــهــة أي عـــــدوان إســرائــيــلــي 
بـــإجـــراءات احتياطية مــن خلال 
شــــراء مــــواد تــمــويــنــيــة أســاســيــة 
الــطــحــين، وتحضير أماكن  مثل 
شبه آمــنــة لــلاخــتــبــاء، مــع وضع 
الأغــــــــراض الــثــمــيــنــة والــخــفــيــفــة 
الـــثـــبـــوتـــيـــة  والأوراق  الــــــــــــوزن 
وصـــــكـــــوك المـــلـــكـــيـــة فـــــي حــقــيــبــة 
تلازم أصحابها كيفما توجهوا 
الــهــرب إذا ما  تحسباً لاحــتــمــال 

وقع الأسوأ.
والأســـــــــــــــــوأ فــــــــي مـــقـــايـــيـــس 
الجنوبيين هــو جــنــون القصف 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، واحـــــتـــــمـــــالاتـــــه، 

كـــالـــبـــورصـــة تــرتــفــع وتــنــخــفــض 
مــع الــتــصــريــحــات والــتــســريــبــات 
والتحذيرات المتعلقة باحتمال 
رد «حزب الله»، والرد الإسرائيلي 
عــلــى الــــرد. ويــقــول حــيــدر، وهــو 
مـــــواطـــــن جــــنــــوبــــي، إن «أبـــــنـــــاء 
الـــــقـــــرى الـــــحـــــدوديـــــة يـــعـــايـــشـــون 
الخطر الإســرائــيــلــي منذ عقود. 
ولديهم خبرة فــي كيفية تفكير 
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن لا يــزالــون 
اعــتــبــارهــم ومحو  بــرد  يحلمون 
الهزيمة التاريخية التي لحقت 
بــهــم بــعــد حـــرب يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــاومــة  ٢٠٠٦، عــنــدمــا لقنتهم 
درساً لا ينسى»، بحسب وصفه.
لـــــكـــــن مـــــــــــــاذا عــــــــن الـــــوضـــــع 
الاقتصادي واحتمالات انهياره 
إذا لـــم يــتــمــكــن «حــــزب الـــلـــه» من 
ضــبــط الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة بعد 
تسديده «ردّه المحسوم»؟ يجيب 
حـــيـــدر بــــأن «الــتــهــويــل بــانــهــيــار 
الــوضــع الاقــتــصــادي هــو عــدوان 
أمــيــركــي - إســرائــيــلــي يــشــنّ على 
لبنان، كما حصل مع العقوبات 
على (جمّال ترست بنك) أخيراً، 
بــالإضــافــة إلــى الــحــرب النفسية 
التي تهدف إلى تأليب اللبنانيين 

على المقاومة، لكنها ستفشل».
لـــكـــن حـــســـين الــــــذي يــتــحــدّر 
مــن قــريــة بـــرج رحــــال فــي قضاء 
يــعــتــبــر أن «الـــتـــضـــامـــن  صـــــــور، 
الـــظـــاهـــر فـــي مـــواقـــف رأس هــرم 
السلطة لا ترجمة له على أرض 
الــواقــع. فشباب (حــركــة أمــل) لن 
يسمحوا، إذا اندلعت المواجهة 
بــــين الــــحــــزب والـــــعـــــدو، بـــإطـــلاق 
الصواريخ من بين المنازل. وهم، 
فـــي عـــــدوان ٢٠٠٦، حـــرصـــوا في 
القرى التي يشكلون فيها أغلبية 
الله)  الــحــراســة لمنع (حـــزب  على 
مـــن إطـــــلاق صـــواريـــخـــه مـــن بين 
المنازل. ومن جهة ثانية، الرعب 
الحقيقي لأهالي الجنوب يكمن 
في اضطرارهم لمغادرة منازلهم. 
هم يعرفون أن ظــروف التهجير 
هـــــذه المــــــرة تــخــتــلــف عـــمـــا كــانــت 
عليه في عدوان ٢٠٠٦. إذ تتحكم 
الحساسيات في صفوف غالبية 
الطوائف تجاه الشيعة، كما أن 
أبـــــواب ســـوريـــا مــقــفــلــة بوجهنا 
بــســبــب الـــحـــرب الــــدائــــرة هــنــاك. 
بالتالي الجنوبيون مستعدون 
لإعــــطــــاء (حــــــزب الــــلــــه) مــــا يــريــد 
مــــن تـــبـــريـــرات لـــعـــدم الـــــــردّ عــلــى 
انتهاكات إسرائيل، بما يجنبهم 

الدمار والموت والتهجير».

الحوار الاقتصادي اللبناني على وقع «جبهة الجنوب»
بيروت: محمد شقير

ــب اللبنانيون ومعهم 
ّ
يــتــرق

المجتمع الدولي ما يمكن أن يصدر 
من توصيات عن مؤتمر الحوار 
ــــــذي يــســتــضــيــفــه  الاقــــتــــصــــادي ال
اليوم، رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون فـــي قــصــر بــعــبــدا، لــعــل من 
يشارك فيه وجميعهم من بيدهم 
الـــقـــرار الــســيــاســي يــنــدفــعــون في 
اتــــجــــاه وضـــــع الـــبـــلـــد عـــلـــى ســكــة 
الإنقاذ الاقتصادي لقطع الطريق 
على إقحامه في انهيار يصعب 

السيطرة عليه.
ويـــنـــطـــلـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــي 
الــحــوار  رهــانــهــم على أن مؤتمر 
الاقــتــصــادي - كما يــقــول مصدر 
«الــشــرق الأوســـط» - من  وزاري لـــ
الممكن أن يشكّل الفرصة الأخيرة 
لإرســــاء قــواعــد اقــتــصــاديــة، وإن 
كـــانـــت غــيــر مـــألـــوفـــة ولا تحظى 
بــتــأيــيــد شــعــبــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــــــؤدي ولــــــو عـــلـــى مـــــراحـــــل إلـــى 
إعــــــادة الانـــتـــظـــام المـــالـــي لــلــدولــة 
الــذي  على قــاعــدة خفض العجز 
يــتــطــلــب تــرشــيــق المـــوازنـــة للعام 
المقبل بما يلقى تأييداً من الدول 
والمؤسسات المالية الدولية التي 

كانت وراء المقررات التي صدرت 
عــــن مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» لمــســاعــدة 
لــــبــــنــــان لـــلـــنـــهـــوض مـــــن أزمــــاتــــه 

الاقتصادية والمالية.
الــوزاري إلى  ويلفت المصدر 
أنـــه مـــن غــيــر الــجــائــز الاســتــمــرار 
في هدر الوقت وإضاعة الفرص 
للسير قــدمــاً على طــريــق الإنــقــاذ 
الاقـــتـــصـــادي شــــرط الاســتــجــابــة 
ولو متأخراً لما تقرر في «سيدر» 
بالنسبة إلى الإسراع في تحقيق 
الإصلاح المالي والإداري وخفض 
العجز في الموازنة والالتفات إلى 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء، 
خـــصـــوصـــاً أن إغـــــــراق الـــبـــلـــد فــي 
دوامــة المراوحة قد يدفع بالدول 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــداعــمــة 
إلـــى التملص مــن التزاماتها  لــه 

لمساعدته للنهوض من أزماته.
ــــب لمــــا ســيــصــدر 

ّ
لـــكـــن الــــتــــرق

عن مؤتمر الحوار من توصيات 
تـــبـــادر الــحــكــومــة بــالــتــعــاون مع 
المــجــلــس الــنــيــابــي إلـــى ترجمتها 
مـــن خــــلال ســلــســلــة مـــن المـــقـــررات 
لــوضــعــهــا مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، لا 
يخفي ســيــطــرة حــالــة مــن الــحــذر 
الـــشـــديـــد حـــيـــال الــتــصــعــيــد على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة بــعــد سقوط 

طائرتين مسيرتين إسرائيليتين 
فوق الضاحية الجنوبية ومن ثم 
ردّ «حزب الله» أمس باستهداف 

آلية عسكرية إسرائيلية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــســـأل 
المصدر الوزاري ما إذا كان التلازم 
بــين صـــدور المــقــررات عــن المؤتمر 
الاقتصادي وتطوّر الوضع الأمني 
سيؤثر سلباً على هذه المقررات، 
أم لا. ويعتقد المصدر أن المؤتمر 
الاقتصادي سينتهي إلى إصدار 
إلــى أن  توصيات، ويعزو السبب 
د بها  التقيُّ هناك «أجــنــدة» يجب 
لإنـــقـــاذ الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي من 
دون أن يغيب عــن الأذهــــان مــدى 
الأضــــــرار الــتــي قـــد تــعــيــق تــأخــيــر 
تــنــفــيــذهــا فـــي حــــال أن إســرائــيــل 
اضطرت للرد على رد «حزب الله».
أنــــه لا يــمــكــن للبلد  ويـــؤكـــد 
أن يــســتــمــر ويــســتــعــيــد عــافــيــتــه 
الاقــتــصــاديــة إذا وضــعــت الــدولــة 
نــفــســهــا فـــي حـــالـــة مـــن الانــتــظــار 
الـــــحـــــزب ورد فــعــل  تــــتــــرقــــب رد 
إسرائيل على الرد، خصوصاً أن 
الـــردود المتبادلة  مرحلة مــا بعد 
تبقى غامضة لغياب أي تصوّر 
انــدلاع  للتداعيات المترتبة على 

المواجهة بين الطرفين.

ويسأل المصدر الوزاري ما إذا 
كــان رد الحزب سيدفع إسرائيل 
للقيام برد فعل محدود، أم لا، مع 
أنه لا يُسقط من حسابه مفاعيل 
ـــلات الـــخـــارجـــيـــة الــداعــيــة 

ّ
الـــتـــدخ

لــلــتــهــدئــة والــــعــــودة إلــــى احـــتـــرام 
قواعد الاشتباك وعدم تعديلها، 
وهذا ما يصر عليه زعيم «حزب 

الله»، لأن أي تغيير في هذا الشأن 
ر لموجة 

ّ
يعني أن إسرائيل تحض

من الاغتيالات بواسطة الطائرات 
المسيرة.

كما يسأل المصدر عن جدوى 
الاتــــصــــال الـــــذي أجــــــراه الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
بنظيره الإيراني حسن روحاني 

ــــل لمــنــع 
ّ

ودعــــــــاه فـــيـــه إلـــــى الــــتــــدخ
تعريض أمن لبنان للخطر.

ـــــــــــك، فـــــــــــــإن المــــــؤتــــــمــــــر  ـــــــــــذل ول
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي يــنــعــقــد فــي 
حـــضـــور رئــيــســي الـــبـــرلمـــان نبيه 
بــري والحكومة سعد الحريري 
ورؤساء الكتل والأحزاب المشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وحــــاكــــم مــصــرف 

لــبــنــان ريــــاض ســلامــة والــــــوزراء 
أصــــحــــاب الاخـــتـــصـــاص وحــشــد 
من الخبراء لن يغفل ما سيترتب 
مــن مــعــطــيــات مــن جــــراء احــتــمــال 

اشتعال جبهة الجنوب.
فالمؤتمر سينعقد على وقع 
اشــتــعــال الــجــبــهــة فـــي الــجــنــوب، 
مــــع أن حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه أعــــاد 
فــي خــطــاب لــه بـــالأمـــس، تبويب 
فـــي  الــــــتــــــي وردت  ـــــعـــــنـــــاويـــــن  ال
خــطــابــه قــبــل الأخـــيـــر، وإن كانت 
حــمــلــت جــمــلــة مــن الــتــوضــيــحــات 

والتعديلات أبرزها:
- إن نــصــر الــلــه ضـــم مــــزارع 
شبعا المحتلة وتــلال كفر شوبا 
إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي ســـيـــردّ فيها 
على إسرائيل والــتــي تمتد على 
طــــول الــــحــــدود، بـــخـــلاف حــذفــهــا 
من الــرد في خطابه الــذي تحدث 
فيه وللمرة الأولــى عن الــرد على 

إسرائيل.
- إن نصر الله لجأ إلى سحب 
عـــبـــارة الـــــرد عــلــى إســـرائـــيـــل في 
لــبــنــان واســتــبــدل بــهــا عــبــارة من 
لبنان، بهدف قطع الطريق على 
تفسير ما قاله في عبارته الأولى 
الــــحــــزب ســيــســتــهــدف  لــجــهــة أن 

معارضيه في الداخل.

- تــــأكــــيــــد نــــصــــر الـــــلـــــه عــلــى 
الــرد تــاركــاً للقيادة الميدانية في 
الحزب اختيار المكان والتوقيت 
المناسبين، ما يعني أن ما تردد 
الــدولــة تبلغوا بقرار  بــأن أركـــان 
الــرد هو في  الحزب الحاسم في 

محله.
- لـــوحـــظ عــــدم تـــطـــرّق نصر 
الــلــه إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
رضت 

ُ
وكانت آخرها تلك التي ف

على «جــمــال تــرســت بــنــك»، وهو 
يتناغم بذلك مع رئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري فـــي إغــفــالــه الــحــديــث 
عــنــهــا فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي ألــقــاه 
لمــنــاســبــة ذكــــرى «تــغــيــيــب الإمـــام 
السيد موسى الصدر» في ليبيا، 
وأيضاً مع الرئيس عون الذي لم 
يـــأتِ على ذكــرهــا فــي كلمته إلى 
الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــذكـــرى المــئــويــة 

لدولة لبنان الكبير.
وعــلــيــه، فـــإن أهــمــيــة الــحــوار 
الاقتصادي تكمن في توفير غطاء 
سياسي للحكومة والبرلمان في 
آن معاً لتمرير الإجراءات الواجب 
اتخاذها لترشيق الموازنة للعام 
المــقــبــل مـــع أنــهــا لــيــســت شعبية، 
وإن كانت مطلوبة لإعادة تفعيل 

مقررات مؤتمر «سيدر».

يلتقطون (سيلفي) وخلفهم دخان حرائق جراء قصف إسرائيلي على قرية مارون الراس (رويترز)

«التيار» بالتزكية لولاية ثانية باسيل رئيساً لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

 
فــاز وزيــر الخارجية، جبران 
باسيل، بالتزكية برئاسة «التيار 
الوطني الحر» لولاية ثانية بعدما 
كان قد تولى رئاسة الحزب عند 
انـــتـــخـــاب الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة قـــبـــل أربــــع 
ســــنــــوات، وهــــو مـــا لاقــــى حينها 
ردود فعل مستنكرة من مجموعة 

من الكوادر داخل «التيار».
وأتى الإعلان عن فوز باسيل 
(صــــهــــر عـــــــون) بـــعـــد إقــــفــــال بـــاب 
ح قبل يومين، بحيث ووفق 

ّ
الترش

تــســويــة واتـــفـــاق داخــــل «الــتــيــار» 
الــلائــحــة التي  يــتــقــدم لمنافسة  لــم 
يرأسها وزير الخارجية أي لائحة 
أخـــــرى، مـــا أدى إلــــى عــــدم إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مــحــددة 

في ١٥ سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقـــــالـــــت «الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
للإعلام في التيار الوطني الحر»، 
فــــي بــــيــــان، إنـــــه «عــــمــــلاً بـــأحـــكـــام 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي الــــعــــام، عــقــدت 
هيئة الإشـــراف على الانتخابات 
الداخلية في التيار الوطني الحر 
اجــتــمــاعــاً صــبــاح الأحــــد (أمــــس)، 
وأعــلــنــت فـــوز الــلائــحــة الــوحــيــدة 
بالتزكية، وهي مؤلفة من جبران 
جرجي باسيل رئيساً، مي إبراهيم 
خـــريـــش نــائــبــة رئـــيـــس لــلــشــؤون 
السياسية، ومارتين نجم كتيلي 

نائبة رئيس للشؤون الإدارية».
وفي وقت لاحق أعلن «التيار» 
أن بــاســيــل ونــائــبــتــيــه سيلتقون 
الاثنين المقبل مناصري «التيار» 
لإعــلان برنامج عملهم للسنوات 

الأربع المقبلة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اعـــتـــبـــر 
رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
النائب سامي الجميل أن الدولة 
اللبنانية تــتــصــرّف وكــأنــهــا غير 
معنية بحماية شعبها، قائلاً إن 
«(حــــزب الــلــه) أصــبــح هــو الــدولــة 
وجمهوريتنا هي الدويلة وليس 

العكس».
وكــــــلام الـــجـــمـــيـــل جـــــاء خـــلال 
«حزب الكتائب» حيث قال  عشاء لـ
إن «ما نشهده اليوم مهين ومعيب 
بحق الشعب اللبناني ودستور 
البلد وجيشه فيما الدولة تتفرج 
على من يقرر ويهدد عنا من دون 
إذنــنــا». واعــتــبــر أن «أكــثــر مــن أي 
وقـــــت مـــضـــى عــلــيــنــا الــــدفــــاع عــن 
لبنان وهو واجب الدولة اللبنانية 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي والمــســؤولــين 

اللبنانيين».

وقـــــال الــجــمــيــل: «كــلــنــا يــريــد 
المــقــاومــة دفــاعــاً عــن لــبــنــان بوجه 
إسرائيل أو سوريا أو التكفيريين 
وكل معتد على أرضنا من خلال 
دولـــتـــنـــا وجـــيـــشـــنـــا، ومــــــن يــمــلــك 
هـــــوايـــــة حــــمــــل الـــــســـــلاح لـــلـــدفـــاع 
لــبــنــان يمكنه أن يــتــطــوع في  عــن 
صـــفـــوف الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي لأن 
الدفاع عن الوطن لا يمكن أن يكون 
حزبياً أو طائفياً، ومقولة إن هناك 
من هو أهل للدفاع عن لبنان دون 
الــنــاس مقولة خطيرة،  غــيــره مــن 
فالجميع لديه الاستعداد والقدرة 
على الدفاع وأثبتنا ذلك لا سيما 
أننا نحن أولاد المقاومة اللبنانية 
إنـــمـــا مــــن خـــــلال جــيــشــنــا وبـــأمـــر 
مــن دولــتــنــا وفـــي الــتــوقــيــت الــذي 
تختاره وبناء على استراتيجية 

يضعها قائد الجيش».

جعجع: عهد عون لم يكن على قدر الآمال
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــنّ رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع هجوماً 
على رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون ورئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل؛ حـــيـــث اعـــتـــبـــر أن عــهــد 
عــــون لـــم يــكــن حــتــى الـــيـــوم على 
قدر الآمال، متهماً «التيار الحر» 
بــالــتــنــصــل مـــن «اتـــفـــاق مـــعـــراب» 
بــيــنــهــمــا، الـــــذي ســمــح بــإيــصــال 
عـــــون إلـــــى كـــرســـي الـــرئـــاســـة فــي 

قصر بعبدا.
وفــــــــي كـــلـــمـــة لــــــه فــــــي ذكــــــرى 
«شــــهــــداء المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة»، 
قـــــــــال جــــعــــجــــع إنـــــــــه أقـــــــــــدم عـــلـــى 
خــــطــــوة انــــتــــخــــاب عــــــون رئــيــســاً 
لــلــجــمــهــوريــة لــوضــع حــد لــلــفــراغ 

الـــرئـــاســـي المـــتـــمـــادي الــــذي يفكك 
الــدولــة، وتــأمــين الــتــوازن الفعلي 
فـــــي المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة، 
وتحقيق مصالحة تاريخية بين 
«الــــقــــوات» و«الـــتـــيـــار» مـــن خــلال 
تــفــاهــم مــعــراب «الــــذي هــو كناية 
عن اتفاق شراكة حقيقية بين أكبر 
حزبين مسيحيين، وليس اتفاقاً 
لــتــقــاســم الـــحـــصـــص كـــمـــا يــحــلــو 
أنــه تم  للبعض وصــفــه»، معتبراً 
«الانقضاض على الاتفاق والتنكر 
له والتنصل من موجباته، وكأن 
الطرف الآخر أراده لمجرد الوصول 
إلى الرئاسة... ومن بعدها فليكن 

الطوفان».
ورأى كذلك أن «الطرف الآخر 
تــنــصــل أيــضــاً مـــن ورقــــة الــنــقــاط 
الــعــشــر الـــتـــي تــلــيــت أمـــــام الــــرأي 
العام والإعلام في معراب، والتي 

تُعنى مــبــاشــرة، وبشكل واضــحٍ 
وصـــريـــحٍ بــقــيــام الـــدولـــة الــســيــدة 
القادرة المسؤولة وحدها  القوية 

عن مصير شعبها».
الــعــهــد  أنّ  وقـــــــال: «مــــؤســــف 
الذي أردناه عهد استعادة الدولة 
مـــــن الــــدويــــلــــة وعــــهــــد بــحــبــوحــة 
وازدهــــــــــارٍ لــــم يـــكـــن حـــتّـــى الـــيـــوم 
على قدر كل هذه الآمال، والدولة 
القويّة التي أردنــا قيامها باتت 
الــــيــــوم تــخــســر أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــن 
رصـــيـــدهـــا ومـــقـــوّمـــات وجـــودهـــا 
فــي شــتّــى المـــجـــالات والمــيــاديــن». 
أنّ بــعــض  وأضـــــــــاف: «صـــحـــيـــح 
ه 

ّ
أرانب السياسة اليوم يتوهم أن

يسابق (القوات) بمجرد أنه يقفز 
يميناً ويساراً، ويصدر الأصوات 
ه مهما ركض 

ّ
والضوضاء، ولكن

وقــفــز وافــتــعــل بهلوانيّات يبقى 

مجرّد أرنب، وتبقى (القوات) هي 
الأساس».

واعــــتــــبــــر جـــعـــجـــع أن «عــــزل 
ومحاصرة (القوات) ليس جديداً 
عليهم، بل هو ملازماً لمسيرتهم 
التاريخية، وأن أغلى مــا تملكه 
(الـــقـــوات) فــي رصــيــدهــا الوطني 
هــو كرامتها وكلمتها، وهــي لن 
تـــفـــرّط بـــهـــذا الــــرّصــــيــــد»، مــؤكــداً 

«أنهم لن ينالوا من (القوات)».
ودعـــــــــــــــــا جــــــعــــــجــــــع رئــــــيــــــس 
إلــى «اتّــخــاذ موقفٍ  الجمهوريّة 
ــــــافٍ مــن 

ّ
واضــــــــحٍ وحــــاســــم وشــــــف

مـــســـألـــة الــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
التي لا تحتمل المزايدات، وطرح 
المـــوضـــوع عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء 
بالتوازي مع توجيه رسالة إلى 
مــجــلــس الــــنــــوّاب يــضــع الــجــمــيــع 

فيها أمام مسؤوليّاتهم».

لبنان
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الرئيس الفلسطيني سيلقي كلمة 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال مندوب فلسطين الدائم لدى 
الأمــــم المــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور، إن 
رئيس دولة فلسطين محمود عباس 
العامة  الجمعية  فــي  كلمة  سيلقي 
للأمم المتحدة، الشهر الحالي، يطالب 
فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن 
بــتــنــفــيــذ قــــراراتــــه ووقـــــف الــتــصــعــيــد 

الاستيطاني.
وســـيـــطـــالـــب، عــــبــــاس، بــحــســب 
وكالة الأبناء الفلسطينية التي نقلت 
الــتــصــريــح، الـــــدول، بــتــقــديــم تــقــاريــر 
الــخــامــســة من  الــفــقــرة  منسجمة مــع 
الـــقـــرار الــــذي يــشــدد عــلــى كـــل الـــدول 
بـــــين إســــرائــــيــــل  الــــعــــلاقــــة  تـــمـــيـــز  أن 
والأراضـــي المحتلة، وعــدم التعاطي 
مع الاستيطان باعتباره غير قانوني 

ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن.
وكــــشــــف مــــنــــصــــور فـــــي حـــديـــث 
لإذاعــــــــة «صـــــــوت فـــلـــســـطـــين»، أمـــس 
(الأحـــد)، عن جلسة عالية المستوى 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل لمجلس 
الــدولــي برئاسة روسيا حول  الأمــن 

الــتــقــريــر الــفــصــلــي لــتــطــبــيــق الـــقـــرار 
«٢٣٣٤» بــوقــف الاستيطان مــن قبل 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. وأوضــــح أن 
فلسطين ســتــطــالــب أيــضــاً «بتوفير 
الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة لــشــعــبــنــا مـــع ما 
يــتــعــرض لــه مــن انــتــهــاكــات وجــرائــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة  فـــــي عــــمــــوم الأرض 
المحتلة، إضافة إلى الدعوة لتوفير 
(الأونروا)، وسد العجز في  الأموال لـ
ميزانيتها، وتجديد ولايتها لمدة ٣ 

سنوات مقبلة».
على صعيد آخــر، أعلن السفير 
قـــمـــم ســتــعــقــد حـــول  مـــنـــصـــور أن ٥ 
مــواضــيــع مــن صــلــب عــمــل مجموعة 
«٧٧ والصين»، تتعلق بتغيير المناخ 
وتــوفــيــر الأمــــــوال مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة 
ومسائل سياسية رفيعة المستوى، 
مــوضــحــاً أنــــه عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
الجمعية العامة سيعقد آخر، للإعلان 
عن انتخاب رئيس المجموعة للعام 
المــقــبــل، والــتــحــضــيــر لــلــوثــيــقــة الــتــي 
يتبناها المؤتمر، والتي من المقرر أن 
يلقي فيها الرئيس محمود عباس 

كلمة من موقعه رئيساً للمجموعة.

اجتماع طارئ في الجامعة العربية 
لبحث تجديد عمل «الأونروا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــعــقــد مـــؤتـــمـــر المـــشـــرفـــين عــلــى 
شــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــــدول 
العربية المضيفة للاجئين، اجتماعاً 
طارئاً بمقر الأمانة العامة للجامعة 
الــعــربــيــة، غـــداً الـــثـــلاثـــاء، بــنــاء على 
طــلــب دولــــة فلسطين لــبــحــث الأزمـــة 
الــتــي تواجهها وكــالــة غوث  المــالــيــة 

وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وقـــــــــالـــــــــت ســـــــــفـــــــــارة فـــلـــســـطـــين 
بالقاهرة، في بيان صحافي، أمس 
الأحد، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، 
إنـــــــه يـــــــــرأس الاجـــــتـــــمـــــاع مـــــن دولـــــة 
التنفيذية  اللجنة  عــضــو  فلسطين 
لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون 

اللاجئين أحمد أبو هولي.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الاجــتــمــاع 
الطارئ سيشارك فيه كل من الدول 
العربية المضيفة للاجئين، والأمانة 
الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
ومــــنــــظــــمــــة المــــــؤتــــــمــــــر الإســـــــلامـــــــي، 
والمنظمة العربية للعلوم والثقافة 
(ألـــــكـــــســـــو)، والمـــنـــظـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
للعلوم والثقافة (أسيسكو)، وذلك 

لمناقشة ملف تجديد تفويض ولاية 
عـــمـــل «الأونـــــــــــــروا» لــــثــــلاث ســـنـــوات 
مقبلة، والـــذي يأتي فــي إطــار خطة 
تحرك منظمة التحرير الفلسطينية 
لدعم تجديد تفويضها، مع اقتراب 
فــي ظــل المسعى  الــتــصــويــت  عملية 
الأمـــــيـــــركـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لإلــــغــــاء 

التفويض أو تغييره.
الــــطــــارئ  وأكــــــــد أن الاجــــتــــمــــاع 
ســيــصــدر عــنــه تـــوصـــيـــات ومـــذكـــرة 
مهمة لدعم «الأونروا» ودعم تجديد 
تــفــويــضــهــا المـــمـــنـــوح لـــهـــا بـــالـــقـــرار 
«٣٠٢»، والــتــأكــيــد عــلــى خــدمــاتــهــا، 
إلــى الأمــين  حيث تــرفــع توصياتها 
العام لجامعة الــدول العربية أحمد 
أبــو الغيط، والطلب منه تعميمها 
الـــعـــرب في  الــخــارجــيــة  عــلــى وزراء 
اجــتــمــاعــهــم الــــذي ســيــعــقــد فـــي مقر 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة بـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة فـــي الــعــاشــر مـــن سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــــجـــــاري، وعـــلـــى بــعــثــات 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي الــــخــــارج 
ومجالس السفراء العرب للتعاطي 
معها والتحرك بشكل عاجل في دعم 

«الأونروا» وفي تجديد تفويضها.

اتفاقيات تعاون بين إسرائيل وإثيوبيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــــفــــــق رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، فـــي الــقــدس 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، عــــلــــى تـــفـــاهـــمـــات 
واتــفــاقــيــات لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
والـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة عـــشـــرة 

أضعاف حجمها الحالي.
وقــــــــــــــــــال أحـــــــــــمـــــــــــد، خـــــــلال 
بــــلاده «تتطلع  اســتــقــبــالــه، إن 
إلى المستثمرين الإسرائيليين 

لكي يساهموا فــي القطاعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــري 
والمــيــاه والــطــاقــة». مــن جانبه، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أن حــكــومــتــه  أكــــــد 
تــتــطــلــع لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 

إثيوبيا.
وقال أحمد «أريد بث الروح 
فـــي عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة، وفــق 
المصالح المشتركة، وتوجيهها 
نحو الشراكة الاستراتيجية. 
نـــحـــن نــتــطــلــع لــلــمــســتــثــمــريــن 
الإســرائــيــلــيــين للمساهمة في 
الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة، بــمــا 

فــيــهــا الــــــري والمــــيــــاه والـــطـــاقـــة 
والمـــــــلاحـــــــة وتـــــحـــــديـــــث قـــطـــاع 
الزراعة في إثيوبيا». وأضاف 
أحمد أن التعاون بين إثيوبيا 
وإســــرائــــيــــل يـــتـــعـــدى الـــعـــلاقـــة 
إلــى القضايا  الثنائية ليصل 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وســوف 
تعمل إثيوبيا من خلال شراكة 
ديناميكية للنهوض بالسلام 

والأمن الإقليمي والدولي.
أما نتنياهو فوجه خطابه 
الـــوزراء الإثيوبي،  إلــى رئيس 
«صديقي الحميم  واصفاً إياه بـ

آبـــــــي»، قــــائــــلاً إنـــــه «فـــــي الـــعـــام 
ونـــصـــف الـــعـــام الـــــذي مـــر منذ 
بداية ولايتكم، أصبحتم أحد 
الزعماء الأكثر أهمية وتأثيراً 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا. أنـــــتـــــم تــــبــــدون 
شـــجـــاعـــة مـــثـــالـــيـــة فــــي تــعــزيــز 
مكانة إثيوبيا دولياً وإقليمياً، 
وأهنئكم على الإنجازات التي 
حققتم. تبذلون جهوداً لتغيير 
الاقتصاد الإثيوبي من الداخل، 
ــــي صــراحــة أقــوم 

ّ
وأهــنــئــكــم لأن

بـــالـــشـــيء نــفــســه هـــنـــا، ونــــرى 
نتائج على الأرض».

وتــابــع أنــه يتم النظر، في 
إســــرائــــيــــل، إلـــــى إثـــيـــوبـــيـــا مــن 
وجـــهـــة نــظــر جــــديــــدة، مــشــدداً 
على أن «العلاقات التاريخية 
الــــتــــي تــــســــود بـــــين شــعــبــيــنــا، 
علاقات مميزة، لأنها تعزز من 
قــبــل جــســر بــشــري يــتــكــون من 
١٥٠٫٠٠٠ إسرائيلي من أصول 
إثـــيـــوبـــيـــة يـــجـــلـــبـــون الـــثـــقـــافـــة 
الإثــيــوبــيــة والــفــخــر الإثــيــوبــي 
إلى إسرائيل، كما حافظوا على 
ثقافة الشعب اليهودي وفخر 
الشعب اليهودي في إثيوبيا».

مشاركة إسرائيلية في تدريبات جوية دولية في بريطانيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لأول مـــرة فــي تــاريــخــهــا، 
شاركت مقاتلات سلاح الجو 
الإســــرائــــيــــل فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي تــــجــــرى فــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا، فـــــي كـــــل ســـنـــة، 
«الــتــمــريــن الــدولــي  وتــعــرف بـــ
 Cobra) «كــــوبــــرا ووريـــــــــور  -

.«(Warrior
وقـــد بـــدأ الــتــدريــب، أمــس 
الأحــــد، ويستمر نــحــو ثلاثة 
أسابيع، وتشارك فيه عشرات 

الـــطـــائـــرات مـــن أســلــحــة الــجــو 
الـــبـــريـــطـــانـــي والإســـرائـــيـــلـــي 
والأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي والألمــــــــــانــــــــــي 

والإيطالي. 
وأكــــــــــــد ســــفــــيــــر المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة فـــي تـــل أبـــيـــب، نيل 
ويــغــان، أن اشــتــراك إسرائيل 
فــــي الـــتـــمـــريـــن الـــــجـــــوي، يـــدل 
عــلــى عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة بين 
ســـلاحـــي الـــجـــو الــبــريــطــانــي 
والإسرائيلي. وكانت طائرات 
من سلاح الجو البريطاني قد 
شــاركــت قــبــل نــحــو الشهرين 

فـــي تـــدريـــبـــات فـــي إســرائــيــل 
مــع ســلاح الــجــو على معارك 

مشتركة. 
وفي حينه، نشر السفير 
ويغان، تغريدة له على شبكة 
«تويتر»، ظهرت فيها صورة 
لــــطــــائــــرة مـــقـــاتـــلـــة مـــــن طـــــراز 
«تـــايـــفـــون» الــبــريــطــانــيــة في 
قاعدة «رمات ديفيد» الجوية 
فــي إســرائــيــل، مشيراً إلــى أن 
هـــذه هــي أول طــائــرة حربية 
بـــريـــطـــانـــيـــة تـــهـــبـــط فــــي هـــذه 

القاعدة منذ عام ١٩٤٨.

الرئاسة الفلسطينية: ضم المستوطنات لن يؤسس لخيار ثالث

نتنياهو يتعهد فرض «السيادة اليهودية» على المستوطنات في الضفة 
رام الله: كفاح زبون 

فـــــي إطـــــــار مـــعـــركـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وولائه لجمهور المستوطنين اليميني 
المـــــتـــــطـــــرف، اخــــــتــــــار رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
يفتتح السنة الدراسية في مستعمرة 
يهودية بالضفة الغربية، أمس (الأحد)، 
«فــرض الــســيــادة  ويــتــعــهّــد مــن هــنــاك بـــ
اليهودية على جميع المستوطنات»، في 
الضفة الغربية المحتلة، وضمها إلى 

تخوم إسرائيل بشكل رسمي.
وقــد رحّــب قــادة المستوطنين بهذا 
الــوعــد، لكنهم طالبوا بــأن يترجم إلى 
لــغــة الــفــعــل، وألا يــكــون مــجــرد دعــايــة 
انتخابية. فيما هاجمه الفلسطينيون 
واعـــتـــبـــروه خـــطـــوة عـــدوانـــيـــة. وطــالــب 
د. صــائــب عــريــقــات، أمـــين ســر منظمة 

التحرير، بمعاقبة إسرائيل بسببه.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد وصــــــل إلـــى 
مستوطنة «ألــقــنــا»، القائمة منذ سنة 
١٩٨١ شرق مدينة كفر قاسم في الضفة 
الغربية، ولا يــزيــد عــدد سكانها على 
٣٥٠٠ مستوطن، في محاولة صريحة 
لـــرفـــع الاســـتـــيـــطـــان إلـــــى قـــمـــة مــعــركــتــه 
الانتخابية. وقال: «تذكروا وأنتم هنا 
فــي (ألــقــنــا)، أنكم أولاً وقبل كــل شــيء، 
في أرض إسرائيل. فهذه هي أرضنا. 
بــيــتــنــا  إنــــهــــا  لــــكــــم.  لــــنــــا،  هـــــذه الأرض 
الجديد والقديم. البيت الأصلي لشعب 
إســرائــيــل. وســنــبــنــي فــي (ألــقــنــا) وفــي 
غير (ألقنا). لن نقتلع من هنا أي أحد، 
أي أحـــــد. مـــا حــصــل مـــع مــســتــوطــنــات 
(جـــوش قــطــيــف)، (فــي قــطــاع غـــزة)، لن 
يتكرر. بل سنفرض السيادة اليهوديّة 
عــلــى جــمــيــع المــســتــوطــنــات كـــجـــزء من 
دولــــــــة إســـــرائـــــيـــــل. إنــــنــــا نـــعـــمـــل بـــجـــدٍّ 
لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي 
تتطلب المال والتصميم والتغلب على 
الضغوط، وهو الأمر الذي فعَلَته جميع 
الحكومات تحت قيادتي، وبعون من 
الــلــه، وبمساعدتكم، سنواصل القيام 

بذلك معاً».
وأوضـــــــح نــتــنــيــاهــو أن حــكــومــتــه 
تتعرض لضغوط دولية بسبب موقفه 
حول تعزيز المستوطنات، وقال: «مثل 
هذه الأشياء كانت موجودة منذ سنوات 
كثيرة، ومن الممكن أن تبقى دائماً ولكننا 
نــواجــهــهــا بــحــزم، ومــــــداولات، وصــبــر، 
وقــبــل كـــل شــــيء؛ بــالمــثــابــرة. وأقــولــهــا 
لجميع زعماء العالم: إننا لا نتجذر في 
أرض أجنبية، بل على العكس من ذلك، 
شــعــب إســرائــيــل فــي الــســامــرة (الضفة 
المحتلّة) موجود في البيت». وأكد: «هذا 
التعهد ليس محدوداً ضمن إطار زمني، 
إنـــمـــا هـــو مــضــمــون بـــلا حـــــدود لأنــنــي 
أقدمه باسمي، فلن أسمح باقتلاع أي 

مستوطنة من أرض إسرائيل بأي خطة 
سياسية. لقد انتهينا من هذا الهراء، 
تعلمون جميعاً ما حصلنا عليه عندما 
انتقلنا من المستوطنات، السلام؟ لقد 

حصلنا على الإرهاب والقذائف».
وقـــــــــــــد رحـــــــــــــب رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
حــنــانــئــيــل دورنـــــــــي، بـــهـــذا الــتــصــريــح 
وقال: «إننا نتطلع إليه بعيون شغوفة؛ 
فإعلان السيادة على المستوطنات هو 
حــلــمــنــا الــكــبــيــر وســنــكــون ســـعـــداء إذا 
وجدناه يتحقق على الأرض ولا يتبخر 

بانتهاء الانتخابات».
مــــــن جــــهــــتــــهــــم، قــــــــال مــــســــؤولــــون 
فلسطينيون إن أي تغيير على وضع 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة لن 
يــغــيــر حــقــيــقــة أن «الـــضـــفـــة مــحــتــلــة»، 
ولـــن يــعــطــي المــســتــوطــنــات أي شرعية 
ولـــن يــؤســس لــخــيــار جــديــد، محذرين 
مــــن تـــداعـــيـــات فـــــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيادة 

على المستوطنات في الضفة.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
إن اســتــمــرار مــحــاولات خلق أمــر واقــع 

مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن 
أو استقرار. وأضاف: «في هذه الأوقات 
الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها 
الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي 
فــــضــــفــــاض وغـــــيـــــر فـــــعـــــال ومــــخــــالــــف 
الــدولــيــة،  الــدولــي وللشرعية  لــلــقــانــون 
فــإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في 
اتــبــاع هــذا النهج الــذي لا يُعتبر حــلاً، 
وذلــك عــن طريق تــكــرار دعــواتــهــا لضم 
المستوطنات غير الشرعية في الأرض 

المحتلة».
وأردف: «إن ســيــاســة الاستيطان 
ومــحــاولات التطبيع المجاني المخالف 
الــســلام العربية، والعمل على  لمــبــادرة 
تــآكــل حــل الــدولــتــين جميعه مــرفــوض 
ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما 
سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، 
قــــــرار أو  أو لا حـــصـــانـــة لأحـــــد أو لأي 
موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية 

والشرعية العربية والدولية».
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية صائب  التحرير  لمنظمة 
عــــريــــقــــات، الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي وروســـــيـــــا والــــصــــين ودول 
العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل 

خــــلالــــه مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل فـــــردي 
وجماعي في إنزال أشد العقوبات على 
سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ 
إجــــــــراءات فـــوريـــة ومــلــمــوســة لــردعــهــا 
وإدانـــتـــهـــا، وتــنــفــيــذ قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة، خـــاصـــة قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 

.«٢٣٣٤»
وأكـــد عــريــقــات أن إعـــلان الــســيــادة 
عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــوطـــنـــات لــــن يــغــيــر 
شيئاً على أرض الواقع، حيث إن الضفة 
الغربية أرض محتلة، وقال: «إن هيمنة 
القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق 
السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو 
الأمــم المتحدة والشرعية الدولية التي 
تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان 

جريمة حرب».
كما قالت عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر حــنــان عـــشـــراوي إن 
تصريحات نتنياهو تفضح سياساته 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأرض  ومــــمــــارســــاتــــه 
و«تــعــكــس، فــكــراً وآيــديــولــوجــيّــاً، دولــة 
إسرائيل العنصرية المتطرفة التي تقوم 
على سلب أراضي فلسطين التاريخية، 
ومحاربة حق شعبنا في تقرير مصيره 

وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة».

وفــي إسرائيل هاجم أيمن عــودة، 
عضو الكنيست العربي ورئيس القائمة 
العربية المشتركة نتنياهو وقـــال إنه 
«مجرم تسلسلي: يسرق من الجماهير 
لمنح الأمــوال لأصدقائه الأثــريــاء، وهو 
يسعى لارتكاب دولة إسرائيل جريمة 
حــــــرب ضــــــم. ســــــوف يـــتـــســـبـــب بــمــقــتــل 
عــــــدد لا يُـــحـــصـــى مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين». وأضاف: «إرثه سلسلة 
لوائح اتهام وتعهدات للمستوطنين لم 

ينجح بتنفيذها».
كـــمـــا انـــتـــقـــد الــــيــــســــار نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وقالت عضو الكنيست اليسارية تمار 
زاندبرغ إنه «بدلاً من التعهد بالتعليم 
ضد العنصرية ومــن أجــل التسامح... 
رئيس الـــوزراء يختار الــيــوم الــدراســي 

الأول للتعهد بضم المستوطنات».
أما يئير لبيد، وهو الرجل الثاني 
الــوســطــي،  أبـــيـــض»  فـــي حــــزب «أزرق 
فقال إن «نتنياهو فتح العام الدراسي 
أنـــه مــعــنــي بــضــم ٢٫٩ مليون  بــإعــلانــه 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبــــإعــــطــــائــــهــــم الـــتـــأمـــين 
الوطني، وفي العام المقبل تمويل تعليم 
أطفالهم»، وأضاف ساخراً: «عامة، هذا 

منطقي».

جندي اسرائيلي يحرس مستوطنين يلهون على الترمبولين في الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)

ص الدعم إلى النصف
ّ
إسرائيل تستأنف ضخ الوقود إلى القطاع وقطر تقل

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســتــأنــفــت إســـرائـــيـــل ضخ 
الوقود الممول قطريا إلى قطاع 
غـــزة، أمـــس، بعد أســبــوع على 
وقــفــه بسبب إطـــلاق صــواريــخ 

من قطاع غزة.
وأبــــلــــغ الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري 
مـــحـــمـــد الــــعــــمــــادي والمـــبـــعـــوث 
الأممي نيكولاي ميلادينوف، 
«حــركــة حــمــاس»، باستئناف 
إســـرائـــيـــل تــــزويــــد قـــطـــاع غـــزة 

بــالــوقــود قبل ضــخــه. واتصل 
العمادي وميلادينوف بقائد 
«حـــــــمـــــــاس» فــــــي غــــــــزة يــحــيــى 
السنوار، وأبلغاه بالقرار الذي 
جاء بعد محادثات مع الجانب 
الإســرائــيــلــي بــشــرط اســتــمــرار 
وقـــــف إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ مــن 

غزة.
ويفترض أن تكون إسرائيل 
قد ضخت، أمس، ٤٠٠ إلى ٤٥٠ 
ألــف لتر وقــود لمحطة كهرباء 
غزة، وهو المعدل الطبيعي قبل 

قرار التقليص.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإسرائيلية أوقفت ضخ نصف 
كمية الوقود إلى القطاع الأحد 
المــاضــي، بسبب تــجــدد إطــلاق 
الــصــواريــخ. ولا يــعــرف مــا إذا 
كانت هذه الكمية ستبقى على 
حالها مع قرار العمادي خفض 

التمويل إلى النصف.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إن قـــطـــر أبــلــغــت 
إســرائــيــل أنــهــا بــصــدد خفض 

تــمــويــلــهــا لـــلـــوقـــود الــــــذي يــتــم 
توريده لصالح محطة كهرباء 

غزة.
وأكدت صحيفة «يديعوت 
أحرنوت»، أن قطر ستمول فقط 
نصف الكمية التي كانت تعمل 
على تمويلها منذ عــدة أشهر 
وكان من المقرر أن تستمر بذلك 

حتى نهاية العام الجاري.
والـــــــقـــــــرار الــــقــــطــــري لــيــس 
منسقا مــع أطـــراف أخـــرى كما 
يــبــدو. وكــانــت قطر قــد أعلنت 

فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، تبرعها بمبلغ 
لــشــراء وقــود  ٦٠ مليون دولار 
لمحطة الكهرباء في غزة لمدة ٦ 
أشهر، بواقع ١٠ ملايين دولار 
شـــهـــريـــا، ثــــم قــــــررت فــــي وقـــت 
لاحــــــق تـــمـــديـــد دعـــمـــهـــا حــتــى 

نهاية العام الجاري. 
وقالت مصادر مطلعة إنه 
تجري اتصالات مكثفة مع عدة 
جهات، من بينها جهات دولية، 
لثني قطر عن قرارها بتقليص 

تمويل الوقود للنصف لمحطة 
توليد الكهرباء في قطاع غزة. 
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإســرائــيــلــيــة، إنــــه مـــا زال من 
غـــيـــر الـــــواضـــــح ســـبـــب الــــقــــرار 
الـــقـــطـــري الـــــذي أثـــــار مــخــاوف 
من التداعيات على مباحثات 
الــــــتــــــهــــــدئــــــة بـــــــــين إســــــرائــــــيــــــل 

و«حماس».
ويـــــــحـــــــتـــــــاج قـــــــطـــــــاع غــــــزة 
إلــــى نــحــو ٥٠٠ مـــيـــغـــاواط من 
الــكــهــربــاء، لــكــن لا يــتــم توفير 

مــــيــــغــــاواط، تــوفــر  ســـــوى ٢١٢ 
إسرائيل منها ١٢٠ ميغاواط، 
ومصر ٣٢ مــيــغــاواط، وشركة 
الــوحــيــدة في  توليد الكهرباء 

غزة ٦٠ ميغاواط.
ويأمل الغزيون في إنهاء 
مــــشــــروع تــفــعــيــل خــــط الـــربـــط 
الكهربائي مع قطاع غزة القادم 
مــن إسرائيل والمــعــروف باسم 

الخط ١٦١. 
والمــــــشــــــروع تـــمـــولـــه قــطــر. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي غـــــزة إن 

القرار القطري جاء على خلفية 
توجه بتمديد مدة دعم الوقود 
للعام القادم لحين الانتهاء من 

مشروع ١٦١.
ويعاني الغزيون من قطع 

يومي في الكهرباء. 
ويتلقى الغزيون الكهرباء 
لمدة ٨ ساعات في حالة الوصل 
مــــقــــابــــل ٨ فــــــي حـــــالـــــة الـــقـــطـــع 
ويتحسن هذا الوقت أو يسوء 
بحسب كميات الوقود وحالة 

الخطوط.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأت بمقر الأمانة العامة 
لــــجــــامــــعــــة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، 
فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة أمـــــــــس؛ أعــــمــــال 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة 
التابعة للمجلس الاقتصادي 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي، تــــمــــهــــيــــداً 
لــلــتــحــضــيــر لــــلــــدورة الــــوزاريــــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والاجتماعي (١٠٤) التي تعقد 
يــوم الخميس المقبل، برئاسة 
فلسطين، خلفاً لسلطنة عمان.

وناقشت اللجنة عــدداً من 
البنود، منها الملف الاجتماعي 
الــدول العربية  لمجلس جامعة 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــة الــعــربــيــة 

المقبلة، في دورتها ٣١، والتي 
تعقد في مــارس (آذار) المقبل، 
إلـــــــى جــــانــــب مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
الــــدورة ١٠٣ للمجلس  قــــرارات 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ونـــشـــاط الأمـــانـــة الــعــامــة فيما 
بين دورتي المجلس ١٠٣ و١٠٤ 
فـــــي الـــــجـــــوانـــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو 
غزالة، الأمينة العامة المساعدة 
بــالــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، رئــيــســة 
قـــطـــاع الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
إنــــــه مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــعـــرض 
نتائج القمة العربية التنموية 
الاقتصادية الاجتماعية التي 
عــــقــــدت فـــــي (بـــــــيـــــــروت) الــــعــــام 

المـــــاضـــــي عــــلــــى «قــــمــــة الـــعـــالـــم 
لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة» المـــقـــرر 
عقدها يومي ٢٤، و٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الحالي في «نيويورك».

وأشــــــارت، فــي كــلــمــة خــلال 
الجلسة المغلقة للّجنة، وزّعتها 
الجامعة العربية، إلى أن اللجنة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لــلــدورة 
«١٠٤» للمجلس الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي نـــاقـــشـــت خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا أمـــــــس عـــــــــدداً مــن 
الموضوعات التي تمثل أولوية 
لــلــعــمــل الاجــتــمــاعــي الــتــنــمــوي 
العربي المشترك، مشيرة إلى أنه 
يأتي في مقدمة جــدول أعمال 
اللجنة إعداد الملف الاجتماعي 
للقمة العربية المقبلة في مارس 

إلــى متابعة  ٢٠٢٠، بــالإضــافــة 
الــقــمــة العربية  قـــــرارات  تنفيذ 

التنموية.
ونــــوّهــــت بــأهــمــيــة الــنــظــام 
الأســــاســــي لــلــمــجــلــس الــعــربــي 
لــــلــــســــكــــان والــــتــــنــــمــــيــــة، الــــــذي 
عــرض على اللجنة، فــي ضوء 
استكماله الإجــراءات المطلوبة 
كافة، وبوصفه الآلية العربية 
المــعــنــيــة بـــأوضـــاع الــســكــان في 

الدول العربية.
المـــلـــف  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
لــــــــلــــــــدورة ١٠٤  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والاجتماعي يتضمن مبادرة 
لـــتـــمـــكـــين الــــشــــبــــاب الـــعـــاطـــلـــين 
عـــن الـــعـــمـــل، فـــي ظـــل الــحــمــايــة 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، فـــــــضـــــــلاً عـــن 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــعـــــربـــــي الـــــدولـــــي 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــتــنــمــويــة، والاســتــراتــيــجــيــة 
العربية للتمكين الاقــتــصــادي 
والاجتماعي للمرأة بالمناطق 

الريفية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أنـــــــور 
الــتــنــمــيــة  حـــمـــام، وكـــيـــل وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة المـــســـاعـــد بــدولــة 
فلسطين، رئيس الاجتماع، إن 
جـــدول الأعــمــال تــنــاول الكثير 
مــــن الــــبــــنــــود الــــتــــي تــســتــهــدف 
إحـــــــــــداث تـــنـــمـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
عـــربـــيـــة، جـــوهـــرهـــا الإنــــســــان، 
مشيراً إلــى أن جـــدول الأعــمــال 
يتضمن عدداً من الموضوعات 

تــــخــــص الــــعــــمــــل الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي العربي المشترك، 
خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــالــفــئــات 
«المهمشة» والضعيفة، وكبار 
السن، والأطفال، وذوي الإعاقة، 
والمـــــرأة ومـــا يتعلق بمكافحة 
الــفــقــر والــتــمــكــين الاقــتــصــادي. 
وأضــــــــاف أن مــــشــــروع جــــدول 
الأعـــمـــال يتضمن بــنــداً مقدماً 
من دولة فلسطين لإنشاء المركز 
الـــعـــربـــي لــــدراســــات «الــتــمــكــين 

الاقتصادي».
كما تضمن جدول الأعمال 
عــدداً مــن البنود المهمة، يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا تــحــضــيــر المــلــف 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الــدول العربية  لمجلس جامعة 

على مستوى القمة، ومتابعة 
الــقــمــة العربية  قـــــرارات  تنفيذ 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــــي دورتــــهــــا 
الرابعة، التي عقدت في بيروت 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي.
كما ناقشت اللجنة النظام 
الأســــاســــي لــلــمــجــلــس الــعــربــي 
لــلــســكــان والــتــنــمــيــة، وافــتــتــاح 
برلمان الطفل في إمارة الشارقة، 
ومـــشـــروعـــاً لــحــمــايــة المـــــرأة في 
الــقــطــاع غــيــر المــنــظــم (بــائــعــات 
الـــشـــاي والأطـــعـــمـــة)، ومـــبـــادرة 
لـــتـــمـــكـــين الــــشــــبــــاب الـــعـــاطـــلـــين 
عـــن الـــعـــمـــل، فـــي ظـــل الــحــمــايــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والــــــتــــــعــــــاون 

الــعــربــي الـــدولـــي فـــي المــجــالات 
الاجتماعية والتنموية.

كـــــــمـــــــا بــــــحــــــثــــــت مـــــــشـــــــروع 
الاستراتيجية العربية للتمكين 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
لــــلــــمــــرأة بـــالمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، 
وإنشاء المركز العربي لدراسات 
التمكين الاقــتــصــادي، وتمكين 
الأشـــــــخـــــــاص ذوي الإعــــــاقــــــة، 
وضـــمـــان الــشــمــول والمـــســـاواة، 
وإقــــامــــة مـــعـــرض ســـنـــوي على 
مـــــســـــتـــــوى الــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
لــــلــــمــــشــــروعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأســــريــــة لــلــتــعــريــف بــقــصــص 
نـــــجـــــاح مــــســــاهــــمــــات الأســــــــر، 
وتثمين مساهمتها في تحسين 

أوضاعها الاجتماعية.
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التحالف يؤكد مشروعية استهداف 
موقع عسكري للميليشيات في ذمار

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــفــى تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
اســتــهــداف ســجــن فــي محافظة ذمــــار، جنوب 
العاصمة اليمنية صــنــعــاء، مــؤكــداً أن الموقع 
الـــذي تــم اســتــهــدافــه «عــســكــري تــابــع لميليشيا 
الحوثي الإرهابية ويبتعد ١٠ كيلومترات عن 

ذمار».
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث 
الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان أمس 
(الأحــــد)، إنّ «المــوقــع الـــذي تــم استهدافه في 
مــحــافــظــة ذمــــار، جــنــوب الــعــاصــمــة صنعاء، 
مـــوقـــع عـــســـكـــري، ولـــيـــس ســجــنــاً كــمــا ادعـــت 

ميليشيات الحوثيين».
وأرجـــــــــع المــــالــــكــــي اســــتــــهــــداف الـــتـــحـــالـــف 
للموقع في محافظة ذمار إلى تحييد القدرات 
الــحــوثــيــة، وأضــــاف أن الميليشيات الحوثية 
تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، وتغير 
رواياتها بشأن الموقع العسكري المستهدف في 
ذمــار، موضحاً أنــه تم اتخاذ كافة الإجــراءات 
لــتــحــيــيــد المـــدنـــيـــين أثــــنــــاء اســـتـــهـــداف المـــوقـــع 

العسكري.
إنّ «ميناء الحديدة لا يزال  وقــال المالكي 
النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول 
أنّ «تطوير أسلحة  على أسلحة»، مشيراً إلى 
الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من 

الإمارات تجدد تأكيدها على حوار يمني تقوده السعودية

الرياض : الشرق الأوسط
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية مبادرة «استجابة» لعلاج المصابين 

اليمنيين جراء الأحداث في عدن وأبين.
وقـــال المــركــز فــي بــيــان أمـــس، إنــه «يتابع 
باهتمام بالغ، الأحــداث المؤسفة التي وقعت 
في مدينة عــدن، وأبــين، التي أدت إلى إصابة 

عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة».
وأضــــــــــــاف المــــــركــــــز أنــــــــه أطـــــلـــــق مـــــبـــــادرة 
الــصــحــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة  «اســـتـــجـــابـــة» 
والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء تلك 
الأحـــــداث، للتخفيف مــن آلامــهــم ومعاناتهم 
الــصــحــيــة، وذلـــك  حــســبــمــا تقتضيه حــالــتــهــم 
انـــطـــلاقـــاً مـــن دور الــســعــوديــة فـــي الــتــخــفــيــف 
من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً 
بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية 
العاجلة للمتضررين والمصابين في الأحداث.

وأكــــد حـــرص الــســعــوديــة ممثلة بــالمــركــز 
على خدمة اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وولي عهده، بتقديم المساعدة الإغاثية 
والإنسانية للشعب اليمني كافة دون تمييز.

على صعيد آخر، أكد أنور قرقاش، وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده 
الإمــــارات جــزء مــن تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، وسوف تستمر في العمل بصرامة ضد 

إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وحث قرقاش، خلال تغريدات عبر موقع 
«تــويــتــر» أمـــس (الأحــــــد)، الــحــكــومــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على المشاركة 
فــــي المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة لــلــحــد مــــن الــتــوتــر 
وتجنب التصعيد، مؤكداً في الوقت ذاتــه أن 
السبيل للتقدم هــو «مــن خــلال الــحــوار الــذي 
الــســعــوديــة»، وأضــــاف: «إن التحالف  تــقــوده 
قلق من الإرهابيين، بما في ذلك (القاعدة في 
شبه الجزيرة) و(داعــش)، الذين سيستغلون 

التصعيد الحالي في الجنوب».
وكــــتــــب قــــرقــــاش إن الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة 
السعودية «يعمل بفعالية وصلابة وحيوية 
لاســتــعــادة الــســلام والاســتــقــرار فــي الــيــمــن»، 
مطالباً في تغريداته بالتركيز على الوحدة 
الداخلية، من خلال الحوار المستمر لمواجهة 

تحدي الانقلاب الحوثي.
وتعد تغريدات الوزير الإماراتي الثانية 
الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــى صـــلابـــة الــتــحــالــف الـــداعـــم 
للشرعية فــي اليمن، وعلى متانة العلاقات 
السعودية - الإماراتية، حيث تشكل الدولتان 
الــذي تصدى منذ  العمود الفقري للتحالف 
٤ أعـــــوام لــلانــقــلاب الــحــوثــي بــالــيــمــن. وكـــان 
قـــرقـــاش قـــد أشــــار فـــي أســابــيــع مــاضــيــة إلــى 
أن «التحالف العربي فــي اليمن، وفــي قلبه 
الــســعــوديــة والإمــــــارات، صــلــب وقــــوي، وعــزز 
آلــيــاتــه امــتــحــان الأزمـــــة والـــحـــرب. الــتــحــالــف 
يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية 
والعسكرية، وبــإصــرار على تحقيق أهدافه 

الاستراتيجية».

الشرعية تحذر من التبعات الإنسانية لاستمرار التمرد في المناطق المحررة

إدانات لانتهاكات «الانتقالي» في عدن... ومخاوف من توقف الخدمات والرواتب
عدن: «الشرق الأوسط»

وســط مخاوف من توقف وشيك 
للخدمات في العاصمة اليمنية المؤقتة 
عـــدن ومــخــاوف مــن عـــدم الــقــدرة على 
المــوظــفــين الحكوميين  صـــرف رواتــــب 
عقب سيطرة «الانتقالي» على المدينة 
رت الحكومة 

ّ
وتــوقــف الإيــــــرادات، حــــذ

اليمنية الشرعية أمــس مــن التبعات 
الإنــســانــيــة المــحــتــمــلــة جــــراء اســتــمــرار 
الــتــمــرد عليها فــي عــدن وأبـــين ولحج 

والضالع.
وفيما توالت الإدانات للانتهاكات 
الــتــي شهدتها مــديــنــة عـــدن ومناطق 
أخــــــرى فــــي مــحــافــظــة أبـــــين المــــجــــاورة 
فــي الأيـــام الماضية على يــد المسلحين 
«المجلس الانتقالي»، وصف  التابعين لـ
وزيــــر الإعـــــلام فـــي الــحــكــومــة اليمنية 
ــأنــه «يـــنـــذر بــكــارثــة إنــســانــيــة  الأمـــــر بـــ

مروعة».
وقــــــال الإريــــــانــــــي، فــــي تـــغـــريـــدات 
على «تويتر»، إن «التقارير الميدانية 
والأرقـــــام الـــــواردة مــن عـــدن وأبـــين عن 
جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيات 
المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية 
من قتل على الهوية وإعدامات ميدانية 
للأسرى وتصفية للجرحى ومداهمة 
ونهب وإحـــراق للمنازل واختطافات 
واعــــتــــقــــالات مــــفــــزعــــة، تــــنــــذر بـــكـــارثـــة 

إنسانية مروعة».
ووصـــــــف الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي هـــذه 
ـــقـــتـــهـــا مــقــاطــع 

ّ
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي وث

الــفــيــديــو بــأنــهــا «تــنــم عـــن حــقــد دفــين 
الــحــقــيــقــي لميليشيا  الـــوجـــه  وتــكــشــف 
المجلس الانتقالي والمشروع التدميري 
الـــــــــذي تـــحـــمـــلـــه لأبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية». وقال: «إنها جرائم حرب 
لا تسقط بالتقادم، وسيلاحق جميع 
المسؤولين عنها في المحاكم الوطنية 

والدولية». على حد تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمـــــن والمـــبـــعـــوث الــخــاص 
لــلــيــمــن والمـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة بــحــقــوق 
«الجرائم  الإنــســان لإدانـــة مــا وصفه بـ
الــبــشــعــة» والــتــدخــل لحماية المدنيين 
الأبـــريـــاء ووقــــف كـــل أشـــكـــال الــجــرائــم 
والانتهاكات والأعمال الانتقامية التي 
يمارسها أتباع «الانتقالي» الساعي 

إلى فصل جنوب اليمن عن شماله.
وكــــــــــانــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــوات المـــــــوالـــــــيـــــــة 
«الانتقالي» أحبطت محاولة للقوات  لـ
الحكومية الأسبوع الماضي لاستعادة 

عـــــدن وأبــــــين وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــشــرعــيــة 
مـــجـــدداً، وســــط تــقــاريــر حــقــوقــيــة عن 
قـــيـــام قــــــوات «الانــــتــــقــــالــــي» بـــارتـــكـــاب 
انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة بــــحــــق المــــوالــــين 
للحكومة الشرعية. وأعـــرب «المرصد 
الأورومــتــوســطــي» لــحــقــوق الإنــســان، 
ومــقــره جــنــيــف، فــي بــيــان نــشــره على 
موقعه الإلكتروني، عن بالغ قلقة جراء 
تصاعد عمليات الاعــتــقــالات والــدهــم 
لمنازل المدنيين في مختلف أحياء عدن.

وأوضـــــح المـــرصـــد أن المــعــلــومــات 
الــــتــــي جـــمـــعـــهـــا تـــشـــيـــر إلــــــى أن عـــدد 
المعتقلين خلال يوم واحد، الجمعة ٣٠ 
أغسطس (آب)، وصل إلى ٤٠٠ شخص، 
التابعة  الــحــزام الأمــنــي  قـــوات  متهماً 
«الانــتــقــالــي» بــأنــهــا «تــســتــهــدف في  لـــ
حملات الاعتقال والدهم، العسكريين 
والمـــدنـــيـــين المــنــتــمــين إلــــى المــحــافــظــات 
الــشــمــالــيــة فــي أحــيــاء عـــدن كــافــة، إلــى 
جـــانـــب الــــعــــشــــرات مــــن المـــنـــتـــمـــين إلـــى 

محافظتي شبوة وأبين».
تـــلـــك  مـــــــن أن  المـــــــرصـــــــد  ر 

ّ
وحــــــــــــــذ

الممارسات وعمليات القتل والإعدامات 
وحملات الاعتقالات من شأنها أن تثير 
حرباً أهلية، وتشعل الجنوب اليمني 
بــمــعــارك واشــتــبــاكــات جـــديـــدة تفاقم 

أوضاع المدنيين المتدهورة أساساً.
وأشــــار المــرصــد نــقــلاً عــن شهود 
ومــــصــــادر قــبــلــيــة، إلــــى أن مــجــمــوعــة 
تابعة لقوات الحزام الأمني اقتحمت 
مـــنـــزل قـــائـــد عـــســـكـــري مـــــــوالٍ لــلــقــوات 
الحكومية في مديرية دار سعد، شمال 

عدن، الخميس الماضي، وأقدمت على 
أثــنــاء عملية اقتحام  تصفية شقيقه 

المنزل.
ولــفــت المــرصــد الحقوقي إلــى أنه 
ق إفادات لشهود عيان أفادوا بأنه 

ّ
وث

في ٢٨ أغسطس أعدمت قوات الحزام 
الأمــنــي ٤ أســـرى داخـــل مستشفى في 
حــــي الــــصــــرح بـــمـــديـــنـــة زنــــجــــبــــار فــي 
محافظة أبين، إضافة إلى إعدام جنود 
جرحى من القوات الحكومية اليمنية 
كــــانــــوا يــتــلــقــون الــــعــــلاج بــمــســتــشــفــى 
الـــــرازي بــمــديــنــة جــعــار فـــي المــحــافــظــة 

ذاتها التي شهدت معارك عنيفة.
في سياق متصل، أعربت مصادر 
حكومية في تسريبات لوسائل إعلام 
يمنية محلية عن مخاوفها من توقف 
الــخــدمــات فــي مــحــافــظــات عـــدن وأبــين 
«الانـــتـــقـــالـــي»،  ولــــحــــج، الـــخـــاضـــعـــة لــــ
بسبب عــدم قــدرة الأجــهــزة الحكومية 
على القيام بأعمالها، ومن ذلك توفير 
الـــــوقـــــود الـــــــــلازم لــتــشــغــيــل مــحــطــات 

الكهرباء والمياه.
رت المــــصــــادر مــــن أن بــقــاء 

ّ
وحــــــــذ

ســـيـــطـــرة «الانــــتــــقــــالــــي» بـــالـــقـــوة عــلــى 
المــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة وتـــــوقـــــف 
الإيـــرادات إلى البنك المركزي في عدن 
يهدد بتوقف صرف الرواتب الشهرية 
لنحو نصف مليون موظف حكومي.

وقدّرت المصادر ذاتها أن السيولة 
الموجودة في البنك لا تكفي إلا لتغطية 
رواتـــــــــب شـــهـــريـــن مـــقـــبـــلـــين، وهــــــو مــا 
يستدعي عودة العمل إلى المؤسسات 

الحكومية وتوريد الأمــوال إلى البنك 
للإيفاء بالالتزامات الحكومية.

وفي سياق متصل بالمخاوف من 
ر رئيس 

ّ
تفاقم الأوضاع الإنسانية، حذ

الحكومة اليمنية معين عبد الملك من 
تبعات اســتــمــرار التمرد المسلح على 

حكومته من قبل «الانتقالي».
وقال خلال لقائه وزيرة خارجية 
الــســويــد مــارجــريــت وولـــســـتـــروم، في 
الـــريـــاض أمــــس: «إن ذلـــك ســتــكــون له 
تــبــعــات اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة سيئة 
ستضاعف مــن حــدة الأزمـــة الكارثية 
القائمة». وأشار رئيس الحكومة إلى 
دعـــــوة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــحـــوار لاحـــتـــواء 
تــــداعــــيــــات أحــــــــداث الــــتــــمــــرد، مـــجـــدداً 
تــــرحــــيــــب الــــحــــكــــومــــة بــــهــــذه الــــدعــــوة 

وتعاطيها الإيجابي معها.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد 
المــلــك جـــدّد الـــتـــزام الــحــكــومــة «بمسار 
الــســلام والــعــمــل مــع المــبــعــوث الــدولــي 
لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه فــي اســتــوكــهــولــم». وقـــال: «على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــــدرك أن الــغــايــة 
من اتفاق استوكهولم كان بناء الثقة 
وإنـــــجـــــاز نــــمــــوذج لــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات 
الــــدولــــيــــة وإنـــــهـــــاء الانـــــقـــــلاب. ووقــــف 
إطلاق النار مجرد تمهيد لهذا الأمر. 
لكن لــلأســف فــإن الانــتــهــاكــات وزراعـــة 
الألــغــام والاعــتــداء على المدنيين الذي 
تمارسه ميليشيات الحوثي الانقلابية 

تضاعف منذ توقيع الاتفاق».
وفـــــي حــــين أشــــــار إلـــــى اســـتـــمـــرار 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــن 
إيـــران فــي نهب المــســاعــدات الإنسانية 
من أفواه المحتاجين وصرفها لتمويل 
حـــربـــهـــا عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، قـــال 
إن حــكــومــتــه «تــــعــــوّل عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــدولــي لتشديد الــرقــابــة والــتــأكــد من 
وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى 

مستحقيها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد نـــــائـــــب وزيــــــر 
الخارجية اليمني محمد الحضرمي 
خــــلال لــقــائــه الــســفــيــرة الــســويــديــة أن 
«الــــحــــكــــومــــة عـــــازمـــــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الــــتــــعــــاون مــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
مكافحة الإرهـــاب والتطرف بأشكاله 
وصـــــــوره كــــافــــة، أيـــنـــمـــا وجــــــد، وعــــدم 
قــبــولــهــا، وبـــاســـتـــمـــرار أو تــمــويــل أي 
تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة 

تحت أي مبرر».
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى اســـــــتـــــــمـــــــرار دعـــــم 
الـــحـــكـــومـــة لـــجـــهـــود مـــبـــعـــوث الأمـــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة مــارتــن غريفيث 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، بــمــا في  لتنفيذ 
ذلـــك اتــفــاق الــحــديــدة، مــعــتــبــراً تنفيذ 
اتفاق السويد والانسحاب من مدينة 
وموانئ الحديدة هو المدخل الرئيسي 

للانتقال لأي مشاورات مستقبلية.
وتــواجــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
اليمن أوضــاعــاً معقدة بعد استيلاء 
«الانتقالي» على العاصمة المؤقتة وما 
شهده الشهر الماضي من أحداث عنف، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــســعــوديــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى إنـــهـــاء الـــنـــزاع وتــوحــيــد 
الأطراف اليمنية ضد الانقلاب الحوثي 
المــــدعــــوم إيـــرانـــيـــاً. ويــســعــى المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي إلى فصل جنوب 
اليمن عن شماله، ويقول قادته إنهم 
يعترفون بشرعية الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، لكنهم يعترضون على 
حــكــومــتــه والـــقـــوات المــوالــيــة لـــه، التي 
يــزعــمــون أن حـــزب الإصـــــلاح يسيطر 

«الفساد». عليها، كما يتهمونها بـ
وســبــق أن دعـــت الــســعــوديــة إلــى 
الــدعــوة للحكومة  التهدئة، ووجّــهــت 
الشرعية وقيادات «الانتقالي» للحوار 
في مدينة جــدة، ووقــف إطــلاق النار، 
غير أن استمرار التوتر والمواجهات 
طيلة الشهر الماضي حال دون أي لقاء 
بين الطرفين، في ظل تمسك الحكومة 
برفض أي حــوار مع «الانتقالي» قبل 
عودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن 
وأبـــين وتــســلــيــم المــعــســكــرات والمــقــرات 

الحكومية.

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله وزيرة الخارجية السويدية في الرياض أمس (سبأ)

تدفقها يزيد من حصولهم على ضرائب أعلى لتغذية «المجهود الحربي»

الحوثيون يستغلون أحداث عدن لتحويل البضائع صوب ميناء الحديدة
جدة: أسماء الغابري

استغل الحوثيون أحداث عدن 
بإصدار أوامر عبر الغرفة التجارية 
الصناعية الخاضعة للميليشيات 
في صنعاء، ووجهوا الدعوة لكبار 
لــتــحــويــل بضائعهم  المــســتــورديــن 

المـــســـتـــوردة إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
الــراهــنــة التي  مستغلين الأوضـــــاع 
يمر بها ميناء عــدن، والمحافظات 

الجنوبية بشكل عام.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور فـــــــارس 
الــــــــجــــــــعــــــــدبــــــــي، عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الاقتصادية في الحكومة الشرعية، 

«الــشــرق الأوســـط» أن ميناء عدن  لـــ
يــســتــقــبــل نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 

البضائع الآتية لليمن.
وحــــذر الــجــعــدبــي مــن خــطــورة 
تــحــويــل الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة من 
مــيــنــاء عــــدن لــلــحــديــدة فـــي الــوقــت 
الحالي، واستغلال توتر الأحــداث 

فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــذه الأحـــــداث أصــبــحــت ذريــعــة 
للميليشيات لترغيب التجار، بعد 
أن كانوا يبتزونهم في السابق من 
دون مــبــرر، ليحصلوا عــلــى نسبة 
أكــــبــــر مــــن الــــضــــرائــــب والــــجــــمــــارك، 
واســــــــتــــــــخــــــــدام ذلــــــــــك فــــــــي تــــمــــويــــل 

مشاريعهم العسكرية المدمرة لليمن 
والمهددة للمنطقة، خصوصاً أنهم 
بــــصــــرف أي رواتــــــب  يـــلـــتـــزمـــون  لا 
للمواطنين فــي المناطق الخاضعة 
لهم. ورأى أن عدم الاستقرار الذي 
حصل فــي عــدن والمــنــاطــق المــحــررة 
مــــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــــن يــعــود 

بالمصلحة على الدولة واقتصادها، 
وأنـــــــــــه يــــخــــلــــق فــــــرصــــــة لـــلـــحـــوثـــي 
لاســـتـــغـــلال هــــذا الــــوضــــع، وابـــتـــزاز 
التجار بمبررات واهية، ولا بد من 
عودة الاستقرار والتوافق في أسرع 
وقت من أجل الحيلولة دون وقوع 
كـــوارث إنسانية، وتــدهــور الوضع 

الاقتصادي والإنساني في اليمن.
إلــى أن البضائع الآتية  ولــفــت 
إلــــــى مـــيـــنـــاء عــــــدن كــــانــــت تــخــضــع 
للترسيم من قبل الحكومة الشرعية 
ومن الحوثيين، كل له نسبة معينة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذه الــســيــاســيــة 
المــــالــــيــــة  اتــــخــــذتــــهــــا وزارة  الـــــتـــــي 

المــعــنــيــة لتحصيل  ومــؤســســاتــهــا 
الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة 
للبضائع محل إعــادة نظر وتقييم 
من الحكومة، بناء على طلب اللجنة 
الاقتصادية لتعديل سياستها لكي 
يكون تحصيل الحكومة بنسبة ١٠٠ 

في المائة.

«البنك الدولي»: ١٫٢ مليار دولار احتياجات «القطاع» في اليمن على مدى ٥ سنوات

شبح العطش يهدد صنعاء... والانقلابيون دمروا مشاريع مياه حكومية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي صـــنـــعـــاء فــــي الـــوقـــت 
الحالي من أزمــة خانقة في مياه 
الشرب والاستخدام المنزلي، عقب 
أكــثــر مــن أربــعــة أعـــوام مــن إيقاف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لمـــشـــروع 
شــبــكــة المــــيــــاه الـــحـــكـــومـــيـــة، الــتــي 
تزايدت تكاليف الحصول عليها 

من مصادر وطرق أخرى بديلة.
وشـــــــكـــــــا ســـــــكـــــــان مــــحــــلــــيــــون 
تحدثت معهم «الشرق الأوســط» 
من استمرار انقطاع المياه بشكل 
كــلــي عــلــى مــنــاطــقــهــم بالعاصمة 
منذ إيقافها بشكل جزئي ثم كليّاً 

من قبل الميليشيات الحوثية.
وتــحــدث بعض مــن السكان، 
الذين لجأوا إلى طرق أخرى بديلة 
الــشــرب، عن  للحصول على مياه 
الارتــــفــــاع غــيــر المـــبـــرر فـــي أســعــار 
«وايــــــتــــــات» المـــــــاء فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء. وقالوا إن حياتهم باتت 
انــعــدام مياه  مهددة مع استمرار 
الــشــرب كلياً، ســـواءً مــن المــشــروع 
الرسمي أو السبيل أو الوايتات 
التي ارتفعت كلفتها بصورة غير 

مبررة.
إلـــى أن معاناتهم  وتــطــرقــوا 
ازدادت بشكل كبير نتيجة ارتفاع 
الــبــديــلــة لجلب  تكاليف المــصــادر 
مياه الشرب والاستخدام المنزلي 
والمتمثلة في الناقلات (الوايتات).

وقالوا في أحاديث متفرقة إن 
المـــاء أو «الــوايــت»  سعر صهريج 
كـــمـــا يــحــلــو لـــلأهـــالـــي تــســمــيــتــه، 
وصل إلى نحو ١٠ آلاف ريال يمني 
(الــــدولار يــســاوي نحو ٥٠٠ ريــال 
يمني) فــي ظــل أوضـــاع معيشية 
صــعــبــة يعيشها ســكــان صنعاء 

وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــدن الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

القليلة  إلــى الكمية  وأشـــاروا 
من الماء التي تجلبها «الوايتات»، 
وبــــأســــعــــار مـــرتـــفـــعـــة لا تــكــفــيــهــم 

وأسرهم سوى لأيام قليلة.
وبـــســـبـــب الارتــــــفــــــاع الــكــبــيــر 
لأســعــار المــيــاه، باتت آلاف الأســر 
الــيــمــنــيــة بـــصـــنـــعـــاء عــــاجــــزة عــن 
توفير مياه الشرب، وعزا مراقبون 
ذلــــك إلــــى الــصــعــوبــات المــعــيــشــيــة 
التي تمر بها معظم تلك الأســر، 
فها انقلاب الميليشيات  والتي خلَّ
وعبثها المستمر وإيقافها لمرتبات 
الموظفين من أكثر من ثلاثة أعوام.

ونتيجة لتوسع أزمة المياه، 
حــــاول كــثــيــر مـــن فــاعــلــي الخير 
وجــمــعــيــات خــيــريــة ومــنــظــمــات 
محلية ودولية، الذين ضايقتهم 
أساليب وتصرفات الميليشيات، 
الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــســكــان 
من خلال إنشاء خزانات «مياه 
ســـبـــيـــل» فـــــي عــــــدد مـــــن حــــــارات 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، إلا أنــهــا لم 
تستطع حل المشكلة كلياً، ما دفع 
كثيراً من الأسر للبحث عن المياه 

من خزانات المساجد والآبار.
وبــحــســب مــحــمــد الــحــيــمــي، 
وهو مالك صهريج ماء بصنعاء، 
فإن «ماء السبيل» يعد واحداً من 
الأعـــمـــال الــخــيــريــة الــتــي تــتــوزع 
بــعــدد مــن أحــيــاء العاصمة بما 
فيها الأحــيــاء الشعبية المكتظة 

بالسكان الأكثر احتياجاً.
مـــــاء  الــــحــــيــــمــــي إن  وقـــــــــــال 
الــســبــيــل يـــأتـــي إمـــــا عـــلـــى شــكــل 
خـــزانـــات ثــابــتــة فـــي الأحـــيـــاء أو 
«وايــت» ماء يصل بشكل دوري 
ويــــفــــرغ حـــمـــولـــة المــــــاء مــبــاشــرة 

لــعــبــوات الأســــر. وأشــــار إلـــى أن 
كثيراً من الأسر المحتاجة تنتظر 
دائماً وبفارغ الصبر وصول تلك 
«الوايتات» لجلب ما يكفيها من 

الماء.
ويـــرى مــراقــبــون ومهتمون 
بهذا الــشــأن أن مــن لــم يحالفها 
الحظ من الأســر بالعاصمة في 
الحصول على ماء السبيل، فإن 
مـــســـألـــة الـــبـــحـــث عــنــهــا تــصــبــح 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم مـــهـــمـــة صــعــبــة 

ومتعبة للغاية.
تــــقــــول أم عــــلاء،  بــــــدورهــــــا، 
وهي يمنية أربعينية تقطن في 
صــنــعــاء، إن حــارتــهــا مــحــرومــة 
حتى من «ماء السبيل» المجاني، 
ومعظم القاطنين فيها ظروفهم 
المادية صعبة وغير قادرين على 

شراء صهاريج الماء.
وتجلب أم علاء مع أبنائها 
بـــشـــكـــل يـــــومـــــي المـــــــــاء مـــــن أحــــد 
المــســاجــد الــقــريــبــة مـــن مــنــزلــهــا. 
يُـــعـــد  المـــســـجـــد  وتــــضــــيــــف: «إن 
المــــصــــدر الــــوحــــيــــد لـــجـــلـــب المــــاء 
بالنسبة لها ولكثير من السكان 

الذين يقطنون في حيها».
وانــــتــــهــــجــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيــرانــيــاً منذ انقلابها  المــدعــومــة 
الــتــدمــيــر والــنــهــب لــلــمــؤســســات 
الــعــامــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
وأوقــــفــــت مـــشـــروع شــبــكــة المــيــاه 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، ومـــــخـــــصـــــصـــــات 
الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــــيــــانــــة وقـــطـــع 
الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات 
موظفي هذا القطاع المهم، وغيره 

من القطاعات الأخرى.
وتـــــــــــــطـــــــــــــرق مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
«مـــؤســـســـة المــــيــــاه» الــخــاضــعــة  بــــ
لسيطرة الانــقــلابــيــين بصنعاء، 

فـــــي حـــديـــثـــهـــم عـــــن مــــمــــارســــات 
إجــــــرامــــــيــــــة مــــتــــنــــوعــــة نـــفـــذتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات فـــي حـــق «مــؤســســة 
المياه» و«الهيئة العامة للموارد 
المائية»، وتحويلهما إلى ملكية 

خاصة تابعة لها.
وكـــــشـــــف المــــــســــــؤولــــــون عــن 
مصادرة ونهب الميليشيات عقب 
اقتحامها للمؤسسة كل أصولها 
وأرصــــــدتــــــهــــــا ومـــخـــصـــصـــاتـــهـــا 
مــــن الــــوقــــود والأثــــــــاث ومـــعـــدات 

التشغيل وغيرها.
وقالوا إن الجماعة لم تترك 
شيئاً داخل المؤسسة، إلا بضعة 
مــــوظــــفــــين تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــم بــين 
الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها 
ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
«مؤسسة  وقال مدير إدارة بـ

المــيــاه»، أقصته الميليشيات من 
عمله إن «المؤسسة وعقب العبث 
والــتــدمــيــر الــحــوثــي الـــذي طالها 
لم تعد قــادرة على إدارة سيارة 
واحــــــدة مـــن أصـــولـــهـــا دون إذن 

مسبق من الميليشيات».
وأضـــــــــــــاف: «لــــــهــــــذا الـــســـبـــب 
وغــيــره فــإن شبح العطش يهدد 
الـــســـكـــان فــي  الــــيــــوم الآلاف مــــن 
قـــدرة للمؤسسة  الــعــاصــمــة، ولا 
على التعامل مع هذه الكارثة، أو 

إيجاد حلول ومعالجات لها».
وقدّرت تقارير دولية أن ٤٫٥ 
مليون طفل يمني يعيشون في 
منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه 
راً 

ّ
فت اليمن مؤخ

ّ
محسن، وصن

كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً 
في الموارد المائية.

وعلى الصعيد ذاتــه، كشف 
تــقــريــر أمــمــي حــديــث أن البنية 
التحتية لقطاع المياه في اليمن 
تعرضت لأضرار بالغة، وتحتاج 
إلـــى مــلــيــار و٢٠٠ مــلــيــون دولار 
على مدار ٥ سنوات، وفقاً لآخر 
تــحــلــيــل لـــلأضـــرار واحــتــيــاجــات 
المـــشـــاريـــع المـــهـــمـــة الـــطـــارئـــة فــي 

اليمن.
وأظهر التقرير، الصادر عن 
الـــذي حصلت  الــدولــي»،  «البنك 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نسخة 
منه، أن ٢١ في المائة من أصول 
قــطــاع المــيــاه والــصــرف الصحي 
قد تعرضت لأضــرار، وأن نسبة 
مرافق المياه العاملة في المناطق 
التي تم تقييمها أقل من ٧٠ في 
المائة، ٤٤ في المائة تعمل بشكل 

كامل، و٢٤ في المائة تعمل بشكل 
جزئي.

وقــــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر المـــتـــعـــلـــق 
بــــــالمــــــشــــــروع الـــــــطـــــــارئ لــلــصــحــة 
والــتــغــذيــة فـــي الــيــمــن، إن مــعــدل 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــــصـــــادر المــــيــــاه 
المحسنة منذ عام ٢٠١٥م انخفض 
بمقدار النصف تقريباً، وارتفعت 
تكلفة المياه بنسبة ٤٥ في المائة، 
الــشــرائــيــة.  الــقــوة  كــمــا انخفضت 
المـــؤســـســـة  تـــدمـــيـــر  وأضـــــــــاف أن 
أدى إلـــى تــقــويــض أنــظــمــة المــيــاه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي الــيــمــن، 
وأسهم في تكرار موجات تفشي 

وباء الكوليرا.
وأوضــــــح أن نــســبــة الــســكــان 
الذين يحصلون على المياه عبر 
مشاريع المياه الحكومية (شبكات 
الأنــــابــــيــــب)، الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل 
جــــزئــــي فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، لا 
تتجاوز ٢٢ في المائة في المناطق 
الريفية، و٤٦ في المائة من السكان 

في المناطق الحضرية.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أنــــه مع 
تراجع إمكانية الوصول إلى المياه 
إلــى  المجتمعات  تلجأ  النظيفة، 
مصادر المياه غير الآمنة، بينما 
نسبة الأسر التي تقوم بمعالجة 
المياه في المنزل ٢٤ في المائة فقط.

وكانت دراســة محلية أخرى 
قالت إن توقف خدمات مشاريع 
المــيــاه الحكومية حــرم المواطنين 
من حقهم في الوصول إلى المياه 
الـــنـــظـــيـــفـــة، وعـــرضـــهـــم لــلإصــابــة 
بــــأمــــراض الإســـهـــامـــات المــعــويــة، 
وتــــــدهــــــور الــــحــــالــــة الــــتــــغــــذويــــة، 
ووصـــولـــهـــم فـــي بــعــض الـــحـــالات 

للوفاة.
ووفــــقــــاً لــــلــــدراســــة الـــخـــاصـــة 

بتقييم الــخــدمــات الأســاســيــة في 
إيـــقـــاف الميليشيات  فـــإن  الــيــمــن، 
تــمــويــن مــشــاريــع المــيــاه بــالــوقــود 
ومـــــــــــــواد الــــتــــعــــقــــيــــم والــــنــــفــــقــــات 
التشغيلية، عاقت المواطنين من 
الــــوصــــول إلـــــى المــــيــــاه الــنــظــيــفــة، 
مـــا عــرضــهــم لــلإصــابــة بــأمــراض 

وأوبئة.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه بــمــنــاطــق 
المــيــلــيــشــيــات، لا تعمل  ســيــطــرة 
شبكات المياه العامة إلا جزئياً، 
ويتحمل الأطفال والنساء أعباء 
نــقــل المـــيـــاه إلــــى مــنــازلــهــم، حيث 
أفــــــادت ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـر 
بأنها تقضي أكثر من ٣٠ دقيقة 

في جلب المياه.
وبــالمــقــابــل، أشـــارت دراســـات 
وتقارير محلية ودولية أخرى إلى 
أن العاصمة صنعاء في طريقها 
الــعــالــم  فــــي  لـــتـــكـــون أول مـــديـــنـــة 
تــنــضــب مــنــهــا المــيــاه فــي غضون 
عــشــر ســنــوات، وذلـــك بــعــد تفاقم 
أزمة نقص المياه في المدينة وقرب 

نضوب حوض صنعاء.
الــدراســات، يتزايد  وبحسب 
الطلب على المياه بفعل الاستهلاك 
المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط 
وسوء إدارة الموارد المائية والنمو 
الــســكــانــي الــســريــع. وحـــــذرت من 
خــــطــــر الــــحــــفــــر الـــعـــمـــيـــق لــــلآبــــار 
بحوض صنعاء، وأثــره السلبي 

على استنزاف المخزون المائي.
وطــالــبــت بــضــرورة وقـــف أي 
حفر عشوائي جديد على حوض 
صنعاء، وتفعيل قانون وتشريع 
يحرم أي حفر جديد على حوض 
صنعاء أو التعمق للآبار الحالية 
فيه، بالإضافة إلى إنهاء التعامل 

بمنح تصاريح حفر جديدة.

طفلة يمنية إلى جانب آخرين يملأون غالونات مياه نظيفة من أحد الصهاريج الخيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

مبادرة سعودية لعلاج المصابين اليمنيين 
جراء أحداث عدن وأبين



السفارة الأميركية نأت بنفسها عن تقرير تضمن مزاعم فساد

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي
بغداد: فاضل النشمي

أوقـــــــع بــــرنــــامــــج تــلــفــزيــونــي 
بــــث أول مــــن أمـــــس عـــبـــر شــاشــة 
قــنــاة «الــحــرة - عـــراق» الأميركية 
الــتــي مــقــرهــا فــي واشــنــطــن ولها 
مكتب كبير في بغداد، القناة في 
مطب الخصومة مع شخصيات 
وجهات برلمانية ودينية عراقية 
بــعــد أن تـــنـــاول بــرنــامــج «الــحــرة 
تــتــحــرى» تــحــقــيــقــاً حــمــل عــنــوان 
«أقـــــانـــــيـــــم الــــفــــســــاد المـــــقـــــدس فــي 
العراق»، عن موضوع الأموال وما 
تقول إنه فساد داخل مؤسستي 
الوقف السنية والشيعية، إضافة 
إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول 
مــصــيــر الأمـــــــوال الــضــخــمــة الــتــي 
تديرها الشخصيات والمؤسسات 
فــــي المــــراقــــد والمـــــــــــزارات الــديــنــيــة 

بمحافظة كربلاء.

وتــــــــرى بـــعـــض الاتــــجــــاهــــات 
الصحافية في بغداد أن «الحملة 
ضد قناة الحرة لا تخرج عن إطار 
الـــصـــراع المــحــتــدم بـــين واشــنــطــن 
بــــاعــــتــــبــــار أن بــعــض  وبـــــــغـــــــداد، 
الجهات الحليفة لإيران استثمرت 
ذلـــك فــي إطـــار عــدائــهــا لــلــولايــات 
المــتــحــدة وحــرضــت ضــد التقرير 

الصادر عن مؤسسة أميركية».
وفــيــمــا أصــــدرت شخصيات 
وجــهــات بــرلمــانــيــة ورســمــيــة عــدة 
بيانات رفض واستنكار لما بثته 
القناة، بدا من خلال نأي السفارة 
الأميركية في بغداد بنفسها عن 
أنــهــا تسعى  الــبــرنــامــج،  محتوى 
لامــــتــــصــــاص الـــنـــقـــمـــة المـــتـــوقـــعـــة 
ضـــــدهـــــا وضــــــــد مــــكــــتــــب الــــقــــنــــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي بــــغــــداد، حيث 
أكـــدت الــســفــارة فــي بــيــان، أمــس، 
أن «وزارة الخارجية والسفارات 

الأمــيــركــيــة حـــول الــعــالــم لا تملك 
ســـلـــطـــة رقــــابــــيــــة عـــلـــى مــحــتــوى 
الـــبـــرامـــج فـــي الــــحــــرة». وأضــافــت 
تـــتـــنـــاول، بــشــفــافــيــة  أن «الــــحــــرة 
وحـــيـــاديـــة، الــقــضــايــا المــهــمــة في 
المنطقة والسياسات الأميركية، 
مــــــع الــــــحــــــرص عــــلــــى عــــــــرض كــل 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الــقــضــايــا 

التي تهم المتابعين».
واعتبر بيان سفارة واشنطن 
أن «للحكومة العراقية حق الرد 
الــحــرة على أي تقرير  لــة  ومــســاء
تـــرى أنـــه تضمن مــعــلــومــات غير 
دقـــيـــقـــة أو بـــعـــيـــدة عــــن المــهــنــيــة، 
الـــســـيـــاســـات  مـــــع  تــــتــــعــــارض  أو 

الأميركية».
من جانبها، استنكرت لجنة 
الاتــــصــــالات والإعــــــلام الــنــيــابــيــة، 
أمس، ما سمته «التقرير المسيء 
الذي بثته قناة الحرة واستهدفت 

فيه المؤسسات الدينية في العراق 
بغية التشويه والإســاءة لسمعة 
هذه المؤسسات». وأعلنت اللجنة 
«رفضها تقارير إعلامية كاذبة 
ومفتعلة كهذه ومن نسج الخيال؛ 
الــغــايــة منها تــشــويــش الحقائق 
وضــــــرب المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة فــي 

البلاد».
ورغم أن تقرير القناة تناول 
قضايا تتعلق بالفساد المالي في 
الأوقــــاف السنية والشيعية ولم 
إلــى المــســائــل العقائدية،  يتطرق 
فإن بيان لجنة الإعلام أصرّ على 
أنـــه «يــنــطــلــق مــن مـــحـــاولات غير 
بريئة لضرب معتقدات العراقيين 
وتــشــويــه ســمــعــتــهــا بــكــل صـــورة 

وبكل وسيلة».
وأكــــــــــــــدت «عــــــزمــــــهــــــا اتـــــبـــــاع 
القانونية مع قناة الحرة  السبل 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــا فـــــي الـــقـــضـــاء 

الــــعــــراقــــي بـــخـــصـــوص الـــتـــقـــريـــر 
المشوه والمسيء».

بــــــــدوره، طـــالـــب الـــنـــائـــب عــن 
ائــــــتــــــلاف «صـــــــــادقـــــــــون» الــــتــــابــــع 
«عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق» وجــيــه  لــــ
عباس، هيئة الإعلام والاتصالات 
بإغلاق مكتب «الحرة»، لارتكابها 
«اعـــــــتـــــــداء صــــــارخــــــاً عــــلــــى مـــقـــام 
المــــرجــــعــــيــــة»، عـــلـــى حــــد وصـــفـــه. 
وقـــــــال عــــبــــاس، وهـــــو عـــضـــو فــي 
لجنة الثقافة والإعـــلام النيابية 
في بيان، أمــس، إن «قناة الحرة 
التابعة في تمويلها وسياساتها 
الــخــارجــيــة الأميركية  إلــى وزارة 
بثت تقريراً يمثل اعتداءً صارخاً 
على مقام المرجعية الدينية بكل 
مـــا تــمــثــل مـــن قــدســيــة لمجتمعنا 
الــعــراقــي»، مــعــتــبــراً أن «(الـــحـــرة) 
لـــيـــســـت مــســتــقــلــة بــــل تــــمــــول مــن 
وزارة الخارجية الأميركية بشكل 

رســـمـــي وتــتــبــع فـــي ســيــاســاتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة،  ســــيــــاســــات وزارة 
والدليل على ذلــك أنها لم تنتقد 
السياسات الأميركية في العراق 

والمنطقة».
في غضون ذلك، طالب النائب 
الآخــــــر عــــن حـــركـــة «الـــعـــصـــائـــب» 
حــــســــن ســـــالـــــم بــــــإغــــــلاق الــــقــــنــــاة 
والــخــروج بمظاهرة احتجاجية 

أمام مكتبها.
وأبــلــغــت مـــصـــادر صحافية 
في القناة «الشرق الأوسط» بأنهم 
إلـــى حملة ضغوط  «يــتــعــرضــون 
غير مسبوقة، وبــاتــوا يشعرون 
بــــالــــذعــــر مـــــن كـــمـــيـــة الـــتـــحـــريـــض 
الــتــي تــدفــع بــهــا بــعــض الــجــهــات 
ضـــد المــكــتــب ومــنــتــســبــيــه، علماً 
أن التقرير أعــد فــي مــركــز القناة 
الرئيسي في العاصمة واشنطن».
المــــصــــادر إن «إدارة  وتـــقـــول 

الــحــذر  الــقــنــاة طالبتهم بــتــوخــي 
وعــــدم تــنــاول المــوضــوعــات التي 
تــــوفــــر غــــطــــاء مـــنـــاســـبـــاً لــبــعــض 

الجهات لافتعال أزمة».
وفي مقابل حملة الاستنكار 
والوعيد التي طالت «الحرة» على 
خلفية التقرير، يــرى الصحافي 
ورئيس تحرير صحيفة «العالم 
الـــجـــديـــد» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــنــتــظــر 
ناصر، أن «التقرير يحتوي على 
كــثــيــر مــن الــحــقــائــق والــوثــائــق». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويــضــيــف لــــ
«لكن ذلك لا ينفي أن صاحبه قام 
بتوجيه بعض تلك الحقائق في 
اتجاه معين، وفقاً لرأيه، كما أنه 
لم يخلُ من الانتقائية، وهــذا قد 
يــقــدح جــزئــيــاً بــمــهــنــيــة الــتــقــريــر، 
وهــــذا لا يــبــرر مـــا شـــاهـــدنـــاه من 
ردة فعل مــن بعض السياسيين 
والـــــنـــــواب والمـــــدونـــــين المــصــنــفــين 

ضمن جبهة محددة».
ويـــــرى نـــاصـــر أن اعـــتـــبـــارات 
الــفــعــل  تــــحــــول دون ردات  عــــــدة 
حيال التقرير «أبرزها أننا نعيش 
فـــي بــلــد يــضــمــن دســـتـــوره حــريــة 
التعبير وتعددية الآراء للجميع، 
ولسنا في دولة دينية أو مذهبية 
تـــكـــمـــم الأفــــــــــــــواه، خــــصــــوصــــاً أن 
لــم يمس مقام المرجعية  التقرير 
الــديــنــيــة، أو يــتــعــرض لــســمــاحــة 
الــســيــد الــســيــســتــانــي». ويــعــتــقــد 
أن التقرير «طــرح شبهات تــدور 
في الشارع حول نشاط العتبات 
المــقــدســة فـــي الــــعــــراق، وهــــو وإن 
كان موجهاً، غير أنه لا يبيح لأي 
جهة غلق قناة أو تجريم صحافي 
وإعــلامــي مهما كـــان متجنياً أو 
مــجــافــيــاً لــلــحــقــيــقــة، لأن الــقــضــاء 
وحــده هو من يحدد العقوبة إن 

وجدت».
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اعترافاته ستكون {منجم ذهب} في محاكمة الإرهابيين العائدين

اعتقال قائد «المقاتلين الأجانب» في «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سنوات من الهروب، تمكنت 
الــقــوات الــكــرديــة بــشــمــال ســوريــا من 
اعتقال متطرف برتغالي كان مقيماً 
في لندن وتورط في عمليات اختطاف 
وإعدام جرت بحق رهائن غربيين لدى 

{داعش} خلال السنوات الماضية.
الــذي  ويعتقد أن نيرو ساريفا، 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، أحـــد أهــم 
المجندين الأجانب في صفوف داعش، 
والـــذي نجح فــي الترقي فــي صفوف 
التنظيم الإرهابي إلى أن أصبح قائد 

«وحدة المقاتلين الأجانب».
وجـــــــاء اعــــتــــقــــال نــــيــــرو عـــلـــى يــد 
الـــقـــوات الــكــرديــة لــيــضــع حـــداً لرحلة 
استمرت ٧ سنوات، بدأت في منطقة 
«والــتــامــســتــو» بشمال شــرقــي لندن، 
وانـــتـــهـــت بـــدولـــة الـــخـــلافـــة المــزعــومــة 
الــــتــــي تـــــــزوج خـــلالـــهـــا مــــن ٥ نـــســـاء، 
وأصــبــح أبـــاً لـــــ١٠ أطـــفـــال». وبحسب 
الــبــرتــغــالــيــة، التي  مجلة «ســـابـــادو» 
نشرت نبـأ اعتقاله الأسبوع الماضي، 
فقد جــرى اعتقال نيرو ساريفا (ذو 
الــذي استقر في  الأصــول البرتغالية 
بريطانيا) بعدما انتقل وسط مقاتلي 
تــنــظــيــم داعــــــش إلـــــى آخـــــر مــعــاقــلــهــم 
بــمــديــنــة الــــبــــاغــــوز، بـــشـــرق ســـوريـــا، 
بــدايــة الــعــام الــجــاري. ويعاني نيرو 
مــن شلل فــي نصف جسده السفلي، 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة شــديــدة خــلال 

معركة سقوط مدينة الباغوز.
وخـــضـــع نـــيـــرو لاســـتـــجـــواب من 
قـــبـــل عــــمــــلاء لأجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 
غــربــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
حيث تعد معلوماته بشأن الشبكة 
الإرهــابــيــة البريطانية، وتحديداً ما 

يــعــرف بــاســم «عــصــابــة الــبــيــتــلــز» أو 
الــخــنــافــس، بالغة الأهــمــيــة بالنسبة 
البريطانية، بحسب  للاستخبارات 
«الــصــنــداي تــايــمــز» الـــصـــادرة أمــس. 
وبــحــســب تــصــريــح أحــــد المــســؤولــين 
الأسبوع الجاري، فقد كان نيرو «أول 
من وصل من المقاتلين الغربيين إلى 
سوريا، ولذلك فهو منجم ذهب ثري 
بالمعلومات». ويعتقد أن معلوماته 
ستفيد الإدعاء في أي محاكمة يمكن 
أن تُجرى للإرهابيين العائدين إلى 
الدول الغربية. ويعد نيرو (كاثوليكي 
روماني سابق اعتنق الإسلام لاحقاً) 
من أكثر المطلوبين والملاحقين من قبل 
أجهزة الأمن الغربية منذ عام ٢٠١٢، 
بعد اتهامه باختطاف مصور الحرب 
البريطاني جون كانتلي. وبعد ذلك 
التاريخ بعامين، وبعدما بــات قائداً 

لــكــتــيــبــة «المـــقـــاتـــلـــين الأوروبــــــيــــــين»، 
وجد على مقربة من عملية تصوير 
الــضــحــيــة الأمـــيـــركـــي جــيــمــس فــولــي 
الذي قام سفاح «داعش»، جون، بجز 

رقبته أمام الكاميرات.
وقــــبــــل شـــهـــر مـــــن إعـــــــــدام فـــولـــي 
الــذي بات أول رهينة يقوم «داعــش» 
بـــإعـــدامـــهـــا أمــــــام الــــكــــامــــيــــرات، نــشــر 
نـــيـــرو تـــغـــريـــدة، قــــال فــيــهــا: «رســـالـــة 
إلــى أمــيــركــا: «داعــــش» تــصــور فيلماً 
جديداً. شكراً على الممثلين». وعرض 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي عــمــلــيــة الإعـــــدام 
عبر موقع «يــوتــيــوب»، تحت عنوان 
«رسالة إلى أميركا». وبعد ذلك، جرى 
إعــدام رهينتين أميركيتين، وعاملي 
الإغــاثــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد هينيس 

وألين هانينغ.
ويــعــد نــيــرو ســاريــفــا واحـــــداً من 

٦ أصــدقــاء، جميعهم مــن لاعــبــي كرة 
القدم، قدموا إلى منطقة والتامستو 
فـــوريـــســـت، بـــضـــواحـــي شـــــرق لـــنـــدن، 
بغرض الدراسة والبحث عن عمل، قبل 
أن يغيروا وجهتهم ويعتنقوا الفكر 
المــتــطــرف فــي العاصمة البريطانية، 
ويقرروا الانضمام إلى تنظيم داعش. 
ولـــــد نـــيـــرو فــــي أنــــغــــولا، المــســتــعــمــرة 
البرتغالية القديمة بجنوب أفريقيا، 
وكان أول الأصدقاء الستة الذين قدموا 
إلى المملكة المتحدة، وظهر اسمه في 
كشوف الناخبين البريطانيين للمرة 

الأولى عام ٢٠٠٣.
وما بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، كان 
نــيــرو يــعــيــش بــرفــقــة زوجــتــه وطفله 
الــصــغــيــر فــي شــقــة مــن غــرفــة واحـــدة 
بــمــنــطــقــة «والـــتـــامـــســـتـــو». وبــحــســب 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك»، فقد تخرج نيرو في كلية 
الــهــنــدســة، وحــصــل عــلــى مــؤهــل في 
الــهــنــدســة المــدنــيــة مـــن جــامــعــة شــرق 

لندن، وبعدها عمل بشركة للغاز.
غير أن زوجته نفت أن يكون قد 
درس بـــهـــذه الــجــامــعــة، مــشــيــرة إلــى 
أن اســـمـــه كــــان مـــدرجـــاً عــلــى كــشــوف 
إعانة البطالة. بعد ذلــك، هجر نيرو 
زوجته وابنه، وقرر السفر إلى سوريا 
إلـــى التنظيم  عـــام ٢٠١٢ لــلانــضــمــام 
الإرهابي، قبل أن يلحق به أصدقاؤه 
الخمسة، ومنهم فابيو بوكاس الذي 
كان ضمن فريق «أكاديمية لشبونة 
الرياضية» لكرة القدم، وينخرطون 
في القتال هناك طيلة الشهور التالية.

الــســتــة  ويـــعـــتـــقـــد أن الأصـــــدقـــــاء 
انضموا بعد ذلك إلى تنظيم إرهابي 
ضم عدداً من القادمين من لندن، منهم 
محمد إموازي القاتل الذي عرف باسم 
«جون الجهادي». وكانت مهمة هذه 
المجموعة تجنيد عشرات الغربيين، 
منهم مراهقات (حرائر) «داعش»، من 
الــتــواصــل الاجتماعي.  خــلال مــواقــع 
وتـــــزوج نـــيـــرو ســـاريـــفـــا، الـــــذي عــرف 
لاحقاً باسم «أبو يعقوب الأندلسي»، 
مـــن ٥ نـــســـاء، وأنـــجـــب ١٠ أطـــفـــال في 
ســـوريـــا، بــحــســب مــجــلــة «ســـابـــادو»، 
وكــــانــــت آخــــــر زوجـــــاتـــــه الـــهـــولـــنـــديـــة 
أنجيلا باريتو، التي اعتنقت الإسلام، 
وتزوجت من صديقه بوكاس، قبل أن 
المــعــارك، وتتزوج  يلقي مصرعه فــي 
نـــيـــرو مــــن بــــعــــده. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
تـــســـاعـــد عــمــلــيــة اســــتــــجــــواب نـــيـــرو، 
الوحيد الباقي على قيد الحياة من 
بـــين أصــدقــائــه الــســتــة، فـــي محاكمة 
بــاقــي الــعــائــديــن مــن «داعــــــش»، وفــي 

التيقن من صحة اعترافاتهم.

نيرو ساريفا قائد «المقاتلين الأجانب» في «داعش»

بسبب عجزه عن تجنيد الانتحاريين

«داعش» يلجأ إلى «الأبقار المفخخة» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

رغـــم اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي في 
الـــــعـــــراق نــســبــيــاً فـــــإن لــتــنــظــيــم داعــــش 
مـــحـــاولات لا تـــــزال مــســتــمــرة لإربـــاكـــه. 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الأكــــثــــر تــحــصــيــنــاً 
في بغداد منذ إحاطتها قبل ١٥ عاماً 
بـــالـــحـــواجـــز الــكــونــكــريــتــيــة والأســــــلاك 
لــم تسجل  الــســيــطــرة،  الشائكة ونــقــاط 
حادثة تفجير واحــدة فيها منذ إعادة 
فـــتـــحـــهـــا قـــبـــل شـــــهـــــور. ويــــعــــد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عـــادل عــبــد المــهــدي 
إعادة فتح المنطقة الخضراء واحدة من 

أهم إنجازاته.
تــنــظــيــم داعـــــش الـــــذي كــــان يــصــول 
ويجول بالعشرات من أجيال مختلفة 
مـــن انــتــحــاريــيــه وانــغــمــاســيــيــه لـــم يعد 
بــمــقــدوره تجنيد أحــــد، لا ســيــمــا بعد 
هزيمته عسكرياً في العراق أواخر عام 
٢٠١٧. لكنه برغم الهزيمة بقي يتمترس 
عـــلـــى شـــكـــل حــــواضــــن ومـــضـــافـــات فــي 
مــنــاطــق جــبــلــيــة وصـــحـــراويـــة فـــي عــدد 
من المحافظات الغربية من البلاد، ولا 
سيما ديالى وكركوك والأنبار وصلاح 
لــم يكن  الــديــن ونينوى. المفاجأة التي 
يــتــوقــعــهــا أحـــد أن يــلــجــأ الــتــنــظــيــم إلــى 
أســلــوب جديد فــي طبيعة عمله، لكنه 
قديم ويعود إلى أيام تنظيم «القاعدة» 
الـــــذي كــــان يــســتــخــدم الـــحـــيـــوانـــات في 
مــرحــلــة مــن مــراحــل عمله خـــلال أعـــوام 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧، قبل أن يهزم على 
يد الصحوات، وهو التنظيم العشائري 
الـــذي تــم تأسيسه فــي الأنــبــار مــن قبل 
الأميركيين. ففي محافظة ديالى (٦٥ كم 
شمال شرقي بغداد) فوجئ سكان قرية 
الإصلاح التابعة إلى قضاء جلولاء في 
المحافظة بانفجار بقرتين مفخختين. 
الــحــصــيــلــة لـــم تــكــن بــمــســتــوى مـــا كــان 

لــه «داعـــش»، حيث انتهت إلى  يخطط 
إصابة مواطن واحــد، طبقاً لما أعلنته 
اللجنة الأمنية في المحافظة. وعلى أثر 
هــذه العملية الجديدة – القديمة، فقد 
أطــلــقــت الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي المحافظة 
عملية أمنية في أطراف قرية الإصلاح 
شــمــال شــرقــي المحافظة لملاحقة فلول 

وخلايا تنظيم داعش.
وحـــــول الأســـلـــوب الـــــذي لــجــأ إلــيــه 
«داعــــــش» بــتــجــنــيــد الأبـــقـــار فـــي تنفيذ 
عملياته بين المواطنين، يقول الدكتور 
مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، رئــــيــــس المـــركـــز 
الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «هــذا الأسلوب  لـــ
الـــذي يتبعه الآن تنظيم داعـــش ليس 
جديداً في واقــع الأمــر، حيث إنــه سبق 
أن استخدم ضد القوات الأمنية مختلف 
الأساليب خلال الفترات الماضية، ومن 
ذلك تفخيخ الكلاب والحمير في مناطق 
بــالــعــراق، كما استخدم كذلك  مختلفة 
أسلوب تفخيخ الجثث، ويبدو أنه يعيد 
اليوم الكرة مرة ثانية». ويضيف محيي 
الدين أن «الهدف من هذه العمليات هو 
الــتــمــويــه أولاً، والــبــحــث عـــن أســالــيــب 
جديدة في التأثير على المواطنين ثانياً، 
خصوصاً أنــه لا يستطيع الــذهــاب في 
الوقت الحاضر إلى الأسواق بسبب عدم 
وجود حواضن له في تلك المناطق التي 
بدأت تخضع للتفتيش المستمر من قبل 
الــقــوات الأمنية، فضلاً عــن المساعدات 
الـــتـــي بـــــدأ يـــقـــدمـــهـــا الــــنــــاس لــلأجــهــزة 
الأمنية، ولهذه الأسباب بدأ يستخدم 
مــثــل هـــذه الأســـالـــيـــب». وأبـــــدى محيي 
الــخــشــيــة مــن أن يــقــوم التنظيم  الــديــن 
«بـــاتـــبـــاع أســــلــــوب آخـــــر وهـــــو تــســمــيــم 
مــيــاه الأنـــهـــار، وهـــو أســـلـــوب ســبــق له 
أن اســتــخــدمــه فــي مــنــاطــق فــي المــوصــل 

وسامراء».

الصحافي جيمس فولي ذبحه 
«داعش» أمام الكاميرات

المبعوث الأميركي يتوجه إلى كابل لإطلاع الرئيس غني على نتائج المفاوضات

مقتل جنديين من قوات الأطلسي في مواجهات مع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بعد يوم من هجومها المباغت 
على مدينة قندوز ومقتل ثمانين 
على الأقل من القوات الحكومية في 
المدينة واستيلاء قوات «طالبان» 
على كميات ضخمة من الأسلحة 
الثقيلة، بما فيها دبابات ومدافع 
وذخيرة، باغتت قوات «طالبان» 
القوات الحكومية في مدينة بولي 
خمري مركز ولاية بغلان الواقعة 
جـــنـــوب قــــنــــدوز، حــيــث اقــتــحــمــت 
بــعــض الــضــواحــي والأحـــيـــاء في 
المدينة التي تُعتَبَر الممر بين كابل 
وولايـــة قــنــدوز وعـــدد مــن ولايــات 

الشمال الأفغاني.
وذكــرت شبكة «طلوع نيوز» 
الأفغانية عن مصادر في الجيش 
قولها: «(قوات طالبان) اقتحمت 
منطقتي باندي دو وديوار مدان، 
فيما غادر سكان المنطقة منازلهم 
هرباً من الاشتباكات بين القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــــوات (طــــالــــبــــان). 
ونقلت (طلوع نيوز) عن الداخلية 
الأفـــغـــانـــيـــة أن هـــجـــوم (طـــالـــبـــان) 
على بولي خمري أقل حجماً من 
هجومها، أول من أمس (السبت)، 
على مدينة قــنــدوز، وأن مقاتلي 
(طالبان) مختفون في ضاحيتين 
من ضواحي مدينة بولي خمري 
فــيــمــا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة حسب 
الداخلية تطوق المنطقة». وكانت 
قـــوات «طــالــبــان» هــاجــمــت مدينة 
قندوز الواحدة صباحاً من فجر 
الــســبــت مــن ثـــلاث جــهــات تمكنت 
فيها من اقتحام معسكر للقوات 
الحكومية، واستولت على كثير 
من قطع الأسلحة الثقيلة قبل أن 
تنسحب من المدينة بعد إحضار 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة تــــعــــزيــــزات 
ضخمة مــن عــدة مناطق، ودارت 

اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــــين قـــــوات 
ت إلــــى ســاعــات  الــطــرفــين اســـتـــمـــرَّ
المساء، حسب البيانات الحكومية، 
الــقــوات الحكومية  قــبــل أن تعلن 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المدينة 
التي هاجمتها قــوات «طالبان». 
وزار المدينة القائم بأعمال وزير 
الــــدفــــاع والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــر 
الداخلية الأفغانية بعد انسحاب 
قوات «طالبان» منها. واستولت 
عــلــيــهــا مــــرتــــين ســـابـــقـــاً، قـــبـــل أن 
يجبرها القصف الجوي الأميركي 

على الانسحاب.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة بــــاخــــتــــر» 
الــــحــــكــــومــــيــــة عــــــن «قـــــــــــوات حــلــف 
الأطــلــســي» أن جنديين مــن قــوات 
حلف الأطلسي لقيا مصرعهما، 
فـــي  (الــــــســــــبــــــت)  أمـــــــــس  مـــــــن  أول 
الاشــتــبــاكــات، دون تحديد هوية 
الــجــنــديــين، ولا مــكــان مقتلهما، 
ونقلت «شبكة طلوع» عن مصادر 
حكومية أن حصيلة الهجوم على 

مدينة قندوز وصلت إلى ثمانين 
قـــتـــيـــلاً وســـبـــعـــين جـــريـــحـــاً، فــيــمــا 
بقيت المدينة مغلقة طوال أول من 
أمـــس (الــســبــت)، بــعــد هــجــوم من 
ثلاثة جوانب من قوات «طالبان»، 
حيث اقتحم عدة مئات من مقاتلي 
الحركة المدينة وهاجموا مواقع 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــيــهــا طـــوال 
قــبــل أن ينسحبوا  الــســبــت،  نــهــار 
قـــوات الحكومة  تحت ضغط مــن 
والــشــرطــة فـــي المــديــنــة بــعــد ظهر 
الـــســـبـــت، حــســب قــــول مــســؤولــين 
فـــي وزارتــــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة. 
واتـــهـــم نـــصـــرت رحــيــمــي الــنــاطــق 
باسم الداخلية الأفغانية «قــوات 
طالبان» باستخدام منازل السكان 
المحليين والسكان دروعاً بشرية، 
وهو ما حال دون استخدام سلاح 
الـــجـــو فــــي المـــــعـــــارك، كـــمـــا قـــــال إن 
قوات الحكومة قتلت ٥٦ من قوات 
«طــالــبــان» بــعــد اســتــخــدام ســلاح 
الـــجـــو، إثـــر انــســحــاب «طــالــبــان»، 

مما أدى إلى تدمير عربة «همفي» 
مصفحة كانت «طالبان» استولت 
عــلــيــهــا. واعـــتـــرف الــنــاطــق بــاســم 
الـــشـــرطـــة فــــي قــــنــــدوز بــمــقــتــل ٢٤ 
قــوات الأمــن،  مدنياً وعنصراً مــن 
المـــدنـــيـــين  مــــــن  فـــيـــمـــا أدخـــــــــل ٧٠ 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الصحية 
بعد إصابتهم فــي الاشــتــبــاكــات. 
وقالت «طالبان» في بيان لها إن 
عدد القتلى من القوات الحكومية 
وصـــل أكــثــر مــن أربــعــين عــنــصــراً، 
وإنــــهــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى ٣٨ نــقــطــة 
تفتيش حكومية، لكن الحكومة 

نفت صحة بيان «طالبان».
وجـــــاء الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة 
قندوز مع نهاية الجولة التاسعة 
مــن المــفــاوضــات بــين وفــد أميركي 
برئاسة زلماي خليل زاد ووفد من 
«طالبان» في  لـ المكتب السياسي 
الــدوحــة دون الإعــلان عن التمكن 
مــن الــتــوصــل لاتــفــاق نــهــائــي بين 

الطرفين.

وأعــــلــــن المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
إلــى أفغانستان زلمـــاي خليل زاد 
أنــــه ســيــتــوجــه إلــــى كــابــل لإطـــلاع 
الرئيس الأفغاني أشرف غني على 
ما تم التوصل له مع «طالبان»، 
وكذلك إطــلاع القادة السياسيين 
في كابل قبل عودته إلى الدوحة 
لإكمال المفاوضات مع «طالبان».

وفي تغريدة له على «تويتر» 
طــالــب المــبــعــوث الأمــيــركــي حركة 
«طــالــبــان» بــوقــف هجماتها ضد 
قـــــوات حــلــف الأطـــلـــســـي والـــقـــوات 
الحكومة الأفغانية لحين التوصل 
إلى اتفاق بينه وبينها، وقال في 
تـــغـــريـــدة أخـــــرى إنــــه أوشـــــك على 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق وتـــوقـــيـــعـــه مــع 
«طالبان» لإنهاء حرب بدأت بعد 
غزو القوات الأميركية أفغانستان 
قــبــل ١٨ عـــامـــاً، مـــن شــأنــه خفض 
العنف وفــتــح الــبــاب لــلأفــغــان من 
أجل الجلوس معاً للتفاوض على 

سلام دائم.
ولم يوضح خليل زاد ما إذا 
كــــان لـــديـــه نـــص ســيــعــرضــه على 
الـــســـلـــطـــات الأفــــغــــانــــيــــة، وصـــــرح 
مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأميركية بأن خليل زاد سيلتقي 
طـــيـــفـــاً واســـــعـــــاً مـــــن الأفـــــغـــــان فــي 
كابل، بما في ذلك مسؤولون في 

الحكومة.
ونقلت صحيفة «أفغانستان 
تايمز» فــي كابل عــن مــصــادر في 
«طالبان» قولها إن النص النهائي 
لــلاتــفــاق مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ســـيـــتـــم صـــيـــاغـــتـــه، وســيــتــضــمــن 
جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية 
مـــن أفــغــانــســتــان مــقــابــل وعـــد من 
«طالبان» بعدم السماح لجماعات 
مسلحة غير أفغانية باستخدام 
الأراضــي الأفغانية لشن هجمات 

ضد دول، منها أميركا.

انتشار أمني في قندوز عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة {طالبان} (إ.ب.أ)

مصادرة أسلحة وتدمير ورش لصناعة المتفجرات 
لدى مجموعات إرهابية في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــن الــجــيــش الـــجـــزائـــري أمـــــس، مـــصـــادرة 
تـــرســـانـــة مــــن الأســـلـــحـــة تــضــمــنــت ١٠٥ قـــذائـــف 
ومـــنـــصـــات إطــــــلاق صـــــواريـــــخ، خـــــلال أغــســطــس 
قــائــد  يـــتـــحـــدث  يـــتـــوقـــع أن  فــيــمــا  المــــاضــــي،  (آب) 
الـــجـــيـــش الــــفــــريــــق أحــــمــــد قــــايــــد صــــالــــح الــــيــــوم، 
بــالــصــحــراء،  بمناسبة زيــارتــه مــنــشــأة عسكرية 
في موضوع الانتخابات الرئاسية التي يتمسك 
الــشــعــبــي. ونــشــرت  الــحــراك  بــهــا بينما يرفضها 
وزارة الدفاع حصيلة طويلة عن عمليات لمفارز 
الجيش بالمناطق الصحراوية والحدود الشرقية 
والغربية، حيث تنشط جماعات دينية متطرفة 

وتجار السلاح والمخدرات ومهربو البشر.
وتـــم اعــتــقــال إرهــابــي مــعــروف للسلطات و٤ 
أشخاص بشبهة دعم الإرهاب، بينما سلَم متطرف 
نفسه للسلطات العسكرية خلال الشهر الماضي. 
وعـــرفـــت الـــفـــتـــرة نــفــســهــا تــدمــيــر مــخــابــئ تــابــعــة 
لإرهابيين وورش لصناعة القنابل والمتفجرات، 
كما تم حجز أسلحة رشاشة من مختلف العيارات 
ومسدسات آلية، وأشرطة ذخائر وطائرة من دون 
طيار مزودة بكاميرا. وبالنسبة للقذائف التي عثر 
عليها الجيش فــي مخابئ الجماعات المسلحة، 
ذكــــرت الحصيلة الأمــنــيــة أنــهــا قــذائــف مــن طــراز 
«هــاون» و«آر بي جي»، وأنــواع أخرى، بالإضافة 

إلى قنابل يدوية وديناميت.
وشــمــلــت الــحــمــلــة أيــضــاً اعــتــقــال ٢٠٠ مــهــرب 
مــواد ممنوعة، و٣٩ تاجر مــخــدرات و١٦٧ منقباً 
الــذهــب، و٣٧٠ مــهــاجــراً بــطــرق غير قانونية.  عــن 
وتمت هذه العمليات في مناطق متفرقة من البلاد، 
كانت في تسعينات القرن الماضي معاقل رئيسية 
للإرهاب، مثل عين الدفلى في وسط غربي الجزائر. 
وتـــقـــول الــســلــطــات إن الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ليبيا 
والاضطرابات في شمال مالي خلفت نشاطاً مكثفاً 
للمتطرفين وتجار السلاح على الحدود المشتركة 

مع هذين البلدين.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع على 
موقعها الإلكتروني، أن قائد الجيش سيزور اليوم 
الــرابــعــة» (٨٠٠ كــلــم جنوب  «الــنــاحــيــة العسكرية 
العاصمة) وتحديداً ورقلة التي تسمى عاصمة 
النفط، فيما أكدت الوزارة أنه «سيتفقد الوحدات 

العسكرية على مستوى القطاعات العملياتية، 
وســيــعــقــد لـــقـــاءات توجيهية مــع إطـــــارات وأفـــراد 

الناحية العسكرية الرابعة».
ويتوقع مراقبون رد فعل من الجنرال صالح 
«هيئة الوساطة والحوار»  على الرفض الشعبي لـ
التي يدافع عنها لانخراطها في أجندته ومشروعه 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. 
ومــنــع قــطــاع مـــن ســكــان ولايــــة بـــومـــرداس أمـــس، 
موفداً عن «الهيئة» بالعاصمة من عقد اجتماع 
لاختيار ممثل عنها بالمنطقة. وتسبب ذلــك في 
مواجهات بين رافضي تنظيم الانتخابات وأنصار 
«الهيئة» التي يقودها رئيس البرلمان سابقاً كريم 
يــونــس، الــذي يجري لــقــاءات مكثفة مــع الأحــزاب 
بهدف إقناعها بالانخراط في خطة الجيش عقد 

انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
وعرفت مدينة الشلف أول من أمس، مشاهد 
الــــعــــراك نــفــســهــا بــــين الـــطـــرفـــين اســـتـــدعـــت تــدخــل 
الــشــرطــة، كــمــا رفـــض نــشــطــاء الـــحـــراك فــي مدينة 
«الهيئة»، وطالبوا  تبسة مسعى تنصيب مكتب لـ
موفديها من العاصمة بمغادرة ولايتهم، بحجة 
أنــهــم «يـــريـــدون الالــتــفــاف عــلــى مــطــالــب الــحــراك» 
المتمثلة في تغيير النظام جذرياً. وسبق للجنرال 
صالح أن هاجم بشدة رافضي المسعى من نشطاء 
الــحــراك وأحــــزاب المــعــارضــة الــتــي تــطــرح شــروطــاً 
مقابل المشاركة في الانتخابات. وفي آخر خطاب 
لصالح (يوم ٢٨ الشهر الماضي)، وصف خصومه 

«أذناب العصابة ومن يسير في فلكها». بـ
وقــــال إن المــؤســســة الــعــســكــريــة «ســتــتــصــدى 
بكل قوة وصرامة، برفقة كل الوطنيين المخلصين 
والأوفــيــاء لعهد الــشــهــداء الأبــــرار، لــهــذه الجهات 
المغرضة ولــن تسمح لأي كــان بالمساس بسمعة 
الجزائر بين الأمم، وسنعمل معاً دون هوادة على 
إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء 
الــذيــن أصبحت مواقفهم  المــأجــوريــن  الأشــخــاص 
مــتــغــيــرة ومــتــنــاقــضــة بــاســتــمــرار لأنــهــا ببساطة 
لــيــســت نــابــعــة مـــن أفـــكـــارهـــم، بـــل أمـــلاهـــا عليهم 
أسيادهم». وقال قائد الجيش إن «الجزائر ليست 
في حاجة لمثل هــؤلاء البشر»، ما أثــار ردود فعل 
حادة في الأوساط السياسية التي استنكر قطاع 
منها ما اعتبره «عدوانية من جانب رئيس أركان 

الجيش».

أخبار
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تشدد أوروبي يعزز سيناريو «بريكست من دون اتفاق»
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــعــــد كــــبــــيــــر مــــفــــاوضــــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي مـــســـألـــة 
«بريكست» ميشال بارنييه أمس، 
الــتــفــاوض مــع بريطانيا  مـــعـــاودة 
حــــــول اتــــفــــاق «بــــريــــكــــســــت»، فــيــمــا 
تــســتــعــد لـــنـــدن لمــواجــهــة ســيــاســيــة 
شــــديــــدة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي حـــول 
«بــريــكــســت». وأعـــلـــن بــارنــيــيــه في 
مـــقـــال نــشــرتــه صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تايمز» أنه من غير الوارد معاودة 
التفاوض حول بند «شبكة الأمان» 
الآيرلندية (باكستوب) التي يطالب 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون بـــحـــذفـــهـــا مـــــن اتــــفــــاق 
الانـــســـحـــاب، مـــعـــززاً بــذلــك فرضية 

خروج حاد لبريطانيا من الاتحاد 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣١ 

المقبل، أي من دون اتفاق.
وينص بند «شبكة الأمان» في 
الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة 
الـــــوزراء الــســابــقــة تــيــريــزا مـــاي مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، عــلــى أنــــه في 
حـــــال عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل فــي 
ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة 
المــتــحــدة بــكــامــلــهــا ضــمــن «منطقة 
جـــمـــركـــيـــة مـــــوحـــــدة» مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، وذلك بهدف منع عودة 
حدود مادية بين آيرلندا الشمالية 
وجمهورية آيرلندا. لكن جونسون 
يــرى أن هــذا البند سيمنع المملكة 
المتحدة من اعتماد سياسة تجارية 
مـــســـتـــقـــلـــة، إذ ســـتـــبـــقـــى خــاضــعــة 

للقوانين الأوروبية.
بـــارنـــيـــيـــه أن «شــبــكــة  وكــــتــــب 
الأمـــان تمثل أقــصــى درجـــة ممكنة 
مـــن الــلــيــونــة الــتــي يــمــكــن لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي تــقــديــمــهــا لــــدولــــة غــيــر 
عضو»، مشيراً إلى أنها ضرورية 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــســــوق 
الأوروبية الموحدة وإبقاء الحدود 
مـــفـــتـــوحـــة بــــين مـــقـــاطـــعـــة آيـــرلـــنـــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــبــريــطــانــيــا 
والــجــمــهــوريــة الآيــرلــنــديــة العضو 
فـــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي بـــعـــد 
«بريكست». وتابع: «لست متفائلاً 
بإمكانية تفادي سيناريو (خروج) 
بـــلا اتـــفـــاق، لــكــنــنــي أبــقــى مصمماً 
عــلــى اســتــكــشــاف كـــل الاحــتــمــالات 
الـــــــتـــــــي ســــتــــطــــرحــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 

الــبــريــطــانــيــة والــــتــــي تــنــســجــم مــع 
اتــفــاق الانــســحــاب». وأشـــار إلــى أن 
المناقشات حول حلول بديلة لشبكة 
الأمان الآيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا 
إبــرام الاتفاق المطروح حالياً،  بعد 
بــــالــــتــــوازي مــــع المــــفــــاوضــــات حـــول 
الــعــلاقــة المستقبلية بــين بروكسل 
ولــــنــــدن. وتــعــهــد جـــونـــســـون الـــذي 
وصل إلى السلطة في نهاية يوليو 
(تموز) الماضي، بإخراج بريطانيا 
من الاتحاد في ٣١ أكتوبر حتى في 
حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، 
التزاماً منه باحترام إرادة الشعب 
الـــــذي صــــوت بنسبة  الــبــريــطــانــي 
المــائــة على «بريكست» في  ٥٢ فــي 

استفتاء ٢٠١٦.
وأعلن رئيس الــوزراء الماضي 

الأربــعــاء، تعليق البرلمان لنحو ٥ 
أسابيع اعتباراً من الأسبوع الثاني 
من سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 
١٤ أكــتــوبــر، مــوضــحــاً أنـــه بحاجة 
إلــى وضــع سياسة وطنية جديدة 

وعرضها.
لكن معارضي «بريكست حاد» 
يـــرون فــي ذلــك مــنــاورة لمنعهم من 
الــتــصــدي لــخــروج مــن الاتــحــاد بلا 
اتــــفــــاق، وهــــم يــســتــعــدون لــخــوض 
مبارزة معه فور استئناف البرلمان 
أعماله الثلاثاء، بعد عطلة صيفية 
لستة أسابيع، في جلسة يتوقع أن 

تشهد بلبلة كبيرة.
ويعتزم النواب السعي لإصدار 
قانون يمنع «بريكست» بلا اتفاق، 
كما يعتزمون طرح مذكرة بحجب 

الــثــقــة عــن الــحــكــومــة الــتــي تقتصر 
غالبيتها في مجلس العموم على 
صوت واحد. وصرح كير ستارمر 
مـــــســـــؤول «بــــريــــكــــســــت» فـــــي حـــزب 
الـــعـــمـــال، أكـــبـــر أحــــــزاب المــعــارضــة: 
«علينا ببساطة أن نمنع أنفسنا من 
الخروج من دون اتفاق»، مضيفاً أن 
المــزمــع «سيطلب تأجيل»  القانون 
تــاريــخ «بــريــكــســت». مــن جانبه، لا 
يستبعد بوريس جونسون بحسب 
«صنداي تايمز» الدعوة لانتخابات 
عامة أو عــدم إصـــدار قــانــون يمنع 
«بـــريـــكـــســـت بــــلا اتـــــفـــــاق»، كـــمـــا أنـــه 
يـــــدرس إمــكــانــيــة مــعــاقــبــة الـــنـــواب 
المـــحـــافـــظـــين الـــــذيـــــن ســـيـــصـــوتـــون 
ضــد الــحــكــومــة. وقـــال وزيـــر الــعــدل 
الـــســـابـــق المـــحـــافـــظ ديـــفـــيـــد غــــاوك 

لشبكة «سكاي نيوز» إنه سيلتقي 
جونسون الاثنين، للاستفسار منه 
على «مشروعه من أجــل الحصول 

على اتفاق».
وتجري المعركة ضد «بريكست 
بلا اتفاق» وتعليق البرلمان أيضاً 
على المــســتــوى الــقــضــائــي، كما في 
الـــــشـــــارع. وتـــنـــظـــر أعــــلــــى مــحــكــمــة 
مدنية في اسكوتلندا الثلاثاء، في 
الأســــس المــوضــوعــيــة لــطــلــب قــدمــه 
نــــواب مـــؤيـــدون لأوروبــــــا مـــن أجــل 
الــطــعــن فـــي قــــرار تــعــلــيــق الــبــرلمــان. 
الـــوزراء السابق  كما انضم رئيس 
المحافظ جون ميجور إلى شكوى 
أخــرى قدمتها الناشطة المعارضة 
«بريكست» جينا ميلر، على أن  لـ

تعقد الجلسة الخميس في لندن.

ومــن المــقــرر خـــروج مظاهرات 
جديدة بعدما نزل آلاف البريطانيين 
السبت إلى الشارع احتجاجاً على 
«الانــقــلاب» الــذي يتهمون بوريس 

جونسون بتنفيذه.
ويــثــيــر ســيــنــاريــو «بريكست 
ـــــــــذي تـــــحـــــذر مــنــه  بــــــلا اتـــــــفـــــــاق» ال
الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة مــخــاوف 
من معاودة فرض رسوم جمركية 
وحصول انقطاع في بعض المواد. 
وقـــــال الــــوزيــــر المــكــلــف الــتــحــضــيــر 
لـــخـــروج بـــلا اتـــفـــاق مــايــكــل غــوف 
مــطــمــئــنــاً عــبــر «بــــي بـــي ســــي» إنــه 
«لن تكون هناك أزمة مواد غذائية 
طــازجــة»، ولــو أنــه أقــر بــأن أسعار 
بــعــض المــنــتــجــات ســتــرتــفــع فيما 

«أخرى ستنخفض».

اليمين المتطرف يحقق اختراقاً 
في انتخابات بشرق ألمانيا

دريسدن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

حقق اليمين المتطرف الألماني 
اخـــتـــراقـــا كـــبـــيـــرا فــــي انــتــخــابــات 
محلية جرت أمس في مقاطعتين 
من ألمانيا الشرقية السابقة، ما قد 
يشكل ضربة لائتلاف المستشارة 

أنجيلا ميركل الهش.
فـــفـــي مــقــاطــعــة ســاكــســونــيــا 
حصل «الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا» 
المعادي للهجرة على نسبة ٢٧٫٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي ارتـــفـــاع كــبــيــر عن 
نسبة ٩٫٧ في المائة التي حققها 
قــــبــــل خــــمــــس ســــــنــــــوات، بــحــســب 
تلفزيوني «إي آر دي» و«زي دي 
إف». أما في مقاطعة براندنبرغ 
فحصل الحزب على نسبة تراوح 
ما بين ٢٢ و٢٤٫٥ في المائة مقارنة 
فــــي ٢٠١٤.  المــــائــــة  فــــي  مــــع ١٢٫٢ 

بحسب التوقعات الأولية.
ودعي نحو ٥٫٥ مليون ناخب 
في ساكسونيا وبراندنبورغ في 
شـــــرق ألمـــانـــيـــا لاخـــتـــيـــار أعـــضـــاء 
المــقــاطــعــتــين. وإذا كــان  بـــرلمـــانـــي 
المــقــاطــعــتــين لا يشكلون  نــاخــبــو 
ســـوى ١٢ فــي المــائــة مــن مجموع 
الــــنــــاخــــبــــين الألمــــــــــــــان، فــــــــإن هــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي تــســتــكــمــل 
بــاقــتــراع ثــالــث فــي تــوريــنــغــن في 
الــــشــــرق أيــــضــــا فــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر 
المــقــبــل، ستكون  (تــشــريــن الأول) 
تـــحـــت المـــجـــهـــر فــــي ألمـــانـــيـــا بــعــد 
ثـــلاثـــين عـــامـــا مـــن ســـقـــوط جـــدار 

برلين.
وكــــانــــت الأحـــــــــزاب الــعــريــقــة 
وخصوصا الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي قــد حــذرت مــن أنها لن 
تــشــكــل تــحــالــفــا مـــع «الـــبـــديـــل من 
أجــل ألمــانــيــا»، مــا سيولد وضعا 
ســيــاســيــا بــالــغ الــتــعــقــيــد. وتــفــرز 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــــي المـــقـــاطـــعـــتـــين 
ســـلـــطـــة تـــــقـــــوم عــــلــــى تـــحـــالـــفـــات 
واســـعـــة وغـــيـــر مــتــجــانــســة تضم 
تــشــكــيــلات مــن الــيــمــين والــيــســار، 

مــا يــهــدد بشل العمل السياسي 
وتأجيج مشاعر الاستياء. وفي 
مـــنـــاطـــق يـــهـــاجـــر مــنــهــا الأطـــبـــاء 
والمــدرســون وخصوصا الشباب 
كــل ســنــة إلـــى الــغــرب الأغــنــى في 
ألمانيا، يشعر الألمـــان فــي الشطر 
الشرقي بــأن أوضــاعــهــم تتراجع 
رغم الانخفاض الكبير في معدل 

البطالة منذ عشر سنوات.
وصدمت سياسة استقبال 
الــتــي اتبعتها ميركل  الــلاجــئــين 
ا من السكان الذين  منذ ٢٠١٥ جزء
شعروا بأن الدولة تكترث لمصير 
المــهــاجــريــن أكــثــر مــن مصيرهم. 
وبنى «البديل مــن أجــل ألمانيا» 
شــعــبــيــتــه عـــلـــى هـــــذه المــــخــــاوف 
وقاد حملة ضد أحزاب تقليدية 
يــشــبــهــهــا بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي 
السابق في ألمانيا الديمقراطية. 
وتـــــشـــــكـــــل هــــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
اختبارا للمستشارة التي تقود 
منذ العام الماضي تحالفا هشا 
مــع الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 
وأعــلــنــت أنــهــا ســتــغــادر السلطة 
في خريف ٢٠٢١. وكتبت مجلة 
انــتــخــابــات  «ديــــــر شــبــيــغــل» أن 
تـــحـــدث  يـــمـــكـــن أن  المـــقـــاطـــعـــتـــين 
«عـــــاصـــــفـــــة» داخــــــــل الـــتـــحـــالـــف، 
فــيــمــا أشـــــارت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
إلى «الخوف الهائل بين أحزاب 

الائتلاف».
وفـــي دريـــســـدن، كــبــرى مــدن 
ســاكــســونــيــا، لــم يــخــف ناخبون 
أمس قلقهم الشديد حيال نجاح 
«الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا» في 
مــنــطــقــتــهــم. وقـــــال كـــــارل هــايــنــز 
لانـــدغـــراف (٧٥ عــامــا) «المشكلة 
بكل بساطة أن الحكومة لم تنجح 
في رسم مستقبل لسكان الشرق 
بعد سقوط الشيوعية». وقالت 
مونيكا شنايدر (٤٩ عاما) «آمل 
أن تفوز أحزاب أخرى تدافع عن 
انفتاح على العالم والديمقراطية 

وحماية البيئة».

التعويضات ملف لا يزال عالقاً في علاقات البلدين

ألمانيا تطلب الصفح من بولندا في ذكرى الحرب العالمية الثانية
فيلون (بولندا) - لندن: «الشرق الأوسط»

طلب الرئيس الألماني فرانك 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، الــصــفــح من 
ضـــحـــايـــا الـــــعـــــدوان الألمـــــانـــــي، فــي 
مــــــراســــــم جـــــــرت فــــــي فــــيــــلــــون فــي 
الساعة نفسها التي سقطت فيها 
أولى القنابل في ١٩٣٩، على هذه 
المدينة البولندية الصغيرة التي 
كانت أول ضحية للحرب العالمية 

الثانية.
وقـــــــال شـــتـــايـــنـــمـــايـــر بــالــلــغــة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، بـــــحـــــضـــــور نــــظــــيــــره 
البولندي أندريه دودا، خصوصاً، 
«أنحني لضحايا هــجــوم فيلون 
(...) أنحني للضحايا البولنديين 
للطغيان الألماني وأطلب الصفح».

كانت بولندا عانت بشدة من 
أهــــوال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وقــتــل ١٠ مــلايــين مــن مواطنيها، 

بينهم ٣ ملايين يهودي.
وقــال شتاينماير إن «الألمــان 
هـــم الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا جــريــمــة ضد 
الإنــــســــانــــيــــة فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، ومــــن 
يدعي أن الأمــر انتهى، وأن رعب 
(الـــقـــومـــيـــين الاشـــتـــراكـــيـــين) الـــذي 
هيمن على أوروبا حدث هامشي 
فــي الــتــاريــخ الألمــانــي يحكم على 

نفسه».
ويـــبـــدو أن الــرئــيــس الألمــانــي 
أشــــار بــذلــك إلـــى الــيــمــين الــقــومــي 
الألماني الذي رأى زعيمه ألكسندر 
غولاند، أن سنوات الرايخ الثالث 
لـــم تــكــن ســــوى «فـــضـــلات طــيــور» 
فـــي ألــفــيــة ألمــانــيــة مــجــيــدة. وقـــال 
شتاينماير «لن ننسى أبداً. نريد 

أن نتذكر وسنتذكر».
من جهته، دان دودا «العمل 
الهمجي» و«جريمة الحرب» التي 
دشــنــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
في فيلون في الأول من سبتمبر 
الــرئــيــس  (أيــــلــــول) ١٩٣٩، وشـــكـــر 
الــــبــــولــــنــــدي، الــــرئــــيــــس الألمــــانــــي، 
على حــضــوره إلــى فيلون، وقــال: 

«إنني واثق أن هذا الحفل سيدرج 
فـــي تـــاريـــخ الـــصـــداقـــة الــبــولــنــديــة 
الألمــانــيــة». وقــال الشاهد تــادوش 
سيرانت، الذي يبلغ من العمر ٨٨ 
عاماً، رداً على سؤال قبل أيام من 
الذكرى، «رأيــت قتلى وجرحى... 
ودخاناً وضجيجاً وانفجارات... 

كان كل شيء يحترق».
ووقع الهجوم بعد أسبوع من 
اتــفــاق «ريــبــنــتــروب - مولوتوف» 
الــــســــري الــــــذي أبــــــرم بــــين ألمــانــيــا 
الـــنـــازيـــة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
حـــــول تـــقـــاســـم أوروبــــــــا بــيــنــهــمــا. 
وحـــمـــل الاتـــــفـــــاق اســـمـــي وزيـــــري 
البلدين الألماني يواكيم  خارجية 
فــــــون ريـــبـــنـــتـــروم والـــســـوفـــيـــاتـــي 

وفياتشيسلاف مولوتوف.
وقـــتـــل فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة بــين ٦٤ مــلــيــون شخص. 
الثالث من سبتمبر، أعلنت  وفي 

فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا حــلــيــفــتــا 
بــولــنــدا الــحــرب على ألمــانــيــا، لكن 
مـــن دون إطــــلاق عــمــلــيــات مهمة. 
وفــي ١٧ سبتمبر هاجم الاتحاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي شـــــــــرق بـــــولـــــنـــــدا. 
وانــتــهــى الـــتـــعـــاون بـــين الــنــازيــين 
والسوفيات مع هجوم هتلر على 
الاتحاد السوفياتي في ٢٢ يونيو 
(حزيران) ١٩٤١. واستمرت الحرب 
بــين الــحــلــفــاء الــذيــن انــضــم إليهم 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــولايـــات 
المتحدة من جهة، والمحور الألماني 
ـ الإيطالي ـ الياباني الذي هزم في 

.١٩٤٥
وأمــس، التقى نائب الرئيس 
بـــــنـــــس، دودا  مـــــايـــــك  الأمـــــيـــــركـــــي 
وشتاينماير، وألــقــى خطاباً في 
قـــصـــر بـــيـــلـــســـودســـكـــي أمـــــــام قــبــر 
الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول فــــي وارســــــو. 
ومــثــل بــنــس، الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونـــالـــد تــرمــب، الــــذي كـــان مــقــرراً 
أن يتوجه إلى بولندا، لكنه ألغى 
رحــلــتــه بسبب الإعــصــار دوريـــان 

الذي يهدد بلاده.
وفي الوقت الذي كانت تجري 
فــيــه المــــراســــم فـــي فـــيـــلـــون، شـــارك 
رئيس الوزراء البولندي ماتوش 
مـــورافـــيـــتـــســـكـــي ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــرانـــس 
تـــيـــمـــرمـــانـــس فـــــي إحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
المــعــركــة الــيــائــســة الــتــي خاضتها 
حفنة من البولنديين المدافعين عن 
حامية فيستربلاتي في دانسك، 
الـــتـــي قــصــفــتــهــا ســفــيــنــة حــربــيــة 
ألمــانــيــة. وشـــدد تيمرمانس على 
أهمية «العمل من أجــل التسامح 
والــســعــي إلـــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل 
واقتلاع أرضية الذين يدعون إلى 
التعصب، ويعتقدون أن الكراهية 
محرك جيد للسياسة، ويؤمنون 

أن المواجهة بين الأمــم والثقافات 
المختلفة أمر جيد».

وألمانيا اليوم حليفة لبولندا 
العضو في حلف شمال الأطلسي 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــشــريــكــة 
الاقتصادية الأولــى لها. لكن في 
نظر الحكومة القومية المحافظة 
فــــــي وارســـــــــــــو، مــــــا زالــــــــــت بــعــض 
المــشــكــلات المــــوروثــــة مـــن المــاضــي 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى حــــــل نــــهــــائــــي، أي 
الــحــرب. وقــال رئيس  تعويضات 
الـــوزراء البولندي، أمــس، «يجب 
أن نتحدث عن هذه الخسائر، وأن 
نتذكرها، وأن نطالب بالحقيقة 

والتعويض».
وكـــان بــدا أن بــرلــين ووارســـو 
طوتا صفحة خلافهما الذي يعود 
إلى الحرب العالمية الثانية، لكن 
الوضع تبدّل مع انتقال السلطة 
في بولندا إلى قوميين محافظين 

جعلوا من التشكيك في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي وفــــــي ألمـــانـــيـــا قــضــيــة 
جـــنـــوا مــنــهــا مــكــاســب ســيــاســيــة. 
وتـــقـــرّ بـــرلـــين بــمــســؤولــيــتــهــا عن 
فـــظـــائـــع الــــحــــرب، لــكــنــهــا تــرفــض 
طــلــبــات الــتــعــويــضــات الــجــديــدة. 
وصرحت الناطقة باسم سلطات 
برلين، أولريكه ديمر، بأن «موقف 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة لــــم يــتــغــيــر، 
قـــضـــيـــة الـــتـــعـــويـــضـــات الألمـــانـــيـــة 

مغلقة قانونياً وسياسياً».
وتـــقـــول ألمـــانـــيـــا إن بــولــنــدا 
تــخــلــت فـــي ١٩٥٣ عـــن المــطــالــبــة 
بــتــعــويــضــات حــــرب مـــن ألمــانــيــا 
الشرقية. وتمت تسوية القضية 
نــهــائــيــاً بــمــعــاهــدة «٢+٤» بين 
الألمــــانــــيــــتــــين والـــــــــــــدول الأربــــــــع 
المنتصرة في الحرب (الولايات 
المــتــحــدة والاتــحــاد السوفياتي 

وبريطانيا وفرنسا).
وفـــتـــح تــوقــيــع الاتــــفــــاق في 
الـــبـــاب لإعــــادة  ســبــتــمــبــر ١٩٩٠ 
توحيد ألمانيا. لكن المحافظين 
الـــبـــولـــنـــديـــين يـــعـــتـــرضـــون عــلــى 
أبــــــــرم فــي  الــــــــذي  اتـــــفـــــاق ١٩٥٣ 
عــهــد الــشــيــوعــيــين. وبـــمـــا أنــهــم 
يــخــشــون ربــمــا نــقــاشــاً قانونياً 
مــعــقــداً، فهم يفضلون التركيز 
عــــلــــى «الــــــــواجــــــــب الأخــــــلاقــــــي» 
لـــلألمـــان. وتــعــد لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
تقديرات جديدة للخسائر التي 
تكبدتها بولندا، تريد وارســو 
تقديمها إلى ألمانيا. وكان مقرراً 
أن تحضر المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل مـــراســـم إحــيــاء 
الــــذكــــرى فـــي وارســـــــو، لــكــن من 
دون حضور الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ولا رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون. أما الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين فلم توجه إليه 
دعــوة، بسبب ضم شبه جزيرة 
الــقــرم والـــنـــزاع الانــفــصــالــي في 

أوكرانيا.

الرئيس الألماني يوقع في دفتر الزوار خلال زيارته متحف فيلين أمس بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية ويبدو الى جانبه نظيره البولندي (يسار) (ا.ف.ب)

في خطوة تصعيدية جديدة تتجاهل التحذيرات الأوروبية والدولية

تركيا ترسل سفينة رابعة للتنقيب في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــي خــطــوة تصعيدية جديدة 
تــتــجــاهــل الـــتـــحـــذيـــرات الأوروبــــيــــة 
والـــدولـــيـــة، أرســـلـــت تــركــيــا سفينة 
تــنــقــيــب جــــديــــدة إلــــــى مــــيــــاه شـــرق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، لــلــمــشــاركــة فــي 
أعــمــال التنقيب عــن الــنــفــط والــغــاز 
ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة 
الـــدفـــاع  لـــقـــبـــرص. ونــــشــــرت وزارة 
التركية صــورتــين لسفينة البحث 
الــتــركــيــة «أورتـــــش رئـــيـــس»، برفقة 
فرقاطتين من البحرية التركية، في 
طريقها من إسطنبول إلى شواطئ 
مــرســين (جــــنــــوب)، حــيــث تــوجــهــت 
إلــى سفينتي التنقيب  للانضمام 
«فاتح» و«يــاووز» اللتين ترافقهما 
الــلــوجــســتــي،  لــلــدعــم  ثــالــثــة  سفينة 
إلى جانب عدد من القطع البحرية 
العسكرية. وإلى جانب الفرقاطتين، 
الـــجـــديـــدة زوارق  الــســفــيــنــة  تـــرافـــق 
حــــربــــيــــة تــــابــــعــــة لــــقــــيــــادة الـــــقـــــوات 

البحرية التركية.
وأعلنت تركيا في السابع من 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي أنـــهـــا ســتــرســل 
إلــى منطقة  سفينة تنقيب جــديــدة 
المــتــوســط للانضمام  الــبــحــر  شـــرق 
إلــى سفينتين أرسلتهما مــن قبل، 
وســــــط اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي ومصر وقبرص واليونان 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، 
بــســبــب قــيــامــهــا بــالــتــنــقــيــب ضمن 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــخــالــصــة 
لقبرص. وقال وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن 
سفينتي التنقيب التركيتين «فاتح» 
و«يـــــــــــاووز» تــــواصــــلان الـــعـــمـــل فــي 
منطقة شــرق البحر المتوسط، كما 
ستنضم إليهما سفينة «أوروتــش 

رئيس» نهاية أغسطس (آب).
وتـــــــرفـــــــض تـــــركـــــيـــــا اتـــــفـــــاقـــــات 
أبــرمــتــهــا الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة مع 
مــصــر والــيــونــان فــي منطقة شــرق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط بـــشـــأن المــنــاطــق 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــحـــريـــة. وأرســـلـــت 
ســــفــــيــــنــــتــــي الـــــتـــــنـــــقـــــيـــــب «فـــــــاتـــــــح» 
و«يـــــاووز»، بــالإضــافــة إلــى سفينة 
للدعم اللوجيستي للعمل في المياه 
قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو 
ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض 
الأمــن في المنطقة. وقبرص، عضو 
الاتحاد الأوروبـــي، على خــلاف مع 
تــركــيــا مــنــذ ســـنـــوات حــــول ملكية 
المــــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة (الــنــفــط 
والــــغــــاز) فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، حــيــث تـــقـــول تــركــيــا إن 
للقبارصة الأتــراك نصيباً في هذه 
المــوارد، وتتمسك بأن المنطقة التي 
تــقــوم بــأعــمــال الــتــنــقــيــب فــيــهــا تقع 
ضمن ما تسميه «الجرف القاري» 

لها.
الــتــي تقوم  وأثــــارت العمليات 
بها تركيا في المنطقة ردود أفعال 
مـــن حــلــفــائــهــا فـــي الـــغـــرب، بــمــا في 
ذلــك الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وقـــــال فــرنــســيــس فــانــون 

مساعد وزيــر الخارجية الأميركي 
لــــشــــؤون مــــــــوارد الــــطــــاقــــة، تــعــلــيــقــاً 
عــلــى تــحــركــات تــركــيــا فــي المنطقة، 
«نحن نؤيد السلام والاستقرار في 
المــنــطــقــة، ونـــحـــثّ عــلــى عـــدم اتــخــاذ 
إجـــــــــراءات اســـتـــفـــزازيـــة مــــن جــانــب 
أي طـــــرف». كــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
المــاضــي، إن تركيا  قـــال، الشهر  قــد 
لا تـــــــرى ضـــــــــــرورة لإرســـــــــــال ســفــن 
إلــى شــرق المتوسط  تنقيب جديدة 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وذلــــك بــعــد أن 
علق وزراء خــارجــيــة دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي مــفــاوضــات بــشــأن اتفاق 
الــجــوي، وقـــرروا عدم  شامل للنقل 
إجراء حوار على مستوى عالٍ بين 
الاتحاد وتركيا، واقتطاع تمويلات 
في إطار مفاوضات انضمامها إلى 
عضوية الاتــحــاد، ووقـــف عمليات 

بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان، الخميس الماضي، 

إن بلاده مصممة على دحر ما سماه 
«المــكــائــد» التي تحاك ضدها في  بـــ
شمال سوريا والعراق وشرق البحر 
المتوسط، مشدداً على أن تركيا لن 
تسمح أبداً بالاستيلاء على «حقوق 
شعبها وحقوق القبارصة الأتــراك 

في المنطقة».
وعــــــــــــــــــــــادت تـــــــــركـــــــــيـــــــــا، خــــــــلال 
الأسبوعين الماضيين، إلى تصعيد 
لـــهـــجـــتـــهـــا بـــــشـــــأن أزمــــــــــة قـــيـــامـــهـــا 
بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق 
البحر المتوسط، مجددة رفضها أي 
اتــفــاقــيــات تستثنيها والــقــبــارصــة 
الأتـــراك، وتتغافل «حقوقهما» في 

ثروات المنطقة.
ونـــــــاقـــــــش اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية» 
الــــحــــاكــــم، خــــــلال اجــــتــــمــــاع تـــرأســـه 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
أنــقــرة، الأســبــوع المــاضــي، تطورات 
أعــــمــــال الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب، الــتــي 
تقوم بها السفن التركية في شرق 

المــتــوســط قــبــالــة ســـواحـــل قــبــرص. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــزب، إن 
«وجــــود تــركــيــا فــي شـــرق المتوسط 
يتوافق مع كل بند من بنود القانون 

الدولي».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قــــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، خـــلال زيــــارة لــلــبــنــان، منذ 
أيـــام، إن بـــلاده لا تقبل بــأي اتفاق 
حــول مــوارد شــرق البحر المتوسط 
«جمهورية  يستثنيها، وما يسمى بـ
شـــمـــال قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة»، الـــتـــي لا 
تــعــتــرف بــهــا ســـوى أنــقــرة، مضيفاً 
الـــنـــفـــط  الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن  أعـــــمـــــال  أن 
والغاز، التي تقوم بها تركيا شرق 
المتوسط، تجري في جرفها القاري، 
وفـــي المــنــاطــق الــتــي حــصــلــت فيها 
عــلــى تــرخــيــص مــن شــمــال قــبــرص، 
مــوضــحــاً أن تــركــيــا تــقــوم بأنشطة 
لحماية حقوق القبارصة الأتــراك، 
وأنها ستواصل ذلك حتى النهاية، 
و«لا نقبل أي اتفاق يستثني تركيا 

والقبارصة الأتراك».
وجـــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، الأســـــبـــــوع 
المــــــاضــــــي، تـــعـــهـــداتـــه بــــــأن فــرنــســا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لـــن يــتــهــاونــا 
القانونية  مع تصرفات تركيا غير 
فــي المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لقبرص في شرق المتوسط، معرباً 
عـــن تــضــامــن فــرنــســا مـــع الــيــونــان، 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا تـــواجـــه زيــــــادة في 
التحديات في منطقة شــرق البحر 
المــتــوســط، بسبب تــصــرفــات تركيا 
فــي المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لقبرص. وتتنازع تركيا وحكومة 
قــبــرص، المــعــتــرف بها دولــيــاً، على 
حقوق التنقيب عن النفط والغاز، 
بمكامن بحرية في شرق المتوسط 
من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

ويـــقـــول الــشــطــر الــشــمــالــي من 
قــبــرص، المــدعــوم مــن تــركــيــا، إن له 
حــقــوقــاً أيــضــاً فــي أي ثـــروة بحرية 
بــــاعــــتــــبــــاره شـــريـــكـــاً فـــــي تــأســيــس 

جــمــهــوريــة قــبــرص فــي عـــام ١٩٦٠. 
بينما يقول القبارصة اليونانيون، 
الـــذيـــن يــــديــــرون حــكــومــة الــجــزيــرة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، إن أي فــوائــد 
تــجــنــى مــــن اكـــتـــشـــافـــات الــــغــــاز فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــتـــقـــاســـمـــهـــا جــمــيــع 

القبارصة في نهاية المطاف.
وجــزيــرة قــبــرص مقسمة منذ 
١٩٧٤، إثر غزو تركي أوقد شرارته 
انقلاب عسكري بإيعاز من اليونان. 
وكان القبارصة اليونانيون أعلنوا 
الــخــالــصــة  منطقتهم الاقــتــصــاديــة 
اتــفــاقــات  فـــي عــــام ٢٠٠٤. ووقــــعــــوا 
مع جميع البلدان الساحلية. وفي 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
أقـــدمـــت مــصــر عــلــى خــطــوة مــهــمــة، 
اجــتــمــعــت بمقتضاها دول بشرق 
المــــتــــوســــط، واتــــفــــقــــت عـــلـــى إنـــشـــاء 
«منتدى غاز شرق المتوسط»، على 
أن يكون مقره القاهرة. ويضم مصر 
وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن 

والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

مليونان غالبيتهم مسلمون قد يصبحون بلا جنسية

تصاعد الجدل حول «قائمة مواطنة» في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت الانــــتــــقــــادات في 
الهند لقائمة مثيرة للجدل، قد 
يصبح نــحــو مليوني شخص، 
يعتقد أن معظمهم من المسلمين، 
بلا جنسية بموجبها. كان حزب 
الــوزراء ناريندرا مودي،  رئيس 
الــهــنــدوســي الــقــومــي «بــهــاراتــيــا 

جاناتا»، الذي يدير ولاية أسام، 
حيث تــم إعـــداد لــوائــح «السجل 
الوطني للمواطنين»، دافـــع عن 
القائمة التي اعتبر أنها ضرورية 
لكشف «المتسللين الأجانب». إلا 
أن مـــعـــارضـــين أشــــــــاروا إلـــــى أن 
السجل يعكس هدف حزب مودي 
المــتــمــثــل بــخــدمــة الـــهـــنـــدوس، إذ 
يتوقع أن تكون غالبية من يتم 

استثناؤهم مــن المسلمين. لكن 
نــتــائــج الاستراتيجية  يــبــدو أن 
جاءت معاكسة، مع إشارة قادة 
محليين في الحزب الحاكم إلى 
أن قائمة سجل تعداد المواطنين 
الــعــديــد مــن الهندوس  استثنت 
من الناطقين باللغة البنغالية، 
الــــــذيــــــن يـــــــعـــــــدّون قــــــــوة نـــاخـــبـــة 

أساسية بالنسبة للحزب.

وقال رئيس حزب «بهاراتيا 
جــــانــــاتــــا» فــــي أســــــــام، رانــجــيــت 
كومار داس، مساء أول من أمس، 
«لا نثق في هذا السجل الوطني 
لــلــمــواطــنــين. نــشــعــر بــامــتــعــاض 
لــقــد شــمــل أشخاصاً  كبير (...) 
كـــــثـــــيـــــريـــــن يـــــحـــــمـــــلـــــون وثـــــائـــــق 
مزورة»، بينما تم استثناء ٢٠٠ 
ألف «هندي أصلي». ويحق لمن 

تــم اســتــثــنــاؤهــم الــطــعــن بــالــقــرار 
لــــدى  يـــــومـــــاً  فــــــي غـــــضـــــون ١٢٠ 
محاكم خــاصــة لــلأجــانــب. وأكــد 
الــحــزب المحليين  قــــادة  داس أن 
سيتحركون لحماية «المواطنين 
الــهــنــود الأصــلــيــين» إذا رفضت 

المحاكم الطعون.
واســـتـــثـــنـــت الـــقـــائـــمـــة كــذلــك 
الـــجـــوركـــا  مـــــن  ألــــــف  نـــحـــو ١٠٠ 

الناطقين باللغة البنغالية، وفق 
مـــا أعــلــنــت رئــيــســة وزراء ولايـــة 
غــرب البنغال ماماتا بانرجي، 
أمـــس، واصــفــة الــســجــل الوطني 
«المــهــزلــة». بــدوره،  بـــ للمواطنين 
دعا المفوض الأعلى للاجئين في 
الأمـــم المتحدة فيليبو غــرانــدي، 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة، أمــــس، إلــى 
الامــتــنــاع عــن اعتقال أو ترحيل 

لــم يتم التحقق من  أي شخص 
جنسيته حــلال عملية التعداد. 
بـــيـــان إن «أي عملية  فـــي  وقـــــال 
يــمــكــن أن تــتــرك عــــدداً كــبــيــراً من 
الأشـــــخـــــاص مــــن دون جــنــســيــة 
تشكل ضــربــة ضخمة للجهود 
الــعــالمــيــة لــلــقــضــاء عــلــى حـــالات 
انعدام الجنسية». وشهدت ولاية 
أسام تدفقاً كبيراً للمهاجرين من 

مناطق أخرى، بما في ذلك خلال 
الاستعمار البريطاني وفي فترة 
حرب الاستقلال في بنغلاديش 
عــنــدمــا فـــر المـــلايـــين إلــــى الــهــنــد. 
ولا يــتــم إدراج إلا مـــن تــمــكــنــوا 
من إثبات أن وجــودهــم ووجــود 
عائلاتهم في الهند يعود إلى ما 
الــســجــل الوطني  قــبــل ١٩٧١ فــي 

للمواطنين.

أخبار
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«حكومة ظل» في فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو
مدريد: شوقي الريّس

الـــروائـــي والمــحــلّــل السياسي،  يــقــول 
حامل جائزة نوبل للآداب، ماريو فارغاس 
يوسّا: ما فعلته «اشتراكية القرن الحادي 
والــعــشــريــن» فــي فــنــزويــلا هــو مــن أبشع 
الكوارث التي حلّت بشعب ما في تاريخ 
البشرية الحديث. ويدعو الأسرة الدولية، 
في مقالته الأسبوعية التي تنشرها عدة 
صحف في أميركا اللاتينية وإسبانيا، 
إلـــى «حــســم الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة بأقصى 
سرعة ممكنة قبل أن تخرج هذه الكارثة 
الإنــســانــيــة عــن حـــدود السيطرة وتنتقل 

عدواها إلى بلدان كثيرة في المنطقة».
وفيما ينتقد يوسّا بشدّة الدعم الذي 
تقدّمه روسيا والصين إلى نظام الرئيس 
نيكولاس مادورو، يدعو الولايات المتحدة 
إلــى الــتــراجــع عــن انفتاحها مــؤخــراً على 
اتــصــالات مع  النظام الفنزويلي وإجـــراء 
ــهــا عــلــى مضاعفة 

ّ
بــعــض رمـــــوزه، ويــحــث

الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى كــــاراكــــاس 
الــتــي يقودها  الــدعــم للمعارضة  وزيــــادة 

خوان غوايدو.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــواصـــل غـــوايـــدو 
تصعيد المواجهة السياسية مع النظام، 
وأعــلــن السبت المــاضــي فــي كــاراكــاس عن 
تعيين مجموعة من كبار المسؤولين فيما 
يشبه «حكومة الظلّ»، داعياً الــدول التي 
اعترفت بشرعيته رئيساً مؤقتاً للبلاد، 
إلــى التعامل مــع هــذا «الــجــهــاز الإداري» 
عوضاً عن التعاطي مع حكومة مادورو.

وقال غوايدو في المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عـــقـــده فـــي الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة 
لـــلإعـــلان عـــن هــــذه الــتــعــيــيــنــات: «الــهــدف 
الأساسي من هذه الخطوة هو الاهتمام 
د وزيادة الضغط 

ّ
بالوضع الإنساني المعق

على النظام من أجل وضع حد للاستيلاء 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة والاســـــتـــــعـــــداد لــلــمــرحــلــة 
الانتقالية وللانتخابات المقبلة. ونسعى 
أيضاً إلى تفعيل القدرات التي اكتسبناها 
مـــنـــذ بــــدايــــة هـــــذه المـــرحـــلـــة مــطــلــع الـــعـــام 
الجاري، والتحضير للمرحلة التالية التي 

أوشكت على بدايتها».
وجــــــاءت الــتــعــيــيــنــات الـــتـــي أعــلــنــهــا 
غــوايــدو فــي شكل «مــفــوّضــين رئاسيين» 
مـــكـــلّـــفـــين مـــمـــارســـة صـــلاحـــيـــات شــبــيــهــة 
بـــصـــلاحـــيـــات الــــــــــــــوزراء، تـــحـــت إشــــــراف 
لـــيـــوبـــولـــدو لـــوبـــيـــز، الــــــذي كـــــان الــــعــــرّاب 
الــــســــيــــاســــي لـــــغـــــوايـــــدو، والــــــــــذي يـــوجـــد 
حاليّاً في حماية السفارة الإسبانية في 
كاراكاس حيث لجأ في ٣٠ أبريل (نيسان) 
المــاضــي بعد إفــلاتــه مــن الإقــامــة الجبرية 
خــــلال عــمــلــيــة عــســكــريــة فــاشــلــة لإســقــاط 
الــنــظــام. وقــــال غـــوايـــدو إن مــهــمّــة لوبيز 
ستكون «الإشــراف على نشاط المفوّضين 
الـــــرئـــــاســـــيـــــين فــــــي مــــــجــــــالات الــــعــــلاقــــات 
الــخــارجــيــة والاقـــتـــصـــاد وإدارة الأصـــول 
والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان». 
وكــشــف غــوايــدو فــي مــؤتــمــره الصحافي 
عـــن أن تــقــريــراً أعـــدتـــه مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنــســان التابعة للأمم المتحدة وينتظر 
أن يــعــلَــن عــنــه الأســبــوع الــحــالــي فــي مقرّ 

المنظمة الدولية في نيويورك «يتضمّن 
معلومات بالغة الخطورة عن أعمال القمع 
والتعذيب التي يمارسها النظام، والتي 

تشكّل جرائم ضد الإنسانية».
ومن التعيينات البارزة التي أعلنها 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي بــالــوكــالــة، اخــتــيــار 
الـــنـــائـــب فــــي المـــنـــفـــى خـــولـــيـــو بــورخــيــس 
مــفــوّضــاً لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، وتكليفه 
«زيادة الضغط الدبلوماسي والمالي على 
النظام الديكتاتوري بشكل غير مسبوق، 
وتنسيق نشاط السفراء وأعضاء السلك 
الدبلوماسي والعناية بالمهاجرين». وقال 
غوايدو إنه سيبادر في الأيام المقبلة إلى 
تعيين ملحقين عسكريين فــي السفارات 

الفنزويلية لدى البلدان المجاورة.
يُذكر أنه سبق لغوايدو أن عينّ سفراء 
الــولايــات المتحدة والـــدول الأعضاء  لــدى 
في «مجموعة ليما» التي تشكّلت لمعالجة 
الأزمة الفنزويلية، كما عينّ مجالس لإدارة 
شــركــات الــنــفــط الــكــبــرى الــتــي تنشط في 
الخارج، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية 
إخــــضــــاعــــهــــا لــــحــــزمــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فرضتها على النظام وأحالت أرصدتها 
إلــى الرئيس المكلّف. لكن تجدر الإشــارة 
أن كـــل المـــفـــوّضـــين الــرئــاســيــين الـــذيـــن تــمّ 
تعيينهم يعيشون حاليّاً خــارج البلاد، 
وســوف يمارسون صلاحياتهم عن بعد 
إلــى ملاحقة النظام  تحاشياً لتعرّضهم 
الذي سبق واعتقل نائب رئيس البرلمان 
«إدغــار زامبرانو» والمستشار السياسي 

لغوايدو «روبرتو مارّيرو».

وتـــشـــكّـــل هـــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات خــطــوة 
متقدّمة في المعركة التي فتحها غوايدو 
مــطــلــع الــســنــة الـــجـــاريـــة لإزاحـــــة مــــادورو 
بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي 
لـــم تـــشـــارك فــيــهــا المـــعـــارضـــة. وهـــــي، إلــى 
جـــانـــب حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأخـــيـــرة الــتــي فــرضــتــهــا واشــنــطــن على 
الــنــظــام، تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي الأزمـــــة الــتــي 
إلــى طريق مسدود مؤخراً  كانت وصلت 
بـــعـــد تـــعـــلـــيـــق المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي كـــانـــت 
جـــاريـــة بـــين المــعــارضــة والــنــظــام بــرعــايــة 
الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة فـــي بــــاربــــادوس، 
وفــشــل الـــوســـاطـــات الـــدولـــيـــة كــتــلــك الــتــي 
حاولها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع 
الأمم المتحدة. وكان الجناح المتشدّد في 
المعارضة يطالب غوايدو بتشكيل حكومة 
في المنفى بعد أشهر لم يتحقق فيها أي 
تــقــدّم ملموس فــي المــواجــهــة مــع النظام. 
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت مؤخراً 
عن تشكيل «وحدة الشؤون الفنزويلية» 
الــخــارجــيــة، مكلّفة العمل  لــــوزارة  تــابــعــة 
عــلــى «إعــــادة الــديــمــقــراطــيــة إلـــى فنزويلا 
ومــســاعــدة المــهــاجــريــن الــفــنــزويــلــيــين في 
المـــنـــطـــقـــة» كـــمـــا جــــــاء عـــلـــى لــــســــان وزيــــر 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
يُــذكــر أيــضــاً أن نــظــام مــــادورو أعلن 
مؤخراً عن فتح سفارة لبلاده في كوريا 
الــشــمــالــيــة، ســعــيــاً إلــــى تــوثــيــق عــلاقــاتــه 
الــحــلــفــاء تقتصر عــلــى كوبا  بحفنة مــن 
وروســـيـــا والـــصـــين وتــركــيــا، إضـــافـــة إلــى 

إيران والنظام السوري.

اليونان تقر تدابير حول المهاجرين تشمل إعادتهم إلى تركيا
أثينا: عبد الستار بركات

أعلنت الحكومة اليونانية مساء 
أول مــــن أمــــــس، بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، عــن 
تــدابــيــر طـــارئـــة بــخــصــوص الــهــجــرة، 
حــيــث قـــــررت تــســريــع إجـــــــراءات طلب 
الــلــجــوء وإرســـــال ١١٥ طــفــلاً مــن دون 
ولي أمر، للانضمام إلى عائلاتهم في 
دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبــي. 
كما قررت الحكومة إثر اجتماع طارئ 
الــشــؤون الخارجية والــدفــاع،  لمجلس 
تـــرأســـه رئـــيـــس الــــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، تــخــفــيــف اكــتــظــاظ 
مـــخـــيـــمـــات جــــزيــــرة لـــيـــســـبـــوس بــنــقــل 
مــهــاجــريــن إلـــى الــبــر الــرئــيــســي (أثينا 
وبــعــض المـــدن الأخـــــرى)، حــيــث سيتم 
نقل ١٠٠٢ مهاجر من مخيم موريا في 
ليسبوس إلى مركز في شمال اليونان، 
وتكثيف دوريات الحدود بالتعاون مع 
وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد 
الأوروبي (فرونتكس)، وسوف تلغي 
الــحــكــومــة أيــضــاً اســتــئــنــافــات قــــرارات 

رفض طلب اللجوء.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، بــــات مخيم 
مــــــــوريــــــــا، وهـــــــــو مــــــركــــــز لـــتـــســـجـــيـــل 
المــهــاجــريــن فـــي جـــزيـــرة لــيــســبــوس، 
يــفــوق طاقته، وذلـــك بعد ٤ سنوات 
على أزمــة مهاجرين بلغت ذروتها 
المــــصــــمــــم  والمــــــخــــــيــــــم   ،٢٠١٥ عــــــــــام 
لاستيعاب ٣ آلاف شخص، بات الآن 
ألفاً، بحسب منظمة  يضم نحو ١١ 

أطباء بلا حدود الإنسانية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة نيكوس 
دنـــديـــاس قـــد اســتــدعــى يــــوم الجمعة 
الماضي، السفير التركي لدى اليونان 
براق أوزكركين، للإعراب عن «استيائه 
الكبير» وانــزعــاج سلطات بــلاده إزاء 
تــزايــد أعــــداد المــهــاجــريــن خـــلال الأيـــام 
الأخــــيــــرة، وذكّـــــــره بـــالـــتـــزامـــات أنــقــرة 
بموجب اتفاق عام ٢٠١٦ مع الاتحاد 
الأوروبي بهدف الحد من تدفق طالبي 
اللجوء إلى أوروبــا، كما أبلغت أثينا 
بروكسل بالارتفاع الأخير في أعــداد 

المهاجرين.
بـــــدوره، قـــال الــســفــيــر الــتــركــي إنــه 
سيطلع سلطات بلاده على التطورات، 
مع التأكيد على أن أنقرة لا تزال ملتزمة 
باتفاق عــام ٢٠١٦. وذكـــرت السلطات 
اليونانية أنه يوم الخميس الماضي، 
وصـــل ١٣ قــاربــاً تــحــمــل ٥٤٧ مــهــاجــراً 
إلى جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه. 
ويعد هذا أكبر عدد من الوافدين منذ 

بدء أزمة الهجرة واللجوء.
وشــــهــــدت الـــيـــونـــان خـــــلال الأيـــــام 
الأخــــــيــــــرة زيـــــــــادة كـــبـــيـــرة فـــــي أعــــــداد 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين الـــذيـــن 
يــتــدفــقــون إلـــى جـــزر الــبــلاد عــبــر بحر 
إيـــــجـــــة، وبـــحـــســـب تــــقــــاريــــر نــشــرتــهــا 
وسائل إعلامية محلية، فقد وصل ٣٠٠ 
لاجئ ومهاجر آخر إلى شاطئ جزيرة 
المــاضــيــين، مــا زاد  ليسبوس اليومين 
عدد الذين يعيشون في موريا إلى نحو 

١١٠٠٠. وعلى وجه التحديد، وصل ٨٨ 
شخصاً أول من أمس (السبت)، وكانت 
التدفقات مرتفعة بشكل خاص أمس 
(الأحــد)، حيث وصل بالفعل أكثر من 
٢٠٠ طالب لجوء إلى الساحل الشمالي 

صباحاً.
ووفــــــقــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر، فــــــــإن عــــدد 
المهاجرين غير النظاميين المحتجزين 
فــــي الــــجــــزر الـــيـــونـــانـــيـــة بـــلـــغ ٢٤ ألـــف 
مــهــاجــر، وإن ذلـــك يــشــكــل ٣ أضــعــاف 
الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــخــيــمــات. 
ولفتت التقارير إلى أن المهاجرين غير 
النظاميين يعانون من ظروف صعبة 

في المخيمات.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكــــــــــرت مــــصــــادر 
أبــدت المحافظة  دبلوماسية أن تركيا 
على الالتزام بمضمون الاتفاق الموقع 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي حــول الهجرة، 
وأن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي 

الوفاء بالتزاماته.
الــحــكــومــة التركية  إلـــى أن  يــشــار 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي تـــــوصـــــلا فــي 
بــالــعــاصــمــة  (آذار) ٢٠١٦  مـــــارس   ١٨
إلــى ٣ اتفاقيات  البلجيكية بروكسل 
حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، 
الــدخــول للمواطنين  وإلــغــاء تــأشــيــرة 
أنــقــرة بما يتوجب  الأتـــراك. والتزمت 
عليها بخصوص الاتــفــاقــين الأولـــين، 
في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بعد 
بــمــا يــتــوجــب عليه بــخــصــوص إلــغــاء 

التأشيرة.

ترمب يتشاور مع الكونغرس حول الحد من حيازة السلاح
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
أنــه يتشاور مــع جمهوريين وديمقراطيين  تــرمــب أمــس 
الــكــونــغــرس تتعلق بحيازة  بــشــأن جــهــود محتملة فــي 
الأســلــحــة، وذلـــك غـــداة إطـــلاق نــار عــشــوائــي جــديــد فــي تكساس. 
وأضــــاف تــرمــب للصحافيين أن حـــادث إطـــلاق الــنــار الأخــيــر لم 
يغير شيئا في الجهود الجارية لإعداد حزمة تشريعات متعلقة 
بــالأســلــحــة. وأوضـــح أنــه لا يــؤمــن بــأن فحص خلفيات مشتري 
الأسلحة سيمنع وقوع تلك الحوادث، مضيفا «لم يكن ليمنع أيا 

من تلك (الحوادث)».
وفي حادث أول من أمس، استولى رجل مسلح على شاحنة 
الــنــار عشوائيا على سائقي ســيّــارات فــي مدينة  للبريد وفــتــح 
أوديسا بتكساس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ 

وجرح ٢١ آخرين، قبل أن يُقتَل هو أيضا برصاص الشرطة.

توقيف العشرات بعد احتجاجات بابوا في إندونيسيا
أعلنت الشرطة الإندونيسية  جاكرتا - «الشرق الأوسط»: 
أمــس، إلــقــاء القبض على عــشــرات الأشــخــاص فــي إقليم 
بابوا الواقع في أقصى شرقي البلاد، عقب احتجاجات 

ضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.
ُ
أ

وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين 
على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي. ويطالب 
بــعــض المــحــتــجــين كــذلــك بـــإجـــراء تــصــويــت عــلــى الاســتــقــلال رغــم 
استبعاد السلطات لهذا الطرح. وقال أحمد كمال المتحدث باسم 
الشرطة في بابوا، إنه تم إلقاء القبض على ٢٨ مشتبهاً به، بينما 
يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة الإقليم. وأوضح أن 
الموقوفين يشتبه في تورطهم بعمليات تخريب وإحراق للممتلكات 
إلــقــاء القبض عليهم جميعاً بعد  أنــه تــم  وعنف ونــهــب، مضيفاً 
احتجاج في جايابورا الخميس الماضي. وأضرم المحتجون النار 
في سيارات ومبانٍ، من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى 
التابعة للدولة خلال  يضم عدداً من مكاتب مؤسسة الاتصالات 

الاحتجاج. وقال كمال إن الوضع في بابوا بات أهدأ الآن.

إعلان الحكومة الجديدة في إيطاليا بحلول الأربعاء
الــــوزراء الإيطالي  روما - «الشرق الأوســط»:  أعــلــن رئــيــس 
المكلف جوزيبي كونتي أمــس، أنه ينوي تقديم تشكيلة 
ائــتــلافــه الــحــكــومــي الــجــديــد الأربـــعـــاء المــقــبــل عــلــى أبــعــد 
تقدير، في مسعى لحل الأزمة السياسية في ثالث أكبر اقتصاد 
فــي منطقة الـــيـــورو. وقـــال كــونــتــي: «مـــع بــدايــة الأســبــوع المقبل، 
الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير، نحتاج إلى الانتهاء» من 
المفاوضات بين حركة «٥ نجوم» المناهضة للمؤسسات والحزب 
الديمقراطي (يسار الوسط). وسيقدم كونتي تشكيلة حكومته 
وبرنامجها للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومن المتوقع 
عندها أن يؤدي كونتي وحكومته اليمين الخميس، قبل تصويت 
في البرلمان الجمعة. وتعيش إيطاليا منذ ٣ أسابيع أزمة سياسية 
عميقة بعدما تسبب ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، في 
٨ أغسطس (آب) الماضي، بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة 
«٥ نجوم»، واضطرار كونتي إلى الاستقالة في ٢٠ الشهر الماضي. 
وأبلغ كونتي صحيفة «فاتو كوتديانو» اليومية، أن هناك «بيئة 
عــمــل جــيــدة» بــين الــحــزب الــديــمــقــراطــي وحــركــة «٥ نــجــوم» رغــم 
الخلافات الكبيرة الأخيرة بين الحزبين. وذكرت تقارير إعلامية 
أن زعيم حركة «٥ نجوم» لويجي دي مايو هدد بعدم المضي في 
الاتفاق، إذا لم يمنح منصب نائب رئيس الوزراء، لكنّ كونتي أكّد 

أمس أنّ تركيزه ينصب على السياسات لا المناصب.

بنغلاديش تتهم ميانمار بعدم الجدية في إعادة الروهينغا
دكا - لندن «الشرق الأوسط»: اتهمت بنغلاديش أمس ميانمار 
الــخــلاف بين  بعدم الجدية لإعـــادة الروهينغا، مــع تصاعد 
البلدين بسبب المحاولة الأخيرة الفاشلة لإعادة أفراد هذه 

الأقلية إلى منازلهم.
ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات بائسة، جنوب 
شــرقــي بــنــغــلاديــش، وكـــان ٧٤٠ ألــفــاً منهم فـــروا مــن هــجــوم عسكري 
ضــد هــذه الأقــلــيــة المسلمة فــي ميانمار فــي ٢٠١٧. وفشلت محاولة 
جديدة لإعــادة اللاجئين إلى ميانمار، الأسبوع الماضي. وفي كلمة 
أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، شكك وزير خارجية 
بنغلاديش آك عبد المؤمن في عزم ميانمار على إعادة اللاجئين، وقال 
إن ميانمار أخفقت في «تفكيك» مخيمات النازحين بشكل فعال في 
ولاية راخين وإعــادة السكان إلى منازلهم الأصلية. وأضاف أن عدم 
التحرك هو «ترجمة واضحة لنقص إرادة ميانمار لإعادة ودمج هؤلاء 
المضطهدين». وكــانــت ميانمار ألقت على دكــا باللوم فــي السابق، 
وقالت إنها لم تتبع الإجــراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى 
«نماذج التحقق» للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل 
لا يضمن للروهينغا الحصول على الجنسية. وردت بنغلاديش أن 
ع البلدان اتفاقاً في نوفمبر (تشرين 

ّ
مزاعم ميانمار لا أساس لها. ووق

إلــى بنغلاديش خلال  الــذيــن فــروا  الثاني) ٢٠١٧ لإعـــادة الروهينغا 
العامين الماضيين.

مسافرون عالقون وسقوط جرحى في الاشتباكات والشرطة تنتقد التصعيد

احتجاجات هونغ كونغ تعطّل الرحلات الجوية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

احــــتــــشــــد مـــــئـــــات المـــحـــتـــجـــين 
خارج مطار هونغ كونغ الدولي 
تـــعـــطـــيـــل  إلـــــــــى  مـــــــا أدى  أمـــــــــــس، 
الــــــرحــــــلات، وذلــــــــك فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــجــذب انــتــبــاه المــجــتــمــع الــدولــي 
إلـــى نضالهم مــن أجـــل مــزيــد من 
الحقوق الديمقراطية في المدينة 
التي تــواجــه أكبر أزمــة سياسية 

منذ عقود.
وألغيت ١٦ رحلة على الأقل، 
وفـــق مــا أكـــدت إدارة المــطــار على 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــه، 
فــيــمــا اكــتــظــت مــحــطــة المــغــادريــن 
بــمــســافــريــن مــتــأخــريــن واجـــهـــوا 
صــــعــــوبــــات فــــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
المــــــطــــــار. كـــــذلـــــك، عـــــلّـــــق مــشــغــلــو 
«إيربورت إكسبرس» خط القطار 
الـــســـريـــع الــــــذي يـــصـــل بــــين ثــامــن 
أكثر المطارات الدولية في العالم 
ازدحـــــــامـــــــاً، ومـــــركـــــز المــســتــعــمــرة 
خدماتهم  السابقة،  البريطانية 
دون أن يقدموا تفسيرات. وقــام 
مــــتــــظــــاهــــرون يـــــرتـــــدون الأســــــود 
ويختبئون خلف أقنعة ومظلات 
لــلــتــخــفــي مـــن كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
بـــتـــشـــيـــيـــد حــــــواجــــــز فــــــي مــحــطــة 

حافلات المطار.
وجـــــــــــاء الاحــــــتــــــشــــــاد خـــــــارج 
المـــطـــار غـــــداة اشـــتـــبـــاكـــات وقــعــت 
الــشــرطــة والمحتجين شابها  بــين 
بعض أسوأ أعمال العنف منذ أن 
بــدأت الاضطرابات قبل أكثر من 
٣ أشهر على خلفية المخاوف من 
اعتزام الصين إلغاء الحكم الذاتي 

الممنوح للمدينة منذ أن أعادتها 
بريطانيا لبكين عام ١٩٩٧.

وخــــــــــــارج إحــــــــــدى مـــحـــطـــات 
أقــام متظاهرون حواجز  المــطــار، 
من عربات نقل الأمتعة، وحطموا 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة قــبــل أن تــقــوم 
الـــشـــرطـــة بـــمـــطـــاردتـــهـــم. وتـــحـــرّك 
كــــثــــيــــر مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن نــحــو 
مــديــنــة تـــونـــغ شـــونـــغ الـــتـــي تمر 
عبرها الطريق الوحيدة المؤدية 

إلــى المطار. واستخدموا أنابيب 
مياه لإغراق محطة مترو المدينة 
وأحــرقــوا علماً صينياً، وهــو ما 

يمكن أن يثير غضب بكين.
واخــتــار كثير من المسافرين 
الـــعـــالـــقـــين فـــــي الازدحــــــــــــام الـــــذي 
تسببت به تحركات المتظاهرين، 
إكــمــال طريقهم إلــى المــطــار سيراً 
عــلــى الأقـــــدام. وقــالــت أنـــدي تانغ 
الــبــالــغــة ٢٦ عــامــاً وتــريــد الــعــودة 

إلــى أستراليا بعد أسبوع عطلة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ: «الأمـــــر خـــارج 
تماماً عن سيطرتنا، ولن يجدي 

انزعاجنا شيئاً».
وتـــــــــشـــــــــهـــــــــد المــــــســــــتــــــعــــــمــــــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــســــابــــقــــة مــــنــــذ ٣ 
أشهر أخطر أزماتها السياسية 
مـــنـــذ إعـــادتـــهـــا إلـــــى الـــصـــين عـــام 
تـــحـــركـــات  تـــشـــهـــد  ١٩٩٧، حـــيـــث 
شـــبـــه يـــومـــيـــة لــلــتــنــديــد بــتــراجــع 

الـــحـــريـــات والـــتـــدخـــل المــتــصــاعــد 
لــبــكــين فــي هــونــغ كــونــغ. وتنفي 
الــصــين الــتــدخــل فــي هــونــغ كونغ 
وتقول إنها شأن داخلي. ونددت 
بالاحتجاجات وحذرت من إلحاق 

ضرر بالاقتصاد.
وردد المحتجون خارج المطار 
هتافات «ناضلوا من أجل الحرية! 
قـــفـــوا مـــع هـــونـــغ كــــونــــغ»، بينما 
تــابــعــت شــرطــة مــكــافــحــة الشغب 

الـــوضـــع مـــن داخـــــل مــبــنــى صــالــة 
الــركــاب. وقــال متظاهر يبلغ من 
العمر ٢٠ عاماً طلب عدم الكشف 
عــــن هـــويـــتـــه: «نـــخـــطـــط لــتــعــطــيــل 
العمل في المطار وجــذب الانتباه 
إلى ما تفعله الحكومة والشرطة 
بنا». وأضاف: «إذا عطلنا المطار 
سيقرأ مزيد من الأجانب الأخبار 

بشأن هونغ كونغ».
وقـــــالـــــت شــــرطــــة المــــديــــنــــة إن 
المـــــظـــــاهـــــرة خـــــــــارج المــــــطــــــار غــيــر 
قــانــونــيــة، وإن المحتجين رشقوا 
أفــــرادهــــا واقـــتـــحـــمـــوا الـــحـــواجـــز. 
وأكدت الشرطة في بيان، أن «أمن 
عناصر الشرطة والشعب مهدد 
بــــشــــدة بـــســـبـــب هــــــذا الــتــصــعــيــد 
فــــــــــي الـــــــعـــــــنـــــــف والاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
المــتــزايــد لأســلــحــة قــاتــلــة مــن قبل 
المتظاهرين». وقالت الشرطة إنها 
أطلقت طلقتين تحذيريتين مساء 
أول مــن أمـــس، بعدما هاجمتها 
«مــجــمــوعــة مــتــظــاهــريــن عنيفين 
حــــــاولــــــوا حــــتــــى ســــرقــــة أســـلـــحـــة 
الــــشــــرطــــة». وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي المــــديــــنــــة اســـتـــقـــبـــال 
المستشفيات ٣١ جريحاً، ٥ منهم 
إصــــابــــاتــــهــــم خــــطــــيــــرة. ونـــشـــرت 
أنــبــاء الصين  مــن جهتها وكــالــة 
الجديدة الرسمية على «تويتر» 
مساء أول من أمس فيديو يظهر 
الشرطة الصينية تقوم بتدريبات 
عــــــلــــــى مـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــشــــــغــــــب فـــي 
شينزين. كذلك، تجمع عدة مئات 
المــحــتــجــين خــــارج القنصلية  مــن 
البريطانية في وسط هونغ كونغ 

ولوّحوا بأعلام المملكة المتحدة.

متظاهرون يغادرون محطة مترو قرب مطار هونغ هونغ بعد تعليق خدماتها أمس (رويترز)

زيارة «تضامن» لغوتيريش إلى الكونغو في مواجهة «إيبولا» والمجموعات المسلحة
كينشاسا - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــام الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمــــس، بـــزيـــارة لــشــرق جــمــهــوريــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حــيــث 
يعاني السكان مــن انتشار وبــاء 
«إيــــــبــــــولا» ومــــــن أعـــــمـــــال الــعــنــف 
المــــــســــــؤولــــــة عــــنــــهــــا مـــجـــمـــوعـــات 
مسلحة. وقال غوتيريش بعد أن 
زار مــركــزاً لمعالجة «إيـــبـــولا» في 
مدينة مانغينا الواقعة على بعد 
نحو ثلاثين كيلومتراً من مدينة 
بيني فــي شــرق الكونغو، «لا بد 
مــن الــقــيــام بــالمــزيــد عــبــر الــتــعــاون 
بــين قـــوة الأمـــم المــتــحــدة والــقــوات 
المسلحة فــي جمهورية الكونغو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». وشــــــــدد مــــــراراً 
عــلــى أن مــكــافــحــة «إيــــبــــولا» تمر 
بــمــكــافــحــة المــجــمــوعــات المسلحة 
الناشطة في منطقة شمال كيفو، 
المــتــحــدرة من  بـــدءاً بالميليشيات 
أوغــنــدا، المــعــروفــة باسم «الــقــوات 
الديمقراطية المتحالفة»، المتهمة 
بـــارتـــكـــاب مـــجـــازر أودت بــمــئــات 

المدنيين.
ويــتــهــم ســكــان مــديــنــة بيني 
أحــيــانــاً، عــنــاصــر الــقــوة الــدولــيــة، 
بـــــعـــــدم الــــتــــحــــرك لمــــواجــــهــــة هــــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا. كـــمـــا قــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــجــيــش الــجــنــرال سيلفان 
لـــدى  أمـــــــس،  أكـــيـــنـــجـــي، أول مــــن 
إعــــلانــــه عــــن هـــجـــوم جـــديـــد عــلــى 
الديمقراطية  «الـــقـــوات  ميليشيا 
المــتــحــالــفــة»، «نــرغــب فــي أن تقوم 
قـــوة الأمــــم المــتــحــدة فــي الكونغو 
بدورها كاملاً». وقال غوتيريش، 

فـــي هــــذا الإطـــــــار، «إن تــضــامــنــنــا 
يجب أن يعبر عنه بتعاون متزايد 
بــين قـــوة الأمـــم المــتــحــدة والــقــوات 
المــســلــحــة لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة لاحـــتـــواء الأعـــمـــال 
(القوات الديمقراطية  لـ الإرهابية 
المــتــحــالــفــة)، وقــهــرهــا إذا أمــكــن». 
وتــابــع غــوتــيــريــش: «مـــن المــهــم أن 

يــــدرك ســكــان بــيــنــي أنــنــا سمعنا 
نداءات الاستغاثة التي أطلقوها».

وتـــنـــتـــهـــي مـــهـــمـــة قـــــوة الأمــــم 
المتحدة في الكونغو الديمقراطية 
فـــي أواخـــــر الــســنــة الــحــالــيــة، وقــد 
قــــامــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــالــفــعــل 
بإغلاق قواعد لها في هذه المنطقة، 
وخفضت عــدد المدنيين العاملين 

معها. وتــابــع الأمــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة: «أعـــتـــمـــد عــلــى مجلس 
الأمـــن لنتمكن مــن تــجــديــد مهمة 
قوة الأمم المتحدة مع التعديلات 
اللازمة»، مشدداً على أنه لا يزال 
يتوجب على هذه القوة «أن تقوم 
بدور كبير في جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». ومـــــن المــــقــــرر أن 

يلتقي غوتيريش، اليوم الاثنين، 
الـــرئـــيـــس الـــكـــونـــغـــولـــي فــيــلــيــكــس 

تشيسيكيدي، في كينشاسا.
كان وباء «إيبولا» ظهر للمرة 
الأولى في مانغينا في أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، وتــســبــب حــتــى الآن 
فــي وفـــاة أكــثــر مــن ألــفــي شخص 
في بيني وبوتمبو وكاتوا، كما 

ســجــلــت حـــــالات وفـــــاة فـــي غــومــا 
وأوغـــنـــدا. وفـــي مــديــنــة مانغينا 
بـــــــــ٢٨٥ شــخــصــاً،  الـــــوبـــــاء  أودى 
فــي حــين سجلت ٦٠٦ إصــابــات، 
غالبيتها بين النساء والأطفال ما 
دون الخامسة. وتابع غوتيريش 
أن وبـــــاء «إيــــبــــولا» يــبــقــى خــطــراً 
جــديــاً عــلــى الــصــحــة الــعــامــة في 
الــوبــاء  الــبــلاد والمنطقة. ووصـــل 
بــالــفــعــل إلــــى أوغـــنـــدا المـــجـــاورة، 
واعتبرته منظمة الصحة العالمية 
في يوليو (تموز) الماضي «حالة 
صحية طــارئــة بــأبــعــاد عــالمــيــة». 
ووجـــــــه كـــلـــمـــة إلــــــى الـــســـكـــان فــي 
مـــانـــغـــيـــنـــا لــــــدى زيـــــارتـــــه مـــركـــزاً 
الــوبــاء قــال فيها «لا بد  لمعالجة 
أن يــدرك الجميع أنه لدى ظهور 
أي شك بالإصابة بالوباء لا بد 
من التأكد من ذلك». وتابع: «من 
الــــضــــروري المـــجـــيء إلــــى المـــركـــز. 
هــنــاك مــن يعتقد أن المـــوت آت لا 
محالة ولا فائدة من التحرك. كلا 
هذا غير صحيح. من يأتون إلى 
هنا يمكن أن يشفوا. لا بد من نقل 

هذه الرسالة إلى الجميع».
وتـــــجـــــمـــــع مــــــئــــــات الــــســــكــــان 
فـــي بــلــدة مــانــغــيــنــا حـــول مــوكــب 
غوتيريش بعد القداس، وكانت 
بينهم الراهبة دارلين التي تعمل 
ممرضة في مستشفى في المدينة. 
وحــرصــت على توجيه «الشكر» 
لغوتيريش «لأنه امتلك الشجاعة 
لـــلـــقـــدوم إلــــى هــنــا حــيــث ينتشر 
الــــوبــــاء والأمــــــن مـــفـــقـــود». وتــعــد 
قــوة الأمـــم المــتــحــدة فــي الكونغو 
من الأكبر في العالم، ويبلغ عدد 

عناصرها ١٦ ألف رجل.

غوتيريش يخضع لـ «تعقيم» حذائه أثناء زيارته إلى مركز لعلاج مرض إيبولا في إقليم كيفو بالكونغو أمس (ا.ب.ا)
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بعد أقل من شهر على تصنيف «حزب الله» اللبناني 
باراغواي  اتخذت  الأرجنتين،  إرهابية من قبل  منظمة 
بدورها قراراً مشابهاً كثاني دولة في أميركا اللاتينية 

النظر  إعــادة  إرهابياً؛ وذلــك في سياق  الحزب  تصنف 
أنها إحدى  يعتبر  الجميع  بات  التي  الجماعة،  إلى هذه 
والتي  فــي طــهــران،  المــلالــي  لنظام  الميليشياوية  الأذرع 

تهيئة  الأوســــع، وربــمــا  أهــدافــهــا  لتحقيق  تستخدمها 
المتحدة  والــولايــات  عــامــة،  الــغــرب  مــع  المرتقبة  للمعركة 

الأميركية بنوع خاص.

إرهاصات النهايات لأنشطة الحزب في أميركا اللاتينية

لماذا صنفت الباراغواي «حزب الله» إرهابياً؟
القاهرة: إميل أمين

لــــم يــــتــــأت قـــــــرار الالــــــبــــــاراغــــــواي مــن 
فــراغ، وإنما مما توافر للسلطات هناك 
مـــــن حــــقــــائــــق ومــــعــــلــــومــــات تــــؤكــــد عــلــى 
أن الـــحـــزب وأطــــرافــــه بـــاتـــوا عــلــى عــلاقــة 
جــذريــة بجماعات الجريمة المنظمة في 
المثلث الحدودي القائم ما بين البرازيل 
والأرجــنــتــين والــبــاراغــواي، حيث تجري 
تــجــارات مشبوهة تــبــدأ بــالمــخــدرات، ثم 
عملية غسل الأموال، وصولاً إلى الاتجار 

بالبشر.
والــشــاهــد أن الـــــدور الــــذي يــقــوم به 
«حزب الله» في أراضي أميركا اللاتينية 
بات يمثل إزعاجاً كبيراً، بل ومخيفاً لدول 
فــإنــه يتوقع في  الــقــارة بأكملها، وعليه 
البرازيل  القريب العاجل كذلك أن تحذو 
حذو الباراغواي، وتصنف الحزب جماعة 
إرهابية وتحظر أنشطته على أراضيها.

يعنّ لنا أن نتساءل بداية: «هل من 
علاقة ما بين تسارع اعتبار (حزب الله) 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة والــــصــــراع الـــدائـــر بين 

واشنطن وطهران؟».
المــؤكــد أن هــنــاك عــلاقــة عضوية في 
الأمــر، ذلك أن طهران كانت تمثل الحبل 
الـــســـري لــتــمــويــل كـــل جــمــاعــات الإرهــــاب 
المــؤدلــج الــدائــرة في فلكها، وفــي المقدمة 
منها «حــزب الــلــه»، الــذي اعــتــرف زعيمه 
الله بــأن معاشات أعضائه  حسن نصر 
ومــــصــــروفــــاتــــه كــــافــــة تــــأتــــي مــــن طـــهـــران 
مباشرة، وفي حين العقوبات الأميركية 
الاقتصادية تضيّق الخناق على الحزب 
وقادته، يعيش الأخير أزمة مالية كبيرة 
جعلته يقوم بتوزيع صناديق التبرعات 
على الطرقات علها تقوم مقام تمويلات 
طــهــران، لكنها لا تفعل، ومــن هنا يأتي 
دور الأعضاء المنتمين إلى الحزب الذين 
يسعون إلى جعل دول أميركا اللاتينية 
ســاحــة خــلــفــيــة لــتــمــويــل أنــشــطــة الــحــزب 

عوضاً عن طهران.
أحـــد الأســئــلــة الــرئــيــســيــة فــي سياق 
البحث عن مستقبل جماعة «حزب الله» 
في أميركا اللاتينية: «هل من علاقة بين 
التطورات الأخيرة وتوجهات واشنطن 
جــهــة الـــحـــزب، والـــتـــي اعــتــبــرت الــحــرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي الـــــنـــــواة الــرئــيــســيــة 

لتأسيسه؟».
الــثــابــت أن مــا يــجــري فــي واشــنــطــن 
يعتبر حرباً لا هوادة فيها تجاه أنشطة 
الحزب على الأراضي المجاورة في القارة 

اللاتينية، والرئيس ترمب وإدارته باتوا 
يولون المشهد هناك أهمية خاصة، ناهيك 
عـــن الأصـــــــوات المـــتـــصـــاعـــدة، وجــمــيــعــهــا 
تطالب باجتثاث الحزب من جذوره نظراً 
لمدى الخطورة التي يمثلها على الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي الـــداخـــل، وعــلــى 
مــصــالــح واشــنــطــن فـــي الـــقـــارة الــواســعــة 

المترامية الأطراف في الداخل.
قـــبـــل أن يــنــقــضــي شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) المــاضــي كــان السيناتور الأميركي 
الذي ينتظره مستقبل سياسي بارز في 
الداخل الأميركي تيد كروز، يحذر من أن 
الله» الإرهابي ما زالت  ميليشيا «حزب 
نشطة في أميركا اللاتينية، وقد جاء ذلك 
خلال احتفال جرى في مبنى الكابيتول 
هيل، إحياء لذكرى حادث تفجير مبنى 
الــجــمــعــيــة الــتــعــاضــديــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 
الأرجــنــتــيــنــيــة الــــذي وقـــع عـــام ١٩٩٤ في 

الأرجنتين. 
لــم يــتــوقــف كـــروز عــنــد هـــذه الــذكــرى 
فقط، بل ذكّــر الحضور بأن «حــزب الله» 
مسؤول عن الهجوم الذي أودى بحياة ٨٥ 
شخصاً وجرح ٢٠٠، وأن أنشطته في نشر 
الفكر المتطرف والإرهـــاب في الأرجنتين 
والـــبـــاراغـــواي والــبــرازيــل لا تـــزال قائمة، 
وتتواصل مــن خــلال المساجد والمـــدارس 

التي تروج لأجندة التطرف والإرهاب.
تــصــريــحــات الــســيــنــاتــور كـــــروز في 
الــحــال تفتح أعيننا على مشروع  واقـــع 
كبير وخــطــيــر تــقــوم بــه إيــــران مــن خــلال 
الــــقــــارة  فـــــي داخــــــــل دول  الـــــلـــــه»  «حــــــــزب 
اللاتينية، أي مشروع نشر التشيع هنا، 

بـــالـــضـــرورة رؤى  الـــــذي تــســتــتــبــعــه  ذاك 
واعتقادات تزخم طريق الإرهــاب، طريق 
تــبــدأ مـــن عــنــد المــعــتــقــدات الــدوجــمــائــيــة، 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــفــاوض، والــتــي تصنف 
العالم تصنيفاً حدياً بالمطلق، وتجعل 
أكــثــر، مــن معنا  مــن العالم فسطاطين لا 
والذين ضدنا؛ ولهذا فإن خطرها الفكري 
فــي الاستقبال، يتجاوز تصرفاتها في 
الــحــال، والــهــول الأعــظــم يطل بــرأســه من 
نافذة مستقبل الأجيال القادمة، ولا سيما 
أنها ستكون وقوداً لنار معركة إرهابية 

كــبــرى مــع الــولايــات المــتــحــدة الأميركية، 
تلك التي بدأت تعي خطورة المشهد ولو 
أنــه أن تصل متأخراً خير  متأخرة، غير 

من ألا تصل بالمرّة.
كــــــيــــــف اســـــــتـــــــطـــــــاع «حـــــــــــــزب الــــــلــــــه» 
الــوكــيــل الإرهـــابـــي لإيــــران أن يــمــد أذرعـــه 

الأخطبوطية على هذا النحو داخل القارة 
اللاتينية؟

لــم يحدث  يمكن القطع بــأن المشهد 
بـــــين عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا؛ فـــمـــنـــذ نــهــايــة 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة، تــلــك التي 
انــتــهــت بــتــجــرع خــومــيــنــي المــرشــد الأول 
جبر 

ُ
أ للثورة كــأس السم، كما قــال، حين 

على إنهاء تلك الحرب، وعين إيران على 
نشر أطرافها وتعضيد طيفها العقائدي 
حول العالم، لتكون لها عوناً في الملمات 
الــجــســام، وهــي تــعــرف أنــه فــي لحظة ما 

ستحين ساعة الصفر مع الغرب.
فــي هـــذا الــســيــاق، نــظــرت إيــــران إلــى 
الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
على حد سواء ورأت في الجالية العربية 
الــكــبــيــرة المــنــتــشــرة هــنــاك مــلــعــبــاً واســعــاً 
وفسيحاً لاقتناص عملاء لها يذهبون 
في طريق ثورتها العنكبوتية، وترويع 

الآمنين عبر إرهابها المستمر والمستقر.
في هذا الإطار، نجح «حزب الله» في 
تعميق روابطه مع الكثير من الحكومات 
الــلاتــيــنــيــة، ولا ســيــمــا عبر  الــشــعــبــويــة 
مــجــالات الــتــجــارة والاقـــتـــصـــاد، وتجلى 
الأمـــــر بـــصـــورة خـــاصـــة فـــي الــعــلاقــة بين 
فنزويلا وإيران في زمن الرئيس الراحل 
هوغو تشافيز، فقد اعتبر الرجل أنه من 
أجل تعظيم المكايدة السياسية لواشنطن 
فإنه يتوجب عليه تعزيز علاقته بطهران؛ 
الأمر الذي سهّل كثيراً جداً أعمال «حزب 
الله» في فنزويلا ومن بعد في بقية دول 
القارة اللاتينية، وليس سراً أن الأوضاع 
الـــدول ضعيفة بصورة  الأمنية فــي تلك 
أو بأخرى، كما أن الفساد المستشري في 
الكثير جداً من إداراتها الحكومية يجعل 
من السهل اختراقها بــالأمــوال والفرص 

الاقتصادية عبر الشراكات المغشوشة.
ولــــعــــل المـــثـــيـــر فــــي شـــــأن ســـيـــاســـات 
«حزب الله» في القارة اللاتينية هي أنها 
تتشابه من الناحية العسكرية والمفاهيم 
السياسية مع ما تقوم به على الحدود 
مع إسرائيل، والعهدة هنا على الراوي، 

لــويــس فيشمان، الأســتــاذ الجامعي في 
الولايات المتحدة الأميركية والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط وتعود جذوره إلى 
أوروغواي؛ إذ يرى: «أن هناك تكاملاً بين 
إيران و(حزب الله) وعصابات المخدرات»، 
وأوضـــح فــي تصريحات لــه أن «الأنــفــاق 
الـــتـــي بــنــتــهــا عــصــابــات المــــخــــدرات لنقل 
مــنــتــجــاتــهــا عــبــر الـــحـــدود بـــين المــكــســيــك 
والــــولايــــات المــتــحــدة تــشــبــه تــلــك الأنــفــاق 
الــلــه) فــي لبنان لنقل  التي بناها (حــزب 

الأسلحة».

جزء غير قليل من إرهاصات نهاية 
«حزب الله» في أميركا اللاتينية مرتبط 
بالمواجهة الساخنة الدائرة مع واشنطن 
في الأوقات الراهنة، الأمر الذي أشار إليه 
مــاثــيــو لــيــفــيــت، مــديــر بــرنــامــج مكافحة 
الإرهـــــــــــاب والاســـــتـــــخـــــبـــــارات فـــــي مــعــهــد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مؤخراً 
في تقرير مطول له قال فيه «قريباً جداً 
سيكون (حزب الله) قادراً على جمع المزيد 
من الأموال من تجارة المخدرات أكثر من 

جميع مصادر تمويله الأخرى».
ولعل الأكثر إزعاجاً للإدارة الأميركية 
قطع الخبير ليفيت، بــأن خــلايــا «حــزب 
الله» النائمة في الداخل الأميركي، باتت 
في انتظار إشارة إيران لضرب الأهداف 
الأميركية، وهنا فإن أطراف «حزب الله» 
في أميركا اللاتينية سوف تكون بمثابة 
القاعدة والخلفية اللوجيستية لأي أعمال 
إرهابية في الداخل الأميركي، ومن هنا 
المـــرء تكثيف واشــنــطــن أنشطتها  يفهم 
بـــحـــثـــاً عــــــن عــــنــــاصــــر عــــربــــيــــة مـــعـــروفـــة 
بانتمائها إلى جماعات إرهابية تعيش 
على أراضي المثلث الحدودي المشار إليه 

سلفاً.
إرهـــاصـــات نــهــايــة «حــــزب الــلــه» في 
أميركا اللاتينية تتسارع، ولا سيما أن 
الأخــبــار الــــواردة مــن الــبــرازيــل تقول بأن 
العلاقة الجيدة للغاية بين الرئيس ترمب، 
ورئيس البرازيل الموسوم بميل إلى جهة 
اليمين بولسونارو، سوف تسفر عن قرار 
بــرازيــلــي قــريــب جــداً يصف «حـــزب الله» 
بأنه جماعة إرهابية قائمة على أراضي 

الدولة، ولا سيما أن الكونغرس الأميركي 
قــــد أكـــــد فــــي تـــقـــاريـــر عـــــدة أخــــيــــرة لــــه أن 
«حزب الله» له جذور قوية في البرازيل، 
وأن ســبــعــة مـــلايـــين شــخــص مـــن أصـــول 
لبنانية بينهم مليون شيعي يعيشون 
هناك وولاؤهم العقائدي والآيديولوجي 

«حزب الله». لـ
ولـــعـــل المـــثـــيـــر فــــي الأمــــــر أن الـــحـــزب 
يعتبر هؤلاء بمثابة الفيروسات القادرة 
على اخــتــراق أي استحكامات أمنية أو 
حكومية برازيلية من أجل تحقيق درجة 

عالية من التمكين الذي يقود إلى مقدرة 
على المواجهة فيما بعد.

أحــــــــــــــد الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
الاستخباراتية يشير إلى أن هناك قلقاً 
كــبــيــراً مـــن عــنــاصــر الـــحـــزب المــتــواجــديــن 
فـــي الـــبـــرازيـــل، الـــذيـــن يــقــومــون بــإنــشــاء 
مــؤســســات قــويــة لــلــغــايــة عــبــر الـــحـــدود، 
وداخــــــــــــل الــــــــبــــــــاراغــــــــواي والأرجــــــنــــــتــــــين، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــخــــوان فــيــلــيــكــس مــــارتــــو، 
الــرئــيــس الــســابــق لمــكــتــب مــكــافــحــة غسل 
الأمـــــــوال فـــي الأرجـــنـــتـــين، فــلــقــد ثــبــت أن 
هناك تحالفات بين العائلات اللبنانية 
التي تمتلك جزءاً كبيراً من التجارة غير 
المــشــروعــة، ومــن الــواضــح أنها بــدأت في 
مشاركة الحزب برعاية وحماية الأموال 

التي تأتي من تجارة المخدرات.
الــعــامــة البرازيلية بــدورهــا  النيابة 
اكتشفت تالياً أدلة ملموسة على علاقات 
تــربــط أطــرافــاً منتمية إلـــى «حـــزب الــلــه» 
مـــع عــصــابــتــين بــرازيــلــيــتــين شــهــيــرتــين، 
«القيادة الحمراء»، و«القيادة الأولى في 

العاصمة».
أنــه تتبقى هناك عقبة خطيرة  غير 
ومثيرة تتمثل في اعتبار فنزويلا بؤرة 
الــلــه» وعناصره  تجمّع لجماعة «حـــزب 
الإرهـــابـــيـــة مـــن دول أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
كافة، والمعروف أن الصراع المحتدم بين 
واشــنــطــن وبــين نــظــام الــرئــيــس مـــادورو، 
الــبــاب الفنزويلي ومــن جــديــد، بل  يفتح 
أكــثــر مــمــا كـــان الــحــال فــي زمـــن الــرئــيــس 
تــشــافــيــز لاســتــضــافــة المــزيــد مــن عناصر 
الــلــه» على الأراضـــي الفنزويلية،  «حــزب 
والمعروف أن الرئيس تشافيز كان قد منح 
الكثيرين منهم أوراقاً ثبوتية تسهل لهم 
ر لهم 

ّ
الانتقال في القارة بأكملها، كما وف

أرض جزيرة مارجريتا التي تقع قبالة 
ســـواحـــل فــنــزويــلا مـــــلاذاً آمـــنـــاً لــعــنــاصــر 

الحزب.
اليائسة  على أنه رغم تلك المحاولة 
الأخـــــيـــــرة، فـــــإن مــســتــقــبــل الـــجـــمـــاعـــة فــي 
الـــداخـــل الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي تــبــدو شبه 
معدومة من جراء التضييق القادم، الذي 
قـــد يــصــل إلــــى حـــد المـــواجـــهـــة الــعــاصــفــة 
المسلحة، حال جنوح الجماعة إلى مزيد 
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تسقط 
الآمنين في حال نشبت المعركة المنتظرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية من قبل  مع 
إيــــران، وســاعــتــهــا يمكن الاســتــنــتــاج من 
دون أدنى تزيد أن مؤشر تصاعد «حزب 
الله» قد أخذ في الانكسار مرة وإلى الأبد.

 تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي يؤكد خسارة ملموسة لدى الطرف الآخر

«داعش» و«القاعدة» ومستقبل التطرف
لندن: «الشرق الأوسط»

أســفــرت تــداعــيــات الانــقــســام مــا بين 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
الإرهــابــيــين عــن نــشــوء منافسة وصفت 
بالمحتدمة، وأحياناً بالمصيرية تلك التي 
عدها الطرفان منابذة صفرية النتائج من 
حيث طبيعتها القاسية؛ إذ يشير تقدم 
أحــــد الــتــنــظــيــمــين عــلــى صــعــيــد الإرهــــاب 
الــعــالمــي إلــى خــســارة أكــيــدة لــدى الطرف 

الآخر.
كــــانــــت الآيــــديــــولــــوجــــيــــة المـــتـــمـــاثـــلـــة 
والأهــــــــداف المـــتـــنـــاظـــرة لــكــلا الــتــنــظــيــمــين 
مـــن أحـــد المــحــركــات الأســاســيــة لاحــتــدام 
المــنــافــســة البينية عــلــى صعيد الإرهـــاب 
الــــدولــــي. إذ لــجــأ تــنــظــيــم «داعـــــــش» إلــى 
اعـــتـــمـــاد مــســتــويــات مــفــرطــة مـــن أعــمــال 
الــــذات عن  الــتــفــرد وتمييز  الــعــنــف بغية 
مـــنـــافـــســـيـــه مـــــن جــــمــــاعــــات وتــنــظــيــمــات 
الإرهــــــاب الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك تنظيم 
«القاعدة» نفسه. وتبذل كلتا الجماعتين 
جهود تجنيد الأتباع من داخل الأوساط 
المتطرفة نفسها، وبسط التأثير والنفوذ 
بــكــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة لاســتــمــالــة أكــبــر 
عـــدد مــن الأنـــصـــار. وتــكــمــن الاخــتــلافــات 
الــواضــحــة مــا بــين التنظيمين  الرئيسية 
في أن «داعش» سعى سعياً حثيثاً لإقامة 
الخلافة الموهومة عبر خط زمني اعتبره 
تنظيم «الــقــاعــدة» سابقاً لأوانـــه بكثير، 
كما اعتمد تنظيم «داعش» لنفسه أجندة 
أعـــمـــال اتــســمــت بــنــزعــة طــائــفــيــة عميقة 
فــي مــعــرض مــحــاولاتــه لتحقيق أهــدافــه 
المنشودة بأي وسيلة كانت. وما إذا كان 
لـــهـــذه الاخـــتـــلافـــات أن تــــنــــزوي، بــصــرف 
النظر عن كيفية ذلــك، فسوف يكون لها 
تــداعــيــات كبيرة ومــؤثــرة على مستقبل 
الـــحـــركـــة الـــجـــهـــاديـــة الــعــالمــيــة بــنــطــاقــهــا 

الواسع.

مخاوف من الاقتتال الداخلي

وقع الانقسام المذكور أول الأمر على 
مستوى الأنــســاق القيادية العليا لهذه 
التنظيمات الإرهابية، ومن ثم فإن أحد 
التساؤلات المهمة المطروحة يقول: إلى أي 
مدى يعبأ قادة الخلايا الوسطى وجنود 
المــســتــويــات الــدنــيــا مــن هــذه التنظيمات 
بـــشـــأن الاقــــتــــتــــال الــــداخــــلــــي والــــنــــزاعــــات 

الاستراتيجية السالفة؟ وبالنسبة إلى 
بـــعـــض المـــقـــاتـــلـــين مــــن هـــــذه المــســتــويــات 
غــيــر الــقــيــاديــة، هــنــاك خــط مــــوازٍ واضــح 
يــربــط بـــين حــــالات الاقـــتـــتـــال والــتــنــافــس 
البينية  الداخلي وبين مجريات الصراع 
الـــشـــوارع والتنظيمات  داخـــل عــصــابــات 
الإجرامية، حيث تقوم بعض العصابات 
بتمييز نفسها عن طريق تحديد بعض 
الألــــوان المــمــيــزة لمــلابــســهــم، مــع التهوين 
المــســتــمــر مـــن شــــأن الــخــصــوم عــبــر نشر 
مــخــتــلــف مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى شــبــكــة 
الإنترنت بهدف السخرية والاستهزاء، 

وربما تهديد، العصابات المنافسة.
وحــــــــــــــــــازت مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى نـــصـــيـــب الأســــــــد مــن 
مــــجــــريــــات وفــــعــــالــــيــــات الــــفــــتن بـــــين تــلــك 
الــقــادة من كل  الجماعات، حيث يواصل 
جــانــب كــيــل الاتــهــامــات وإلــقــاء التبعات 
وتــــوجــــيــــه الـــــلـــــوم عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــر 
«المسلمين العصاة»، بحسب  ووصمهم بـ
تقرير عن مستقبل التشدد الأصولي في 

مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية.

رصاصات التوبيخ والتأنيب

وانطلقت أولــى رصاصات التوبيخ 
والــتــأنــيــب مــن جــانــب أيــمــن الــظــواهــري، 
الــــزعــــيــــم الــــحــــالــــي لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
الإرهابي، الذي أسهب في ملامة تنظيم 
«داعش» متهماً إياهم بالمروق والانحراف 
عــن آيديولوجية ومنهجية «الــقــاعــدة»، 

التنظيم الأم كما أشير إليه.
الــــعــــلاقــــة بــين  وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، أن 
الــتــنــظــيــمــين الإرهـــابـــيـــين الــكــبــيــريــن كــان 
مــحــكــومــاً عــلــيــهــا بــالانــقــســام والــتــشــرذم 
مــنــذ الــــبــــادرة الأولـــــــى. فــالــجــمــاعــة الــتــي 
تــشــكــلــت فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف فــيــمــا بــات 
يُــعــرف بتنظيم مــا يسمى «داعــــش» في 
الــــعــــراق والــــشــــام، اخـــتـــصـــاراً «داعــــــش»، 
كـــــانـــــت تـــحـــمـــل مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة عـــنـــاصـــر 
ومـــكـــونـــات الــجــمــاعــة المــــارقــــة، تــلــك الــتــي 
شكّلها وأشرف على ترتيب أوراقها رجل 
الــعــراق - الأردنــي  «القاعدة» الأسبق في 
أبو مصعب الزرقاوي، الذي قاتل أشرس 
قتال يمكن وصفه بُغية المحافظة على 
انفصال ثم استقلال جماعته عن الجماعة 
الـــولاء وتعهده  الأم. وحتى بعد إعــلانــه 
إلـــى أســامــة بــن لادن، الزعيم  بــالانــتــمــاء 

الأول لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان، 
ظـــل الــــزرقــــاوي يــتــعــمــد تــجــاهــل، وربــمــا 
التلاعب، بالتوجيهات الصادرة إليه عن 
القيادة المركزية لتنظيم «القاعدة» متابعاً 
بدلاً من ذلك أجندته الطائفية الصارمة 
ذات الصبغة «الانفصالية» عن التنظيم 
الأم على أمــل إشــعــال نــيــران حــرب أهلية 
ة والشيعة أولاً داخل 

ّ
مستعرة بين السن

العراق تلك التي يمتد شررها المستطير 
لاحقاً إلى أرجاء العالم الإسلامي الواسع 

كافة.
ومــن الــخــطــوات الأولـــى المــتــخــذة من 
جـــانـــب تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» عــلــى سبيل 
تقديم نفسه بصفته تنظيماً «متشدداً» 
أكـــــثـــــر نــــــزاهــــــة فــــــي الأســـــالـــــيـــــب وأعــــمــــق 
إنصافاً في الغايات والمقاصد كــان عبر 
التنديد الشديد بالنزعة الطائفية الفجة 
والـــصـــارخـــة المــعــتــمــدة مـــن قــبــل تنظيم 
«داعــــــش» مـــع الــعــمــل عــلــى إقـــنـــاع رجـــال 
«القاعدة» في العراق على نبذ الطائفية 
ووأد فتنتها في مهدها على اعتباره من 
المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الأســاســيــة لأعــمــال 
الــتــنــظــيــم هـــنـــاك. وخــــطّ الـــظـــواهـــري، في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) مـــن عــــام ٢٠٠٥، رســالــة 
مــوجــهــة إلــــى الـــــزرقـــــاوي، زعـــيـــم تنظيم 
«الــقــاعــدة» في الــعــراق، يأخذ عليه فيها 

أعــمــال العنف المفرطة مــن جانب رجاله 
وذبحهم غير المميز لعناصر الشيعة في 
العراق، مشدداً على التداعيات السلبية 
الـــعـــمـــيـــقـــة لمـــثـــل هــــــذه الــــتــــصــــرفــــات عــلــى 
صورة «القاعدة»، مع حضه على تجنب 
استهداف المسلمين الآخرين هناك. لكن 
عندما بلغت الزرقاوي رسالة أميره من 
أنــه تجاهل  أفغانستان، مــا كــان منه إلا 
فحواها وتغافل عن مقصدها مواصلاً 
تعزيز سمعة تنظيم «القاعدة» في العراق 
على اعتباره جماعة متطرفة ذات أقدام 
صلبة وقلب لا يعرف الرحمة بات العنف 
في حد ذاته مقصدها المنشود ناهيكم عن 

كونه وسيلة من وسائلها.
لـــذا؛ وفــي حــين أن التصدع المبدئي 
بين التنظيمين قد بدأ يتخذ طريقه نحو 
الــعــمــق فــي الـــعـــراق خـــلال الــنــصــف الأول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، إلا أنـــه تــطــور إلــى 
ما يشبه الصراع الداخلي في السنوات 
الأولى من الحرب الأهلية السورية. وفي 
إثر السقوط، عمل تنظيم «القاعدة» بكل 
الـــذات كأحد  جــديــة على إعـــادة تأسيس 
العوامل الفاعلة في بلاد الشام. وتحقيقاً 
لــهــكــذا غـــايـــة، اضــطــر الــتــنــظــيــم، أفــغــانــي 
النشأة، إلى محاولة التغلب على الكثير 
من الانتكاسات التي واجهته في الطريق 

والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــوحــــدة صــــفــــوف الــتــنــظــيــم 
وتماسك عناصره. وكــان التواجد الأول 
لتنظيم «الــقــاعــدة» فــي ســوريــا، كما هو 
معتاد، عبر أحد فروعه هناك والمعروف 
باسم «جبهة النصرة»، أو ما كان يُعرف 
بــفــرع «داعــــش فــي بـــلاد الـــشـــام» ســابــقــاً. 
وفي منتصف عام ٢٠١٦، أعادت «جبهة 
النصرة» تسمية نفسها بمسمى «جبهة 
فتح الشام»، ثم أعلنت توحيد صفوفها 
مع جماعات إرهابية منشقة أخرى لتعلن 
لاحـــقـــاً تــشــكــيــل تــنــظــيــم «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام»، وهي تنظيم إرهابي شامل اعتمد 
البداية النأي بنفسه وخلق مسافة  منذ 
فاصلة يزداد اتساعها بينه وبين تنظيم 

«القاعدة».
واعــتــبــاراً مــن منتصف عـــام ٢٠١٨، 
لــم يكن لــدى تنظيم «الــقــاعــدة» أي أذرع 
أو فــروع رسمية داخــل ســوريــا، غير أنه 
لا يـــــزال يــحــظــى بـــــولاء بــعــض مـــن أبـــرز 
المــتــطــرفــين المــتــواجــديــن هـــنـــاك. وأعــلــنــت 
بعض العناصر الموالية لتنظيم «القاعدة» 
في عام ٢٠١٨ عن تشكيل جماعة جديدة 
أخـــــرى تــحــمــل مــســمــى «تــنــظــيــم حـــراس 
الــديــن». وفــي حــين الــتــزام «هيئة تحرير 
الشام» بالتركيز على الأحــداث الجارية 
في ســوريــا، كــان «تنظيم حــراس الدين» 

يضم قدامى محاربي تنظيم «القاعدة» 
مــمــن قــد يــســعــون إلـــى اســتــغــلال ســوريــا 
انــطــلاق لشن هجمات إرهابية  كــقــاعــدة 
فــائــقــة المــســتــوى ضــد الــغــرب. ويــعــد هــذا 
المــوقــف المــتــخــذ مــن قــبــل «تنظيم حــراس 
الدين» انحرافاً واضحاً عن مسار تركيز 
تنظيم «القاعدة» في الآونة الأخيرة على 
اســتــمــالــة تــأيــيــد الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة من 
المتطرفين داخل سوريا؛ الأمر الذي إن أتى 
ثماره المنتظرة، فسوف يرجع بتداعيات 
كبيرة على عودة التنظيم الأم إلى مجده 
الــســابــق فـــي عـــالـــم الــتــطــرف والإرهــــــاب. 
وكانت عملية إعادة التسمية من جانب 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي ســوريــا 
ضــروريــة بصفة جزئية غير أنها كانت 
خــطــوة مهمة ذات طبيعة استراتيجية 
كــذلــك. ومـــن وجــهــة الــنــظــر الــبــراغــمــاتــيــة 
البحتة، خدمت عمليات إعــادة التسمية 
تــلــك فــي إنــشــاء مــســافــة واضــحــة المعالم 
مـــا بـــين تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» (الأم) وبــين 
مجموعة من الجماعات المقلدة والمنافسة 

على الجانب الآخر من الطيف المتشدد.
الــزاويــة الاستراتيجية  ولــم تختلف 
لعملية إعادة التسمية كثيراً عن استعانة 
شــركــة مـــن الــشــركــات بـــــأدوات الــعــلاقــات 
العامة والتسويق التجاري لإعادة طرح 
الصورة أو ارتداء ثوب جديد؛ إذ يحاول 
تنظيم «القاعدة» في الآونة الراهنة طرح 
نفسه بــديــلاً أكــثــر «اعـــتـــدالاً» عــن تنظيم 
«داعش». وسوّق الأخير علامته التجارية 
على صعيد الجهاد العالمي استناداً إلى 
فــكــرة مسمى الــخــلافــة المــزعــومــة والــتــزام 
التنظيم خط أعمال العنف المفرطة، في 
حين سعى تنظيم «القاعدة» إلى تصوير 
نفسه تنظيماً أكثر تكيفاً مع التغيرات 
وأكثر حنكة في التخطيط الاستراتيجي، 
ويــمــلــك الـــفـــرص الــســانــحــة الــكــبــيــرة ذات 
الــجــاذبــيــة المــؤثــرة المــســاهــمــة فــي إنــجــاح 

مساعيه في المستقبل.
إعـــــادة التسمية  ورغــــم أن عــمــلــيــات 
تعتبر من قبيل المخاتلة والمخادعة التي 
تستعين بها جماعات التطرف والإرهاب 
فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن مـــن عــلــمــاء وخــبــراء 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، فــإنــهــا قــد تنجح في 
إعادة طرح صورة تنظيم «القاعدة» في 
الداخل السوري. وعلى هذا النحو، وفي 
حـــين أن مــجــرد ظــهــور وصـــعـــود تنظيم 
«داعش» الإرهابي اعتبر تهديداً وجودياً 

لتنظيم «القاعدة» عند مرحلة من المراحل، 
«الـــقـــاعـــدة»  إلا أنـــــه قــــد أتــــــاح الـــفـــرصـــة لــــ
لمــعــاودة الــظــهــور عــلــى مــســرح الأحــــداث. 
كان قرار تنظيم «القاعدة» المدروس يدور 
حول النأي بالنفس تماماً عن التنظيمات 
المتفرعة عــن مـــداره لإفــســاح المــجــال أمــام 
الــقــوة الشرعية،  الــحــائــز  تــصــويــر نفسه 
والمــــقــــدرة، والاســـتـــقـــلال ضــمــن مــجــريــات 
الحرب الأهلية السورية المستمرة. ومن 
الأهـــــــــداف الأخــــــــرى المــــتــــصــــورة لــتــنــظــيــم 
«القاعدة» كان إثبات أن مقاتلي التنظيم 
كــــــرّســــــوا حـــيـــاتـــهـــم وجــــهــــدهــــم لمـــعـــاونـــة 
الـــســـوريـــين عــلــى الانـــتـــصـــار فـــي حــربــهــم 
ونضالهم. وأخيراً، من شأن ذلك أن يمنح 
قـــدراً يسيراً  قــيــادة «الــقــاعــدة» الرئيسي 
الــذي يمهد الطريق  مــن الإنــكــار المعقول 
لحلفائه السابقين للتأهل للحصول على 
المساعدات العسكرية من عدد من البلدان 

الخارجية المعنية.
الآن، وبــعــد ســقــوط خــلافــة تنظيم 
الــعــراق وسوريا،  «داعـــش» المزعومة في 
ربما يعاود تنظيم «القاعدة» الظهور على 
اعتباره الجماعة الوحيدة ذات الإمكانات 
العسكرية القادرة على الوقوف في وجه 
بشار الأســد وتحدي قبضته الحديدية 
على السلطة فــي الــبــلاد، على الــرغــم من 
أن ذلك يبدو من الآمال بعيدة المنال على 
اعــتــبــار مــجــريــات الأحـــــداث وتــطــوراتــهــا 
مــنــذ مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٨ وحـــتـــى الآن. 
ومــن شــأن تنظيم «الــقــاعــدة» إثــبــات أنه 
يمثل التهديد طــويــل الأجـــل على الأمــن 
والاستقرار في الداخل السوري، ويرجع 
التأييد  إلــى قاعدة  ذلــك في مقامه الأول 
الشعبي وجاذبيته التي لا يــزال يحظى 
بها على الصعيد المحلي. وعلى النقيض 
إلــى تنظيم  مــن تنظيم «داعــــش»، يُنظر 
«الــقــاعــدة» مــن واقـــع أنــه الكيان المتأهب 
لــلــعــمــل مـــع الــســكــان المــحــلــيــين مـــن حيث 
الــلازمــة لتوفير بعض،  المــــوارد  امــتــلاكــه 
وليس كــل، مظاهر الحكم هــنــاك. وعلى 
المــدى البعيد، يمكن لتنظيم «الــقــاعــدة» 
التحول إلى ما يشبه تنظيم «حزب الله» 
اللبناني الشيعي – الكيان العنيف غير 
الــذي  اللبناني –  الــداخــل  الحكومي فــي 
تمكن من تعزيز شرعية تواجده سياسياً 
مع المحافظة في الوقت نفسه على قدرات 
شــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب واســـعـــة 

النطاق كلما اقتضت الظروف.

عمال الإغاثة والإنقاذ وآثار الخراب والدمار بعد انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات خارج مبنى الجمعية الإسرائيلية - 
الأرجنتينية في ١٨ يوليو ١٩٩٤ في بوينس آيرس (رويترز)

متطوع أفغاني يقف في حراسة خارج أحد المساجد خلال مراسم تأبين ضحايا تفجير قاعة أفراح
 في العاصمة كابل أدى إلى مقتل العشرات في تفجير انتحاري نهاية شهر أغسطس (أ.ب)

 مساعٍ لجعل دول أميركا اللاتينية ساحة خلفية
 لتمويل أنشطة «حزب الله» عوضاً عن طهران

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

«حزب الله» نجح في تعميق روابطه مع الكثير من الحكومات 
الشعبوية اللاتينية ولا سيما عبر مجالات التجارة والاقتصاد
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الإسلام المرئي الحذر الإسرائيلي من شبح التسوية

ترسانة إيران... حقيقية أم نمر من ورق؟

الإسلام النصي، الذي يعتمد 
ة وفهم مفاتيح اللغة،  على القراء
اللغة  أمر يخص من يتقنون  هو 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي هــــي لـــغـــة الـــقـــرآن 
والـــســـنـــة، يـــعـــرفـــه الـــكـــثـــيـــرون مــن 
الــــعــــرب ولـــكـــن لـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
أغــلــبــيــتــهــم، أمــــا الإســــــلام المـــرئـــي 
فــهــو مـــا يــشــاهــده المــســلــمــون من 
أنهم  أفعال غيرهم، ممن يظنون 
أقــــرب إلـــى الإســــلام أو ولــــدوا في 
الإســـلام، ومــن هنا تصبح  منبع 
المملكة العربية السعودية بسلوك 
لما هو  أهلها ولباسهم، نموذجاً 

إسلامي.
الماضي  الــقــرن  فــي سبعينات 
ومــــا بــعــدهــا، انــتــشــر لـــبـــاس أهــل 
مــن أقصى  المسلمين  بــين  المملكة 
إلــى أقصاها وخصوصاً  الأرض 
الــنــســاء، واختلط عند من  لــبــاس 
لا يتحدثون العربية ولا يمتلكون 
مفاتيح الإسلام النصي أو النص 
الإســــــلامــــــي وتــــفــــســــيــــراتــــه، فـــكـــرة 
الإسلام المرئي، لباس أهل المملكة، 
والإســـــلام الــنــصــي. ومـــا كـــان من 
المتغيرة ظنه  المملكة  أهــل  عــادات 
بعض أنه يأتي في إطار إسلامي 

محض.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا جــــــــــــاء الـــــتـــــحـــــول 
الملك  الكبير في عهد  الاجتماعي 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، الــــذي 
المملكة على تغيرات  فيه  أقــدمــت 
كبرى خصوصاً في قضايا المرأة، 
حيث رأينا المرأة السعودية تقود 
سيارتها بنفسها، وها نحن نراها 
مــســافــرة مــســتــقــلــة بــعــد الــقــانــون 
الــجــديــد الــخــاص بــحــق المــــرأة في 
الــســفــر، شــاهــد المــســلــمــون فــي كل 
بــقــاع الــعــالــم مــرئــيــات جــديــدة أو 
صوراً جديدة للباس أهل المملكة 
وسلوكهم، واختلط عليهم الأمر، 
أو حــفــز عــنــدهــم أســئــلــة جــديــدة 
حـــــــول عـــــلاقـــــة الإســــــــــلام الـــنـــصـــي 
ومــا ظــنــوه مــن الإســـلام وكــان من 

العادات (الإسلام المرئي).
التغيير في  يــكــون  هــنــا  ومـــن 
المــمــلــكــة عــلــى أهــلــهــا فـــي الـــداخـــل 
رغـــم أهــمــيــتــه، لــيــس هــو الــتــحــول 
انتقال  فــي  الكبير  الاستراتيجي 
ثــقــافــة المــســلــمــين مــن الــتــشــدد إلــى 
الذي يجب  التغيير  بل  الاعتدال، 
أن يكون محط اهتمام العالم هو 
انـــعـــكـــاس مـــا يـــحـــدث فـــي المــمــلــكــة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار مــســلــم فــي 

العالم. بقية أنحاء 

المــــرئــــي  الإســــــــــلام  تــــأثــــيــــر  إن 
القادم من بلاد الحرمين الشريفين 
ومنبع الرسالة ستكون له تبعات 
كـــــبـــــرى عــــلــــى ســـــلـــــوك المـــســـلـــمـــين 
وملبسهم ومظهرهم، وخصوصاً 

فيما يخص المرأة.
كـــــان مــــن يــــريــــدون اضــطــهــاد 
باسم  السلوك والملبس  المــرأة في 
الإســــلام لــهــم حــجــة واحــــدة وهــي 
المرأة  تفعل  أو هكذا  تلبس  هكذا 
الــــســــعــــوديــــة، فـــمـــا هــــي حــجــتــهــم 
الـــيـــوم، بــعــد أن تــغــيــر حـــال المـــرأة 
الــــســــعــــوديــــة مــــظــــهــــراً وســــلــــوكــــاً؟ 
التي ستحدث في  الخلخلة  هــذه 
إندونيسيا،  مــن  المسلمين  عــقــول 
والهند وباكستان،  ماليزيا،  إلى 
وبـــقـــيـــة الــــبــــلــــدان حـــتـــى الــعــربــيــة 
مــنــهــا، لــهــي أمـــر جــديــر بــالمــراقــبــة 
العالمية  تأثيراته  والمتابعة، لأن 

المدى. ستكون بعيدة 
عـــنـــدمـــا تــــحــــدث ولـــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان عــــن إســـــلام مـــعـــتـــدل فــلــم 
يــكــن يــطــرح رؤيــــة عـــلاقـــات عــامــة 
كــمــا أثــبــتــت الأيـــام، لــقــد قــام الملك 
ســلــمــان وولـــي عــهــده بــســيــاســات 
تــغــيــر مـــن وجـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة. ســـــيـــــاســـــات تــنــقــل 
الحداثة  قبل  ما  المملكة من عالم 
اجتماعياً، لتتماشى مع الحداثة 
الاقتصادية لبلد ضمن مجموعة 
الــعــشــريــن الــكــبــار مــن اقــتــصــادات 

العالم.
هــــــذه الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة رغـــم 
المــمــلــكــة، فلها  لــســكــان  أهــمــيــتــهــا 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــكـــبـــرى وهـــي 
قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر الــــعــــالــــم 

كله. الإسلامي 
فــــي ظــــل اتــــهــــامــــات يــتــبــنــاهــا 
المملكة،  البعض حــول سياسات 
يــــــنــــــســــــى الـــــــبـــــــعـــــــض الـــــــــصـــــــــورة 
ما  ة  لقراء الكبرى  الاستراتيجية 

يحدث داخل المملكة بموضوعية، 
ــمــس سكان 

ُ
وتــبــعــات ذلــك عــلــى خ

المسلمين. العالم من 
لـــيـــس لــــدي شـــك فـــي أن أمـــام 
للتغيير،  طــريــقــاً طــويــلاً  المــمــلــكــة 
ولكن المؤشرات الكبرى لعهد الملك 
سلمان توحي بأن التغيير ماضٍ 
وبسرعة، لم يكن أفضل المتابعين 
لـــشـــأن المــمــلــكــة أن يــتــنــبــأ بــــه. أن 
ترى المرأة السعودية خلف مقود 
ســيــارتــهــا، أو تـــرى الــســعــوديــات 
مــــــســــــافــــــرات بــــاســــتــــقــــلالــــيــــة فـــي 
مطارات العالم، أو أن ترى أحداثاً 
ثــقــافــيــة وريـــاضـــيـــة طــبــيــعــيــة فــي 
إلى  الكبرى، إضافة  المملكة  مدن 
تـــحـــولات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
كل  قليلة،  أعــوام  مهمة في ظــرف 
ذلـــــك كـــــان خــــــارج تــخــيــلاتــنــا فــي 

أعوام مضت.
هذه الصورة المرئية للمملكة 
أو مـــا أســمــيــه «الإســـــلام المــرئــي» 
الــــجــــديــــد، هـــــي صــــــــورة مـــغـــايـــرة 

القديمة. للمرئيات 
الإســـــــــــــــــلام المـــــــــرئـــــــــي مــــقــــابــــل 
الإســـــلام الــنــصــي وتــبــعــاتــه عــلــى 
رؤيـــــة بــقــيــة المــســلــمــين لأنــفــســهــم 
وللعالم يحتاج إلى نقاش أوسع، 
فـــالمـــفـــهـــوم جــــديــــر بـــالـــتـــأنـــي فــي 
تبعات  أن  والنقاش، كما  ة  القراء
الـــتـــحـــولات الــداخــلــيــة عــلــى بــقــيــة 
العالم الإسلامي هي حجر الزاوية 
في أي فهم استراتيجي لما يحدث 
الــغــرق فــي تفاصيل  فــي المــمــلــكــة. 
أحياناً تكون مهمة هــو محاولة 
لــتــجــنــب الــفــهــم الأعــمــق والأبــعــاد 
الــــكــــبــــرى لــــتــــحــــولات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأهم  أظنها  المملكة  وثقافية في 
الفائتة من  الخمسين سنة  خلال 

الاستراتيجية. الناحية 
في عالم تتحكم فيه الصورة 
يــــصــــبــــح فــــهــــم الإســــــــــــلام المــــرئــــي 
ضرورياً، وليس في هذا تناقض 
مـــــع الإســــــــلام الــــنــــصــــي. الإســــــلام 
أو نص  اجتماعية  المرئي ظاهرة 
اجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا الـــنـــصـــي هــو 
فقهي وديني. المرئي أكثر تأثيراً 
السفر،  وأسهل فهماً وقدرة على 
بـــيـــنـــمـــا الــــنــــصــــي فــــهــــو حـــبـــيـــس 

العلم. الفكر ومدارس  صوامع 
بــــــاخــــــتــــــصــــــار مـــــــــا تــــــصــــــدره 
المــمــلــكــة الــيــوم مــن صـــورة مرئية 
لإســـــــلام مـــعـــتـــدل هـــــو بـــالأهـــمـــيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة ذاتـــهـــا لــتــصــديــر 

أكثر. النفط وربما 

لــــــعــــــل الــــــبــــــحــــــث عـــــــــن دوافـــــــــــع 
الثلاث في  الضربات الإسرائيلية 
الــعــراق ودمشق ولبنان (ضاحية 
أكثر  الجنوبية والــبــقــاع)،  بيروت 
إلحاحاً من محاولة توقع ردة فعل 
التي قد تتراوح بين  الله»،  «حزب 
ســيــنــاريــوهــين هــمــا الـــرد الــواســع، 
أو عدم الرد، وهما الأقل ترجيحاً، 
أو سيناريو الرد المحدود المؤجل، 
وهــــو الأكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــاً، لا ســيــمــا 
أمينه  وسط ما نقلته مصادر عن 
العام من أن الحزب «لن يستعجل 
الرد»، وأن هذا الرد لن «يستدعي 
حــربــاً» (حـــدث رد مــحــدود أمـــس - 

المحرر). 
فالطرفان لا يرغبان في حرب 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق تـــفـــقـــد مــــن جــهــة 
«حـــــزب الـــلـــه» المـــكـــاســـب المــزعــومــة 
الــتــي حــقــقــهــا فــي ســـوريـــا، وتــهــدد 
مــن جــهــة أخـــرى حــظــوظ بنيامين 
انتخابات  الفوز في  نتنياهو في 
أهــمــيــة خــاصــة لمستقبله  تكتسب 

السياسي.
الضربات  أن هــذه  أولاً  المــؤكــد 
إيران وأجهزتها  استهدفت وكلاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــــدخــــل فــــي إطــــار 
الـــــحـــــرب الـــكـــامـــنـــة بـــــين تـــــل أبـــيـــب 
وطـــــــهـــــــران، وعــــنــــوانــــهــــا الـــرئـــيـــس 
مــنــع «حـــزب الــلــه»، وحــلــفــاء إيـــران 
عامة، من امتلاك صواريخ دقيقة، 
أو  مــرافــق لتصنيعها  إقــامــة  ومــن 
تــجــمــيــعــهــا. والمــــؤكــــد ثـــانـــيـــاً أنــهــا 
تؤشر إلى تغيير إسرائيل لقواعد 
إن لجهة  فــي حربها هــذه،  اللعبة 
توسيع نطاقها الجغرافي أو لجهة 
تزامنها. والمؤكد ثالثاً أنها سبقت 
ات  بــفــتــرة زمــنــيــة، لا تــذكــر، الــلــقــاء
التي عقدها وزير الخارجية جواد 
ظـــريـــف عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة الـــــدول 
السبع G٧))، وما تلاها من أجواء 
الجانبين  بــين  دافــئــة  وتصريحات 
الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي، ومــنــاخــات 
تــمــهــد الـــطـــريـــق لـــلـــقـــاء قــــد يــحــدث 
بينهما، لا سيما بعد كلام الرئيس 
الأميركي عن أن إيران لم تعد كما 
كـــانـــت فـــي بـــدايـــة ولايـــتـــه الــراعــيــة 

الأولى للإرهاب.
التطور  الذي استدعى هذا  ما 
في خطط إسرائيل، وممارساتها، 
لــجــهــة الـــوجـــود الإيـــرانـــي المــتــمــدد 

والمتجذر في المنطقة؟
ليس خافياً أن إسرائيل تعتبر 
الــتــوســع الإيــرانــي خــطــراً وجــوديــاً 
عــــلــــيــــهــــا، وهــــــــي لــــــن تــــســــمــــح بــــأن 

تــحــاط بــزنــار إيــرانــي 
يــــمــــتــــد مـــــــن الــــــعــــــراق 
فـــــــســـــــوريـــــــا ولـــــبـــــنـــــان 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى غـــــــزة. 
وبـــمـــعـــزل عــــن مــوقــف 
إســرائــيــل مـــن الــحــرب 
الـــــــســـــــوريـــــــة نـــفـــســـهـــا 
انــدلاعــهــا، وعــدم  منذ 
تـــــدخـــــلـــــهـــــا لإســــــقــــــاط 
نــــظــــام الأســــــــد، بـــاتـــت 
الميدانية  تحركاتها 
الـــــــــتـــــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف 

الـــوجـــود الــعــســكــري الإيــــرانــــي في 
ســـوريـــا عــلــنــيــة ومــتــصــاعــدة منذ 
أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، إذ تــشــيــر الأنـــبـــاء 
إلـــى أنــهــا نــفــذت نــحــو ٢٥٠ عملية 
عسكرية في سوريا. لكن ضرباتها 
بــقــيــت مــــدروســــة بــســبــب الـــوجـــود 
الــروســي فــي ســوريــا، وعـــدم رغبة 
إســرائــيــل أو قــدرتــهــا عــلــى افتعال 
المنطقة، لا  حرب كبيرة أخــرى في 
ســيــمــا بــعــد تــعــهــد مــوســكــو بلجم 
النفوذ الإيراني في سوريا، عامة، 
وفي جنوبها خاصة. إلا أن خيبة 
إسرائيل كانت كبيرة حين أخذت 
المــــصــــالــــح الإيـــــرانـــــيـــــة الــــروســــيــــة، 
الــتــي تــتــخــطــى ســـوريـــا، الأولـــويـــة 
فــي أجــنــدة مــوســكــو، فلم تعارض 
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــا 
لــم تــف بتعهدها ذاك،  المــقــابــل  فــي 
وهـــي المــدركــة أن الــنــفــوذ الإيــرانــي 
في سوريا متغلغل في مفاصلها 
كـــــدولـــــة وكــــمــــجــــتــــمــــع، ويـــتـــخـــطـــى 

العسكري. الوجود 
أمـــــا الــخــيــبــة الـــثـــانـــيـــة والأهـــــم 
لإسرائيل، فهي استشعار قادتها 
بالتوجهات الأميركية التي عبرت 
عــنــهــا تــصــريــحــات تــرمــب الــدافــئــة 
تــجــاه إيــــران، وتــأكــيــده اســتــعــداده 
للقاء الرئيس الإيراني، وقد يكون 
فــي هــذه المــواقــف قــدر مــن المــنــاورة 
وقدر من الجدية. فجاءت الضربات 
ضد وكلاء إيران وأجهزتها لتشي 
بخوف إسرائيلي جدي من حصول 
تـــــقـــــارب أمــــيــــركــــي إيـــــرانـــــي يـــــؤدي 
إلـــى اتـــفـــاق جــديــد يــعــمــل الــرئــيــس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون عــلــى بــلــورتــه، 
ويــشــمــل المـــجـــال الــــنــــووي، وقــــد لا 
إلــى أصل  يتطرق، على ما يشاع، 
بلاء المنطقة، وهو التمدد الإيراني 
فــيــهــا. ومــا يــعــزز هــذا الــخــوف هو 
ما يعرف عن ترمب من «زئبقية» 

مواقفه وتقلبها.
الضربات  إن  الــقــول  نستطيع 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوجــه 
بــــــــالــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــى 
رســــائــــل إلـــــى أمـــيـــركـــا 
والأوروبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــين 
وروســــــــيــــــــا، مــــفــــادهــــا 
الـــهـــم الإســرائــيــلــي  أن 
يــــــــتــــــــعــــــــدى الــــــــســــــــلاح 
الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي، 
ليشمل تطويق نفوذ 
إيـــــــران فــــي جــــوارهــــا، 
والــحــد مــن وجــودهــا 
المتمادي في المنطقة.
وبـــــالـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة، تـــوجـــه 
رسالة إلى إيران ووكلائها، وعلى 
رأســهــم «حــــزب الـــلـــه»، بـــأن قــواعــد 
اللعبة، خصوصاً تلك التي سادت 
بعد حرب «تموز ٢٠٠٦» قد تغيرت. 
وقـــد فــهــم الــســيــد حــســن نــصــر الله 
الرسالة عندما شدد على أن «الرد 
سيكون في لبنان»، في إشارة إلى 
تغييره هو أيضاً قواعد اللعبة أو 
 ٢٠٠٦ القبول بما تفترضه. فمنذ 
كـــانـــت المــــنــــاوشــــات بــــين الـــطـــرفـــين 
المختلف  مــزارع شبعا،  تجري في 
عــلــى هــويــتــهــا الــســيــاديــة، فــلا هي 
أي  لبنانية ولا إسرائيلية، حيث 
اشتباك بين الطرفين لا يشكل خرقاً 
لــلــقــرار ١٧٠١. الــيــوم، يــجــد «حــزب 
الله» نفسه في مأزق، لأنه يصعب 
عليه انتهاج نهج النظام السوري 
الرد متى  بالاحتفاظ لنفسه بحق 
يــــرد، إذ لا  أن  وأيــنــمــا يــشــاء دون 
يــضــر ذلـــك بــصــورتــه عــنــد قــاعــدتــه 
الشعبية فقط، بل ينسف ما عمل 
جـــاهـــداً ومـــجـــاهـــداً عــلــى تــســويــقــه 
منذ أكثر من عقد بقدرته على ردع 

إسرائيل.
إلى هذا، لا بد من التوقف عند 

بعض الوقائع:
* إن الانــطــبــاع الــعــام بــوجــود 
تـــوافـــق أمـــيـــركـــي إســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
الأمور كافة ليس دقيقاً أو قاطعاً. 
يــثــقــون بشكل  فــالإســرائــيــلــيــون لا 
التباين بين  أن  بــأحــد، كما  مطلق 
الطرفين حول السياسات من بعض 

القضايا هو حقيقة ملموسة.
الـــــــضـــــــربـــــــات  تـــــــــكـــــــــون  قــــــــــد   *
الإسرائيلية ورقة انتخابية يلعب 
تـــدخـــل ضمن  نــتــنــيــاهــو، ولا  بــهــا 
ستكشف  متكاملة.  استراتيجية 
نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي إســرائــيــل 
السياسة التي يمكن أن تنتهجها، 
وإذا ما كان نتنياهو في حال فوزه 
ســـيـــواصـــل هــــذا الـــتـــوجـــه، أم أنــنــا 

نــتــنــيــاهــو مختلفاً يعتمد  ســنــرى 
ســـيـــاســـة أخـــــــــرى. فـــهـــو يـــتـــعـــرض 
لانــــتــــقــــادات داخـــلـــيـــة اعـــتـــبـــرت أن 
ألــحــقــت ضــــرراً جسيماً  ســيــاســتــه 
بـــالـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، وبــــالأمــــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي. أمـــا وصــول 
تــتــرتــب  قـــد  أبـــيـــض»  فـــريـــق «أزرق 

عليه سياسة مختلفة أيضاً.
* المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة: مــا هو 
مضمونها؟ هل ستأتي فارغة على 
غـــــرار مــســعــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
المناخ والبيئة  السابق في مؤتمر 
عندما حاول اللعب على شخصية 
تــرمــب لإقــنــاعــه وفــشــل؟ وحــتــى لو 
تــم لــقــاء بــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
والإيراني على هامش اجتماعات 
فــمــا هــو جــدول  الــعــامــة،  الجمعية 
المـــبـــاحـــثـــات؟ وهــــل تـــعـــرف أمــيــركــا 
حــقــاً مــــاذا تـــريـــد مـــن إيــــــران؟ وهــل 
بـــمـــقـــدور هـــــذه الأخــــيــــرة أن تــلــبــي 

مطالب واشنطن؟
* يــبــدو أن الأطـــــراف كــافــة في 
المـــنـــطـــقـــة لا تـــمـــلـــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضــــحــــة، فــجــمــيــعــهــم يــعــتــمــدون 
تـــكـــتـــيـــكـــات بـــحـــســـب مـــــا يـــفـــرضـــه 
الواقع، حتى أن خريطة التحالفات 
مـــشـــوشـــة وتـــبـــقـــى  ات  الـــــــعـــــــداء أو 
عرضة للتغير. الثابتان الوحيدان 
فيها هما من جهة جدية العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران، ومــن جهة 
أخرى الوجود الإيراني المتمدد في 

الدول العربية.
الــــحــــلــــول  تــــبــــقــــى  الآن  حـــــتـــــى 
لمــشــكــلات المــنــطــقــة غــيــر نــاضــجــة، 
فلا الحروب العسكرية تمكنت من 
الــحــســم فــي الــعــراق والــيــمــن وغــزة 
وســـوريـــا ولـــبـــنـــان، ولا الــضــغــوط 
إيران  الأميركية الاقتصادية على 
قــد أفــضــت إلــى دفــع إيـــران لتغيير 
الـــخـــارجـــيـــة، ولا ثــمــة  ســيــاســتــهــا 
مـــــبـــــادرات دبـــلـــومـــاســـيـــة واضـــحـــة 

وجادة يعوّل عليها.
أمــــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــبـــــنـــــان 
والــلــبــنــانــيــين، فــقــد نــســف «حـــزب 
العملية موضوع  الــلــه» بعد هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، وكــرس 
أحادية قراره، والأخطر أنه حصل 
ـــة  مـــــجـــــدداً عــــلــــى تــــفــــويــــض ومـــظـــلّ
رسمية سارع الرئيس ميشال عون 
إلى منحه إياها، فأرسى مفهومه 
كــالآتــي:  الدفاعية  للاستراتيجية 
لــلــحــكــومــة الـــشـــكـــوى والـــعـــلاقـــات 
الــــعــــامــــة ولــــلــــحــــزب قـــــــــرار الـــســـلـــم 

والحرب.

تــتــصــاعــد الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
مــــــع ازديــــــــــــاد الــــتــــوتــــر الــــحــــالــــي بــين 
إيــران  إيـــران وأمــيــركــا، حيث تستمر 
بالهجمات والتهديدات شبه اليومية 
ضد جيرانها والمنطقة منذ انسحاب 
تـــرمـــب مـــن الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة الــعــام 
المـــاضـــي. يــذكّــرنــا الـــقـــادة الإيــرانــيــون 
يومياً بــقــدراتــهــم العسكرية الهائلة 
ويكررون بأنهم إذا تعرضوا لهجوم 
فسوف يدمرون العدو بصواريخهم 
الــتــي لا مــثــيــل لــهــا. يــبــالــغــون كــثــيــراً 
بــتــرســانــتــهــم الـــصـــاروخـــيـــة لـــدرجـــة 

الخيال.
لكن من الواضح أن هذه المبالغات 
تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الــــحــــرب الــنــفــســيــة 
والاســتــهــلاك المحلي أكثر مــن كونها 
حقيقة كما سنرى من خــلال مقارنة 
ترسانة إيران بالقدرات الأميركية أو 
حتى قدرات جيرانها من دول الخليج 

العربي.
تــــعــــانــــي مــن  إيــــــــــران  الــــــواقــــــع أن 
الــقــدرات  ضعف ونــقــص كبيرين فــي 
الــعــســكــريــة فــي ثــلاثــة تصنيفات من 
قواتها المسلحة، أي الجوية والبرية 
والبحرية، فالقوات البرية الإيرانية 
تعاني مــن الضعف بسبب صعوبة 
النقل اللوجيستي، حيث إن غالبيتها 
فــرق مــدرعــة ثقيلة وبــالــتــالــي بطيئة 
الــحــركــة. كــمــا أن الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
صغيرة جداً ومحدودة في الأسلحة 
والسفن التكتيكية. أما قواتها الجوية 
فـــتـــكـــاد تـــكـــون شـــبـــه مـــعـــدومـــة وغــيــر 

موجودة تقريباً.
ومن المعروف أن أي قوة عسكرية 

الــحــاضــر تعتمد  حديثة فــي العصر 
بشكل أســاســي عــلــى الــقــوة الــجــويــة. 
تريد إيران تعويض النقص والضعف 
بـــالـــقـــوة الـــجـــويـــة بـــالـــصـــواريـــخ. لكن 
ببساطة، إنها لا يمكن أن تكون بديلاً.

تـــتـــكـــون الـــــطـــــائـــــرات الــعــســكــريــة 
 - فــقــط  إلــــى ١٥٠  الإيـــرانـــيـــة مـــن ١٣٠ 
الــثــانــي - علماً  الــجــيــل  معظمها مـــن 
بــــــأن كــــل جـــيـــل هــــو نـــحـــو ٢٠ عـــامـــاً، 
بينما دخلت الخدمة حالياً الطائرات 
المقاتلة من الجيل الخامس من قِبل 

الأميركيين والروس والفرنسيين.
ومــــــــنــــــــذ خـــــمـــــســـــيـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن 
المـــاضـــي، وخـــلال المـــراحـــل الأولــــى من 
الــحــرب الــبــاردة وســبــاق التسلح بين 
السوفيات والــولايــات المتحدة، تمت 
الــتــوازن الصاروخي  مناقشة مسألة 
بعمق وبشدة خصوصاً حــول مزايا 
وعيوب الصواريخ مقابل الطائرات 
القتالية. وكانت النتيجة النهائية أنه 
فــي حــين يمكن استخدام الصواريخ 
 مـــع قــوى 

ً
لأغـــــراض مـــحـــددة، مــقــتــرنــة

أخرى، فإن القوة الصاروخية في حد 
ذاتها لا يمكن أن تحلّ محل الطائرات 
العسكرية. علاوة على ذلك، يمكن أن 
تحمل الطائرات العسكرية والمقاتلات 
الحديثة وقــاذفــات القنابل مــا يصل 
إلى اثني عشر صاروخاً استراتيجياً، 
سواء التقليدية منها أو النووية (على 
سبيل المثال «بلاك جاك» الأميركية). 
قـــدرات الطائرات  ولــذلــك، تــم توسيع 
المقاتلة والقاذفات لحمل الصواريخ 
والــقــنــابــل واســتــخــدامــهــا بــدقــة. ومــن 
القاذفات تغيير اتجاهات  بين مزايا 

الـــهـــجـــوم فــــي أثــــنــــاء رحـــلـــة الإطـــــلاق 
والبقاء المستمر على اتصال مع المقر 

في النزاعات.
هناك طائرات مقاتلة من الجيل 
الـــخـــامـــس مــثــل «ســــوخــــوي ســـو ٢٧» 
 «٣٥ و«إف   «٢٢ و«إف  الـــــروســـــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والمــــقــــاتــــلات الــفــرنــســيــة 
مــــــاخ (أي  تــــزيــــد عـــلـــى ٢٫٥  بـــســـرعـــة 
أكـــثـــر مـــن ضــعــفــي ســـرعـــة الـــصـــوت). 
الصواريخ الحديثة تحتاج إلى خمس 
دقائق على الأقل للإعداد قبل الإطلاق، 
بينما المقاتلات في الهواء يمكنها أن 

تكون أسرع من ذلك.
وتتمثل ميزة هــذه المقاتلات في 
المــنــاورة مع  سرعتها وقــدرتــهــا على 
قـــــدرات الــهــجــوم الـــبـــري. عــلــى عكس 
الــــصــــواريــــخ، فــــإن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
للمقاتلات هو إحداث تفوق جوي في 
مــيــدان المــعــركــة والـــذي يعد ضــروريــاً 
فـــي الـــحـــروب الــتــقــلــيــديــة فـــي العصر 

الحديث.
قـــررت إيــــران الــتــخــلــي عــن المهمة 
الــصــعــبــة المــتــمــثــلــة فــي تــطــويــر الــقــوة 
الــجــويــة. وبـــدلاً مــن ذلـــك، شــرعــت في 
تــطــويــر واكـــتـــســـاب ونــشــر مجموعة 
واســــــــعــــــــة مــــــــن صـــــــــواريـــــــــخ الــــــكــــــروز 
والــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. جــمــيــع 
صواريخ إيران الحالية مثل «صاعقة، 
وقــــــادر، وشـــاهـــين، وشـــهـــاب، وفــجــر، 
وسجيل، وخرمشهر، وشهاب ١ و٢ 
و٣» هي أشكال مختلفة من منظومات 
الـــــصـــــواريـــــخ الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة 
والكورية الشمالية. أي لا شيء أهلياً 
محليَّ الصنع كما يدعي الإيرانيون.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد أهـــداف 
المــحــمــولــة، يمكن لبعض  الــصــواريــخ 
الـــطـــائـــرات مــثــل «رافــــــــال» الــفــرنــســيــة 
تحديد ٤٠ هدفاً وثم إطلاق النار على 

٤ أهداف في وقت واحد.
الــقــوة الجوية الإيرانية  وتمتلك 
٢٥ طائرة من طراز «ميغ ٢٩» بينها ٥ 
طائرات مسروقة من العراق، ولديها 
٥٥ طـــائـــرة مـــن طـــــراز «إف ٤»، و١٦ 
طائرة من طراز «إف ٥»، و١٠ من طراز 
«سوخوي ٢٢ و٢٤» الروسية، ونحو 
٢٠ طـــائـــرة مـــن طــــراز «مـــيـــراج إف ١» 
الفرنسية، ونحو ٥٠ طائرة من نسخ 

قديمة غير متطورة.
أما أحدث طائرة مقاتلة إيرانية 
فهي «إف ١٤ تام كات» صناعة شركة 
«غرومان» التي لم تعد موجودة بهذا 
الــشــكــل، حــيــث أصــبــحــت «نـــورثـــروب 
غـــــــرومـــــــان» ذات أجــــنــــحــــة مـــتـــعـــددة 
الأوضاع وبإمكانها تصغير حجمها 
على متن حاملة الطائرات. بالطبع كل 

هــذه الــطــائــرات تــم شــراؤهــا فــي عهد 
الشاه محمد رضا بهلوي.

فــــــي الــــــــواقــــــــع، تــــجــــاهــــل الــــشــــاه 
تحذيرات وتوصيات الخبراء من أن 
هذه الطائرة أي «إف ١٤» قد صُممت 
لمــهــام بــحــريــة ومــخــصــصــة لــحــامــلات 
الطائرات التي لا تمتلكها إيران، لكنه 

لم يستمع، وقد اشترى ٨٠ منها.
بحلول الثورة الخمينية في عام 
١٩٧٩، تــم تــدريــب ١٢٠ طــيــاراً إيرانياً 
فقط في أميركا. معظمهم لم يعودوا 
وبعضهم لا يزالون يعملون كسائقي 
ســــيــــارات أجــــــرة فــــي ولايــــــة تــكــســاس 

الأميركية.
وبعد عقود، لا يعمل اليوم سوى 
٢٠ إلى ٢٥ طائرة من تلك الطائرات، 
حـــيـــث تــــم تــشــغــيــلــهــا بـــمـــســـاعـــدة مــن 
الفنيين الــــروس. ويــتــم اســتــخــدام ٥٩ 
طـــائـــرة مــتــبــقــيــة لأغــــــراض الــصــيــانــة 

واستبدال القطع.
لدى إيران أيضاً بعض الطائرات 
غــيــر  لـــكـــن  (درون)  طــــيــــار  مـــــن دون 
مـــتـــطـــورة بــمــهــام مــــحــــدودة لأهــــداف 

تكتيكية وتجسسية قصيرة المدى.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــنــظــومــات 
الصواريخ الإيرانية ليست محصنة 
أمــــام تــهــديــدات الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة 
لأنها تُطلق من منصات أرضية، وهو 
مــا يمثل نقطة ضعف كــبــيــرة، حيث 
من المعروف لدى الخبراء العسكريين 
أن الـــصـــاروخ يــتــم إطــلاقــه وفـــق مبدأ 
«Fire & Forget»، أي أطــلــق وانـــسَ، 
وذلك على عكس الطائرات التي يمكن 
تغيير مهماتها وخططها وأهدافها 

والقابلية للإدارة والسيطرة.
وعندما أتناول مقارنة القدرات 
الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــيـــران لا أتــحــدث 
عـــــن تـــخـــمـــيـــنـــات، حـــيـــث عـــمـــلـــت فــي 
الــطــائــرات  مــجــال تصميم وتصنيع 
والـــــصـــــواريـــــخ فـــــي مـــقـــريـــن لـــقـــيـــادة 
الطيران والصواريخ التابعة للجيش 
 U.S. Army Aviation and» الأميركي
Missile Command» في سانت لويس، 
فــي محافظة مــيــســوري وفـــي مدينة 

هانتسفيل، في محافظة ألاباما.
إذن نجد الإيرانيين ذهبوا نحو 
الــصــواريــخ  الــخــيــار الأقـــل تكلفة، أي 
مــــــن أجــــــــل الــــتــــغــــطــــيــــة عــــلــــى ضــعــف 
الــجــويــة لكنهم يبالغون في  قوتهم 
هـــذه الـــقـــدرات ضــمــن حــمــلــة تضليل 
ممنهجة، حيث إن غالبية الصواريخ 
الإيرانية تعمل بالوقود الصلب بدلاً 
مــن الـــوقـــود الــســائــل الــــذي يستغرق 
وقــتــاً أطـــول للتحضير فــي عمليات 

الإطلاق.
الــــتــــرســــانــــة، لا تــشــكــل  وبـــــهـــــذه 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة 
المــــدى الإيـــرانـــيـــة أي تــهــديــد حقيقي 
للقوات الأميركية في الوقت الحاضر. 
كما أن كل ما لدى إيران من صواريخ 
وأســلــحــة جـــويـــة مــعــروفــة بــالــنــســبــة 
لأمـــيـــركـــا الـــتـــي لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى 
تــدمــيــر الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة ســـواء 
قبل الإطلاق أو بعده. لذا فإن ترسانة 
إيــــران الــتــي تــتــحــدث عــنــهــا بمبالغة 
شـــديـــدة مـــا هـــي إلا مــجــرد «نــمــر من 

ورق».
إضــــافــــة إلــــــى كــــل ذلـــــــك، ضــربــت 

الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة الأمــيــركــيــة 
في يونيو (حــزيــران) من هــذا العام، 
أجــــــهــــــزة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر الإيـــــرانـــــيـــــة 
المــســتــخــدَمــة لــلــســيــطــرة عــلــى إطـــلاق 
الصواريخ والقذائف في عــدة أجــزاء 
مـــن إيــــــران وشــلّــتــهــا بـــالـــكـــامـــل. كما 
قامت القوات السيبرانية العسكرية 
الأمــيــركــيــة بــتــخــريــب قــاعــدة بــيــانــات 
الــقــوات  وكــومــبــيــوتــرات تستخدمها 
الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة لاســـتـــهـــداف 
نـــاقـــلات الــنــفــط وحـــركـــة الــشــحــن في 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إســــقــــاط إيــــــــران لــــطــــائــــرة اســـتـــطـــلاع 
أميركية من دون طيار. ويمكن القول 
إن مجرد القوة السيبرانية الأميركية 
الــــجــــديــــدة قــــــــادرة عـــلـــى تــعــطــيــل كــل 
منظومات الصواريخ الإيرانية التي 

عفى عليها الزمن.
وأخــيــراً، طــوّر الأميركيون خطة 
ســـيـــبـــرانـــيـــة يــمــكــن أن تــقــضــي عــلــى 
البنية التحتية الحيوية فــي إيــران، 
وفــقــاً لفيلم وثــائــقــي جــديــد بــعــنــوان 
«أيــــــام الـــصـــفـــر». تُـــدعـــى الــخــطــة في 
 ،«Nitro Zeus» الــبــنــتــاغــون أوســـــاط 
وتــقــضــي بــتــوجــيــه ضــربــة انتقامية 
ســيــبــرانــيــة لــتــعــطــيــل جــمــيــع أنــظــمــة 
الــكــومــبــيــوتــر الإيـــرانـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلــى تخريب وإزالــة أجــزاء من البنية 
التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك 
شــبــكــات الــكــهــربــاء والـــغـــاز وخــطــوط 
الهاتف والإنترنت وشبكات التواصل 
والدفاعات الجوية. باختصار تجعل 
هـــذه الــخــطــة أنــظــمــة إيــــران كــالأعــمــى 

والأصم والأبكم في آن واحد.

كريم عبديان بن سعيد
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خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
الــــــخــــــرائــــــط كـــــالمـــــبـــــانـــــي. ســــرُّ 
ســـــلامـــــتـــــهـــــا يــــــكــــــمُــــــنُ فــــــــي حـــســـن 
صــــيــــانــــتــــهــــا. تــــركــــهــــا فــــــي عـــهـــدة 
الـــــوقـــــت وحـــــــده يـــنـــهـــكـــهـــا. يــهــجــم 
عليها العمر. تنتابها التجاعيد. 
ع. ومن  تضعف مناعتها وتتصدَّ
هـــذه الــتــصــدعــات تتسلل الــريــاح. 
تعثر على حلفاء وأعداء. وتضاف 
أسباب جديدة إلى أسباب الحروب 

الأهلية الموجودة أصلاً.
والصيانة تعني وجود دولة 
طبيعية. ترعى مواطنيها. تستمع 
إليهم وتشركهم وتنهمك بتحسين 
أحـــــوالـــــهـــــم. مــــؤســــســــات جـــامـــعـــة. 
وقــضــاء نــزيــه. ومــؤســســات أمنية 
تعمل في ظل الدستور وأحكامه. 
الــدول فتفقد حصانتها.  تتصدع 
يــســتــبــاح قـــانـــونـــهـــا فــــي الــــداخــــل. 
وتــســتــبــاح حـــدودهـــا الــدولــيــة من 
الــخــارج. تتسرب إليها النزاعات 
الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــخــــرائــــط بـــأفـــكـــارهـــا 
وميليشياتها فتلتحق الخريطة 
مــرغــمــة بــنــزاعــات تــفــوق قــدرتــهــا. 
ويضاعف من الخطر أن تتجاور 
الدول المتصدعة فيغذي اضطراب 
واحدة اضطراب جارتها وتتكاثر 
بـــحـــيـــرات الـــوحـــل والــــــدم وقـــوافـــل 

القتلى والمهجرين.
رســـــــــــم الــــــســــــيــــــاســــــي صــــــــورة 
قــاتــمــة لــلــســنــوات المــقــبــلــة فـــي هــذا 
الجزء المجنون من العالم. قال إن 
الــشــرق الأوســـط تحتاج إلى  دول 
مـــدرســـة ومــصــنــع واســـتـــثـــمـــارات، 
لــــكــــنــــهــــا مــــــــوعــــــــودة بـــــمـــــزيـــــد مـــن 

الحروب والنزاعات. لاحــظ غياب 
الــلــجــوء إليها  أي مرجعية يمكن 
لـــوقـــف الانـــــدفـــــاع نـــحـــو الـــهـــاويـــة. 
تـــآكـــلـــت هــيــبــة المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
وقــراراتــهــا. صــارت منبراً إعلامياً 
أكــثــر منها هيئة معنية بحماية 
الأمــن والــســلام الدوليين. المشكلة 
لـــيـــســـت فـــقـــط الـــعـــجـــز عــــن إيـــجـــاد 
الـــحـــلـــول، إنـــهـــا أيـــضـــاً الــعــجــز عن 
تــوفــيــر هـــدنـــات تــســمــح بــالــتــقــاط 

الأنفاس وإعادة الحسابات.
لاحـــظ أن الانــحــســار فــي دور 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة يــرافــقــه وضــع 
دولــــي بــالــغ الــصــعــوبــة. فـــي عــالــم 

المعسكرين كــان يكفي 
تـــتـــفـــق واشـــنـــطـــن  أن 
وموسكو ليتم احتواء 
أي نزاع ومنع امتداده 
أو اســــتــــمــــراره. ذهـــب 
هــــذا الـــعـــالـــم إلــــى غير 
رجـــــعـــــة. عــــالــــم الــــقــــوة 

الــعــظــمــى الــوحــيــدة الــــذي ولـــد من 
رحم الانهيار السوفياتي لم يعمر 
الـــعـــالـــم مــهــمــة  هــــو الآخـــــــر. إدارة 
أصــعــب مــن أن تضطلع بــهــا قــوة 
واحـــــدة مــهــمــا امــتــلــكــت مـــن الــثــقــل 
الاقــــتــــصــــادي تـــتـــبـــلـــور تــــوازنــــات 
جــــديــــدة وبــــديــــلــــة. تــــراجــــع الـــــدور 
الــدور الصيني،  الأوروبـــي وتقدم 
لــكــن لـــم تــتــبــلــور بــعــد آلــيــة دولــيــة 
لضبط النزاعات تقوم على توزيع 
جـــديـــد لــلــســهــم فـــي شـــركـــة الـــقـــرار 
الدولي. توزيع يأخذ في الاعتبار 
عودة روسيا وصعود الصين وما 

أصــاب العالم من متغيرات بفعل 
الــثــورات العلمية والتكنولوجية 

المتلاحقة.
قال السياسي إن المشكلة هي 
أننا نتحدث عن بعض دول المنطقة 
فـــي الاعــتــبــار  نـــأخـــذ  مـــن دون أن 
التغييرات العميقة التي أصابت 
التوازنات داخلها وتسلل لاعبين 
إقليميين أو دوليين إلى تركيبتها 
الــتــي لـــم تــنــجــح فـــي الــتــعــافــي من 
آثار الانهيارات المتلاحقة. إن عملاً 
روتينياً من نوع تشكيل الحكومة 
تــحــول مــهــمــة شــاقــة، وخــيــر دليل 
مــا يــرافــق تشكيل أي حكومة في 

العراق ولبنان.
الــعــالــم حكومة عــادل  يطالب 
عــــبــــد المـــــهـــــدي بــــمــــا لا تــســتــطــيــع 
قــــادرة على  تقديمه مــثــلاً. ليست 
الــعــراق خــارج عملية تبادل  إبقاء 
الــرســائــل الــقــاســيــة بــين واشــنــطــن 
وطــهــران. ليست قــادرة في الوقت 
نــفــســه عــلــى إبـــقـــاء الـــعـــراق خـــارج 
عملية تبادل الضربات بين إيران 
وإسرائيل. أي محاولة جدية منها 
لإبـــقـــاء الــســاحــة الــعــراقــيــة خـــارج 
هذه التجاذبات والمبارزات تعني 
ســقــوطــهــا. وافــتــقــاد حــكــومــة عبد 

المهدي إلى هذه الحصانة تعبير 
صريح عن افتقاد الدولة العراقية 
إلــيــهــا. هــل يستطيع عــبــد المــهــدي 
مثلاً إلزام «الحشد الشعبي» بعدم 
الانخراط في أي مواجهة تخوضها 
إيران في المنطقة؟ الجواب الواقعي 
معروف. يمكن قول الشيء نفسه 
عـــن حــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري في 
لبنان على رغم الفوارق في الموقع 

والظروف المحلية.
حــقــيــقــة الأمــــر أنــنــا أمــــام دول 
مــتــصــدعــة لــــم تــنــجــح فــــي تــرمــيــم 
وحدتها الوطنية لإقــفــال الثقوب 
الـــتـــي تـــتـــســـرب مــنــهــا الـــتـــدخـــلات 

الــخــارجــيــة. احـــتـــاج الـــعـــراق مــثــلاً 
إلى المساعدة العسكرية الأميركية 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى كــــيــــان «داعــــــــش». 
لـــدام هذا  الــغــارات الأميركية  لــولا 
الــكــيــان فــتــرة غير قــصــيــرة. الــدول 
الــكــبــرى ليست جمعيات خيرية. 
لها مصالح ومطالب. لا تستطيع 
الإفـــــــادة مـــن الـــقـــوة الأمــيــركــيــة ثم 
تختار السير في اتجاه معادٍ لها. 
لـــهـــذا الاضـــــطـــــراب فــــي الـــخـــيـــارات 
أثــمــان. ثمة مــا هــو أفــدح مــن ذلــك. 
نـــجـــحـــت عـــمـــلـــيـــة شــــطــــب «دولــــــــة 
داعش» من الوجود، لكن التقارير 

تتحدث حالياً عن عــودة التنظيم 
إلــــى الـــتـــحـــرك قــــرب المـــوصـــل وفــي 
أنحاء أخــرى من الأنــبــار. المشكلة 
أن السياسات التي مهدت الأرضية 
لولادة «داعش» لم تغِبْ مع غياب 

دولته.
خــذ الــوضــع الــســوري مــثــالاً. 
نجح التدخل العسكري الروسي 
فـــــي إحــــــــــداث تـــــحـــــول فـــــي مـــســـار 
الـــــحـــــرب. لــــم تـــعـــد فـــكـــرة إســـقـــاط 
النظام مطروحة عملياً لكن هذا 
التدخل لم ينجح في إطلاق عملية 
لإنــهــاء الــحــرب. لــيــس بسيطاً أن 
نــــرى تــركــيــا تــؤســس مـــع أمــيــركــا 
آمــنــة» داخــل  «منطقة 
الـــخـــريـــطـــة الـــســـوريـــة 
لدفع الأكراد بعيداً عن 
حـــــدودهـــــا. الــواقــعــيــة 
تـــــفـــــرض الــــــقــــــول إنــــه 
مــــن الـــصـــعـــب تــصــور 
ســـــوريـــــا وقـــــــد عـــــادت 
قــريــبــاً دولـــة طبيعية تعيش في 
ظــــل قـــــرارهـــــا، وتـــنـــتـــشـــر قـــواتـــهـــا 
المسلحة على كامل خريطتها من 
دون شــريــك، ســـواء أكـــان دولـــة أم 
مــيــلــيــشــيــا. عـــدم عــــودة الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين مــــن المـــخـــيـــمـــات الــتــي 
أرغــمــوا على اللجوء إليها يوفر 
الأرضــــــــيــــــــة لانـــــتـــــشـــــار الــــتــــطــــرف 
مــــرة أخـــــرى. شــعــور الأكــــــراد بــأن 
تضحياتهم في محاربة «داعش» 
لم تؤخذ أبداً في الاعتبار يؤسس 
هـــو الآخــــر لمــشــاعــر ســتــتــحــينَّ أي 

فرصة للتعبير عن نفسها.

كان الشعور سابقاً أن الدول 
المتاخمة للكيان الإسرائيلي تعيش 
على خط الزلازل الذي أطلقه النزاع 
العربي - الإسرائيلي. يمكن القول 
اليوم إن هذا النزاع لم يعد البند 
الأول في مخاوف أهل المنطقة أو 
اهتماماتهم. التدفق الإيراني في 
الإقــلــيــم بــعــد اقــتــلاع نــظــام صــدام 
حسين وضع عدداً من الدول أمام 
خط جديد للزلازل. تصدع الدول 
متعددة الانــتــمــاءات أطلق بــدوره 
تـــمـــامـــاً بــعــد.  لــــم تــنــحــســر  زلازلَ 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
في العراق ولبنان وسوريا ترسم 

بدورها خطاً جديداً للزلازل.
الـــــتـــــصـــــدع الــــيــــمــــنــــي واضــــــح 
بدوره وشهدنا في الأيام الأخيرة 
فـــصـــولاً تــشــيــر إلــــى مـــا يــمــكــن أن 
يحدث ما لم يتخذ اليمنيون قراراً 
حــاســمــاً بــالاحــتــكــام إلــــى الـــحـــوار 
الذي دعت إليه السعودية كطريق 
وحيدة لمعالجة مشكلاتهم ورسم 
مــســتــقــبــلــهــم. تــــحــــول الــحــوثــيــين 
وكـــيـــلاً إيـــرانـــيـــاً نــشــطــاً يــكــشــف أن 
الـــتـــصـــدع فـــي الــخــريــطــة الــيــمــنــيــة 

ذهب بعيداً.
تستطيع روسيا التعايش مع 
هذا التصدع المتفاقم في الخرائط، 
أميركا أيضاً تستطيع التعايش. 
وربما بعض الدول الإقليمية. لكن 
السؤال هو عن الشعوب الممزقة في 
ظل الخرائط المتصدعة التي باتت 
تستورد نزاعات جديدة وتضيفها 

إلى النزاعات القديمة.

الأرض بين أيدي البشر
يحاول بعض العلماء إطلاق 
اسم «الأنثروبوسين» على العصر 
الجيولوجي المعاصر - في إشارة 
إلــــــى الـــحـــقـــبـــة المـــقـــتـــرحـــة بـــبـــدايـــة 
الــتــأثــيــر الـــبـــشـــري المـــلـــحـــوظ على 
جيولوجيا كوكب الأرض والنظم 
الراهنة. وهذا ليس  الإيكولوجية 
من قبيل التباهي، حيث إن أغلب 
التغييرات التي طرأت على كوكب 
لــلــحــرج  الأرض بــســبــبــنــا مـــثـــيـــرة 

البالغ.
لقد تسبب البشر في تحولات 
هــــائــــلــــة فــــــي مــــمــــالــــك الــــنــــبــــاتــــات 
والحيوانات التي تشاركنا الحياة 
على سطح الكوكب، كما أننا دفعنا 
الــعــديــد مــن الأنــــواع إلــى التلاشي 
والانـــــــقـــــــراض، وتــــركــــنــــا طـــبـــقـــة لا 
يستهان بها من الآثار الإشعاعية 
الناجمة عــن التفجيرات النووية 
المـــتـــعـــددة، وأحــدثــنــا تــغــيــرات في 
الــجــوي للكوكب  الــغــلاف  تركيبة 
بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ، وتـــركـــنـــا طــبــقــة 
مــن الــبــلاســتــيــك الــتــي مــن المــرجــح 
أن يــســتــمــر وجـــودهـــا عــلــى سطح 
الأرض إن استمرت الحياة عليه 

لمليون سنة قادمة.
وبــــعــــد مـــــــرور عــــهــــود طــويــلــة 
مــن الــزمــن وتــحــول كــافــة أعمالنا 
الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة عــلــى سطح 
الــــكــــوكــــب إلــــــى غــــبــــار، لــــن نــخــلــف 
نـــــا ســـوى الــفــوضــى الــعــارمــة  وراء
شــــاهــــداً ودلـــــيـــــلاً عـــلـــى وجــــودنــــا. 
وإطـــــــلاق اســـــم «الأنـــثـــروبـــوســـين» 
على الحقبة الزمنية الراهنة يعد 

اعترافاً بما اقترفناه بحق الأرض. 
وهــذا الاعــتــراف فــي حــد ذاتــه يعد 
الخطوة الأولى نحو استراتيجية 
أفضل تهدف إلى التقليل من آثارنا 

الضارة على الكوكب.
وتــــصــــف مـــقـــالـــة رائــــعــــة عــلــى 
صــــــفــــــحــــــات مـــــجـــــلـــــة «نـــــيـــــتـــــشـــــر - 
الــطــبــيــعــة» مــــؤخــــراً، الــبــحــث عما 
يسميه العلماء «الطفرة الذهبية»، 
وهو مؤشر في مكان ما على ظهر 
الــكــوكــب يــعــكــس عـــلامـــة واضــحــة 
للغاية على التغيير الكبير الذي 
من شأنه أن يعبر عن فجر حقبة 
«الأنــــثــــروبــــوســــين» عــلــى الأرض. 

ومــمــا يجعل العملية 
مــــــثــــــيــــــرة لـــــلاهـــــتـــــمـــــام 
لـــــــيـــــــس مــــــــــا يــــســــتــــقــــر 
الــعــلــمــاء كنقطة  عليه 
انــطــلاق الاســـم، وإنما 
مــا يكشف عنه بشأن 

الــطــريــقــة الــتــي أصــبــح بــهــا البشر 
مـــن قــــوى الــتــغــيــيــر والـــتـــأثـــيـــر في 
كــوكــب الأرض، وإلـــى مــتــى ســوف 
تستمر هــذه التغييرات الناشئة 
عـــن تــفــاعــلات الــبــشــر. ومــــن واقـــع 
هــذا الفهم لــلأمــور يمكن الخروج 
بالاستراتيجية المعنية بالتقليل 

من آثارنا الضارة على الأرض.
ويــتــجــه الــعــلــمــاء بــأبــصــارهــم 
صــــوب الــتــفــجــيــرات الـــذريـــة لعقد 
الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
أثـــاراً باقية تمثلت  والــتــي خلفت 
في طبقة طويلة الأجل من النظائر 
المشعة الكامنة في قاع البحيرات 

والترسيبات الجليدية. كما ينظر 
الـــنـــاس فـــي ظـــهـــور مــــــزارع تــربــيــة 
الـــدواجـــن الــتــي انــتــشــرت انــتــشــاراً 
واسعاً حول العالم تاركة وراءها 
مخلفات عظمية لمــا يقرب مــن ٦٠ 

مليار طائر في كل عام.
يقول ديفيد غرينسبون العالم 
بــالــكــواكــب إن العملية  المــخــتــص 
المذكورة تحمل طابعاً ذاتياً أكيداً، 
والذي يدور كتابه الأخير بعنوان 
«الأرض بــين أيــــدي الــبــشــر» حــول 
قـــضـــيـــة «الأنـــــثـــــروبـــــوســـــين» عــلــى 
الأرض. وقال الدكتور غرينسبون 
إن الشخص الذي سوف يستكشف 

مـــلـــيـــون  مــــــــرور ٥٠  بــــعــــد  الأرض 
قــــد لا يــعــثــر عــلــى  عـــامـــاً مــــن الآن 
أي عـــلامـــات أو إشـــــارات واضــحــة 
تــدل على وجــودنــا، ولــكــن إن كان 
الباحث من علماء الآثار المحنكين 
وأجرى الحفريات العلمية فسوف 
يستنتج أن أشياء غير عادية قد 
حلت بالكوكب إثر وجودنا عليه.

يــــــقــــــول المـــــــعـــــــارضـــــــون لـــتـــلـــك 
الــنــظــريــة إنــنــا لا نــضــمــن الــتــأثــيــر 
الــــكــــبــــيــــر عـــــلـــــى حــــقــــبــــة الــــعــــصــــر 
الجيولوجي المعاصرة، حيث إننا 
من الأنواع قصيرة العمر للغاية. 
فــــالــــوجــــود الـــبـــشـــري عـــلـــى ســطــح 

ألــف سنة  الأرض لا يتجاوز ٢٠٠ 
وفق بعض التقديرات العلمية، ولم 
يفعل البشر خلال أغلب هذه الفترة 
مــا يمكن وصفه بالتغيير الدائم 
على الكوكب. ولم يبدأ البشر في 
الانتشار حول كافة قــارات العالم 
المــعــروفــة حــتــى قــبــل ٥٠ ألـــف عــام 
إثــر بــدء انتشارنا  مضت، تاركين 
مــوجــة هــائــلــة مــن انـــقـــراض أنـــواع 
الحيوانات التي أحببنا أن نأكلها. 
وقد بدأنا بالفعل في إضافة مواد 
المــواد البلاستيكية،  جديدة، مثل 
إلـــى الــطــبــقــات الــجــيــولــوجــيــة بــدءاً 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي فــقــط الـــــذي لا 

يــمــثــل أهـــمـــيـــة قـــصـــوى مــــن حــيــث 
الــــــزمــــــن الــــجــــيــــولــــوجــــي الـــكـــبـــيـــر. 
والزمن الجيولوجي طويل وممتد 
ووجودنا فيه قصير للغاية، حتى 

الآن على أدنى تقدير.
نــــعــــرف أن  يــمــكــنــنــا أن  لـــكـــن 
تأثيرنا على كوكب الأرض سوف 
يستمر خــلال الزمن الجيولوجي 
المــــعــــاصــــر. ومـــــن شـــــأن المــخــلــفــات 
النووية الناجمة عــن التفجيرات 
المــتــعــددة أن تستمر لمــئــات الآلاف 
مـــــن الــــســــنــــين، وكـــــذلـــــك آثــــــــار تــلــك 
الــجــبــال الــهــائــلــة مـــن الــبــلاســتــيــك 
التي نتخلص منها بشتى الطرق، 

والــــتــــي تــشــكــل بــعــضــهــا بــالــفــعــل 
صـــخـــوراً حــديــثــة الــتــكــويــن يُطلق 
عليها العلماء اســم «البلاستيك 
المـــتـــحـــجـــر». ويــــقــــدر الـــعـــلـــمـــاء أن 
الــتــغــيــيــرات الــنــاشــئــة عـــن الــبــشــر 
فـــي كــيــمــيــاء المــحــيــطــات ودرجــــات 
إلــى آلاف  حرارتها ســوف تستمر 
الـــســـنـــين بـــعـــد أن نـــتـــعـــلـــم كــيــفــيــة 
الـــتـــوقـــف عــــن الاســـتـــعـــانـــة بــحــرق 
الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

تـــظـــهـــر فــــي قـــطـــب غــريــنــلانــد 
الجليدي طبقات تعود بتاريخها 
إلــــى الــعــصــر الـــرومـــانـــي ولا تـــزال 
مــــلــــوثــــة بــــمــــخــــلــــفــــات الـــــرصـــــاص 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي لــــتــــلــــك 
الـــحـــقـــبـــة. ومــــــن شـــأن 
الــــــــــوقــــــــــود المـــــحـــــتـــــوي 
عــــلــــى الــــــرصــــــاص مــن 
الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن أن 
يخلف طبقة أكبر من 
الرصاص تضم عناصر الكادميوم 
والـــزرنـــيـــخ، فــضــلاً عـــن الــتــغــيــرات 
الــتــي حــدثــت مــع ثقب  الكيميائية 
الأوزون واتـــســـاع رقــعــتــه بــمــرور 
الأيــام. (رغــم سرعة ذوبــان أطراف 
فــــــإن قــطــب  فـــــي الأرض  الـــجـــلـــيـــد 
غرينلاند نفسه مع الآثار المدفونة 
الدالة على تلوثنا قد تستمر في 

الوجود لمليون سنة أخرى).
ومــــن أعــمــق الــتــأثــيــرات الــتــي 
ســـــوف يــخــلــفــهــا الـــبـــشـــر وراءهــــــم 
هـــو الــتــغــيــيــر الـــواضـــح فـــي سجل 
الــحــفــريــات. وقـــدرت منظمة الأمــم 
المتحدة مؤخراً أن النشاط البشري 

على الصعيد العالمي من المحتمل 
أن يتسبب في انقراض مليون نوع 
من الكائنات. ولا نعرف على وجه 
الدقة عدد الأنواع الموجودة حالياً، 
إذ قام علماء الأحياء بتصنيف ما 
يقرب من مليوني نوع حتى الآن، 
ولكن التقديرات نشير إلى وجود 
ما يقرب من ١٠ ملايين نوع على 

كوكب الأرض.
وأظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــة حـــديـــثـــة 
أجريت في الآونة الأخيرة أن البشر 
أحــدثــوا تغييراً جــذريــاً فــي تعداد 
الــكــائــنــات الحية - إذ نجحوا في 
تدمير نحو ٨٣ في المائة من جميع 
الحيوانات البرية ونصف المملكة 
النباتية. ويقدر الباحثون حالياً 
أن نسبة ٩٦ في المائة من الثدييات 
في عالمنا اليوم هم من البشر أو 
مــن المــاشــيــة، ونــســبــة ٤ فــي المــائــة 

فقط هم من الحيوانات البرية.
ولإضــــفــــاء الـــطـــابـــع الــرســمــي 
عـــلـــى حـــقـــبـــة «الأنــــثــــروبــــوســــين»، 
ســـوف تــحــتــاج لــجــنــة «مــجــمــوعــة 
عــمــل حقبة الأنــثــروبــوســين» إلــى 
الاتــفــاق على «الــطــفــرة الذهبية»، 
وصــيــاغــة مــقــتــرح يــحــتــاج بـــدوره 
إلـــى مــوافــقــة رســمــيــة مــن الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــعــلــوم الــجــيــولــوجــيــة. 
المـــوافـــقـــة  مـــــن دون  ولــــكــــن حـــتـــى 
والتسمية الرسمية، فــإن الفكرة 
بـــاتـــت تــخــتــمــر وتـــتـــخـــذ مــجــالــهــا 
الــحــقــيــقــي فـــي المــخــيــلــة الــشــعــبــيــة 

لسكان الأرض.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

رغم سرعة ذوبان الجليد في الأرض فإن قطب غرينلاند نفسه مع الآثار 
المدفونة الدالة على تلوثنا قد تستمر لمليون سنة أخرى

التدفق الإيراني في الإقليم وضع عدداً من الدول أمام خط جديد للزلازل. 
 لم تنحسر تماماً بعد

َ
تصدع الدول متعددة الانتماءات أطلق بدوره زلازل

غسان شربل

منتهى الإذلال لإيران أمام العالم، حيث إنها لا تستطيع 
أن تبيع حمولة مليوني برميل لأي بلد حتى حلفائها. 
منذ نحو ثلاثة أشهر و«أدريان داريا١» تدور على الموانئ 
عاجزة عن تفريغ حمولتها. خوفاً من واشنطن، تبرأت 
منها الشركة البنمية الملاحية المسجلة باسمها، وشطبتها 
من سجلاتها فاضطرت إلى إنزال علمها وتغيير اسمها 
الـــذي كـــان «غـــريـــس١» ورفـــع عــلــم إيــــران. وزيـــر الخارجية 
الإيراني ظريف كان فرحاً، وظن أنه انتصر على الولايات 
المتحدة عندما رضخت بريطانيا لابتزاز طهران وأخلت 
سبيل السفينة المحتجزة فــي ميناء جبل طـــارق، نتيجة 
قرصنة إيــران إحــدى السفن البريطانية في الخليج. لكن 
منذ ذلك اليوم والسفينة الإيرانية تهيم بلا وجهة محددة، 

تراجعت اليونان عن استقبالها، وكذلك تركيا، ولبنان.
تـــذكـــروا هـــذه شــحــنــة نــفــط، ولــيــســت حــمــولــة أسلحة 
محرمة، ومع هذا لم تجرؤ أي من الحكومات على استقبال 

السفينة الإيرانية.
نرى أمامنا نموذجاً لاستعراض القوة الأميركية بدون 
رصاص أو مارينز، وبدون الحاجة إلى تسلق السفينة أو 

اعتقال قبطانها.
النظام الإيراني يبدو أمــام العالم عاجزاً عن بيع، أو 
حتى إهداء مليوني برميل مجاناً، فكيف سيستطيع إدارة 

تعاملاته الدولية خلال فترة العقوبات الأميركية؟
مـــطـــاردة الــســفــيــنــة فـــي عـــرض الــبــحــر وحــرمــانــهــا من 
محطة وصولها رســالــة أميركية ليست للمرشد الأعلى 
في طهران فقط، بل أيضاً للمنطقة ودول العالم، الحلفاء 
ت يدي طهران ودفعتها  والأعداء على السواء. واشنطن غلَّ
إلى الوراء نحو الزاوية، وتركت أمامها باباً واحداً مفتوحاً، 
باب المفاوضات. ولن تجد حيلة على المقاطعة لتجاوزها، 
بدليل وضــع مــؤســســات مصرفية لبنانية هــذا الأســبــوع 
الــســوداء كضربة أخــرى ورســالــة للبنانيين  القائمة  على 
والعراقيين الذين يعتقدون أن هناك فرصة ثمينة للمتاجرة 

في زمن المقاطعة.
إدارة الرئيس دونالد ترمب ترمم هيبة أميركا التي 
هبطت في الحضيض في الأزمات الماضية، حتى وصلت 
الإدارات الأمــيــركــيــة الــســابــقــة مــن الــضــعــف، والــحــكــومــات 
الأوروبــيــة الحالية أيــضــاً، أنها كانت تضطر لدفع رشى 
مـــن أجـــل إطــــلاق ســــراح مــواطــنــيــهــا المــعــتــقــلــين تــعــســفــاً من 
قبل نظام طــهــران، والسكوت على جــرائــم اغتيالاته على 
أراضيها ومخالفات شركاتها. مهما كان رأينا في إدارة 
ترمب ومواقفها فإننا نرى أميركا فعلاً قوة عظمى حقيقية 
لا تتورع عن تأديب كل من يتعرض لمصالحها وأمنها. 
الــذي يخاطب ترمب، ووزيــره بومبيو،  وفي نفس الوقت 
المرشد الأعلى بلغة لطيفة، تعال لنتفاوض فإنهما يحملان 

عصا غليظة.
المرشد الأعلى، بسبب ترمب، يعاني من كثرة الأخبار 
السيئة التي تفسد عليه جلسات الشاي المحلى باللوز، 
قــصــف مــعــســكــرات مــيــلــيــشــيــاتــه فـــي الــــعــــراق، وهــوجــمــت 
«درونز» مفخخة في لبنان،  ميليشيا حزب الله التابعة له بـ
الباليستية، التي  وتــم تخريب تجارب إطــلاق صواريخه 
فاخر ترمب بصورة لها على حسابه على «تويتر»، ومنع 
تحويلاته المالية، ووضع عملائه المصرفيين على القوائم 
المحظورة بنكيا فــي العالم، وتتم مــطــاردة نــاقــلات نفطه 
فــي عــرض الــبــحــار، هــذا عــدا مــا لا يعلن عنه مــن عمليات 
استخباراتية في مناطق مختلفة في المنطقة موجهة ضد 

إيران.
هل بمستطاع إيران أن تصمد أمام وتيرة الاستهداف 
العالية والمستمرة؟ قد تراهن على التغيير في الانتخابات 
الأميركية بعد عام إنما حتى ذلك الحين خسائرها كبيرة. 
فقد اضطر الرئيس حسن روحاني أن يخطب في مواطنيه 
إلــى الصبر على شظف العيش ونقص الأجــور  يدعوهم 
والبطالة، فإن هذه الدعوة تبدو صرخة استغاثة، وتعكس 
إحــبــاط روحــانــي مــن رئيسه المــرشــد، أكثر مما هــي دعــوة 
للتضامن، في وقت يبدد الحرس الثوري أموال إيران على 

إشعال المنطقة بالحروب بأموال الشعب.

alrashed@aawsat.com

إهانات السفينة الإيرانية
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مباحثات فرنسية ـ أميركية 
حول الضريبة الرقمية غداً

باريس: «الشرق الأوسط»

يتوجه وزير المالية والاقتصاد الفرنسي 
غــــدا الـــثـــلاثـــاء إلــــى واشــنــطــن حــيــث سيلتقي 
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي لمــنــاقــشــة الـــضـــرائـــب عــلــى 
الشركات الرقمية العملاقة في أعقاب التوصل 
لاتفاق حول هذه المسألة خلال قمة مجموعة 

السبع، وفق ما قال مصدر مقرب من الوزير.
وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية 
لــو مير سيلتقي  الــوزيــر الفرنسي بــرونــو  أن 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ســتــيــفــن منوتشين 
«لمواصلة المباحثات حول الضرائب الرقمية» 

في العاصمة الأميركية.
وبعد يومين من مباحثات مكثفة، أكدت 
فرنسا خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس 
الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مبدئي مع 
الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات 
العملاقة، من شأنه أن يسهم في إبعاد خطر 
ردّ الأمــيــركــيــين بــفــرض ضــرائــب عــلــى النبيذ 

الفرنسي، هدد بها الرئيس دونالد ترمب.
واعــتــبــر لــومــيــر الــثــلاثــاء المــاضــي أن ذلــك 
التهديد قد بات «بعيداً»، لكن لم يتمّ «إزالته 
بشكل نهائي»، وهو أمر يعتمد على مباحثات 

مقبلة مع الطرف الأميركي.
الــتــي توصلت إليها  وبموجب التسوية 
باريس وواشنطن، التزمت فرنسا بالتخلي 
عــن الضريبة الــتــي تــســري هــذا الــعــام، مجرد 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق دولـــــي حــــول الــضــرائــب 
برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واعـــتـــمـــدت ضــريــبــة «غـــافـــا» (اخــتــصــاراً 
لأســمــاء شــركــات غوغل وأمـــازون وفيبسوك 
وأبـــل) بشكل نهائي فــي ١١ يوليو (تــمــوز)، 
وتــنــص عــلــى فـــرض ضــرائــب عــلــى الــشــركــات 
التكنولوجية العملاقة على أساس العائدات 
الــتــي تحققها ولــيــس على أســـاس أرباحها 
إلــى دول ذات مستوى  الــتــي غالباً مــا تنقل 
ضـــرائـــب مــنــخــفــض. وأثـــــار الاتـــفـــاق المــبــدئــي 
الـــذي أعــلــن عنه فــي بياريتس غضب قطاع 

التكنولوجيا الأميركي.

تساؤلات حول إمكانية استمرار المفاوضات تحت الضغوط

انطلاق أحدث جولات معركة الرسوم بين واشنطن وبكين
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بدأت الصين والولايات المتحدة، 
أمس (الأحــد)، فرض رســوم جمركية 
إضافية على السلع المتبادلة بينهما، 
وذلــــك فـــي أحــــدث تــصــعــيــد فـــي حــرب 
تجارية مــريــرة، رغــم الــدلائــل على أن 
المحادثات بينهما بشأن تلك القضية 

ستستأنف هذا الشهر.
وسرت الجولة الجديدة بدءاً من 
الساعة ٠٤:٠١ (بتوقيت غرينتش)، 
مع فرض بكين رسوماً نسبتها ٥ في 
المــائــة عــلــى الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــي، 
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
اســـتـــهـــداف نــفــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
منذ بــدأ أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي العالم 

حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
وبـــدأت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب فرض رسوم نسبتها ١٥ 
في المائة على واردات صينية تتجاوز 
قيمتها ١٢٥ مليار دولار، منها أجهزة 
التحدث الذكية وسماعات البلوتوث،  
أنــواع كثيرة من الأحذية.   فضلاً عن 
ودخــــلــــت رســــــوم جـــمـــركـــيـــة إضــافــيــة 
على منتجات صينية تصل قيمتها 
الــــدولارات، حيث يبدو  إلــى مليارات 
الرئيس الأميركي مصمماً على انتزاع 

اتفاق تجاري من بكين.
ورداً على ذلك، بدأت الصين فرض 
رســوم على بعض السلع الأميركية، 
ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 
٧٥ مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة 
السلع التي ستفرض عليها رسوماً 

أعلى بدءاً من أمس.
وفــرضــت بــكــين رســومــاً إضافية 
المــائــة على ١٧١٧  نسبتها ٥ و١٠ فــي 
ســلــعــة، مــمــا إجــمــالــيــه ٥٠٧٨ منتجاً 
أمـــيـــركـــيـــاً. وســـتـــبـــدأ بـــكـــين تــحــصــيــل 
الــرســوم الإضــافــيــة على بقية السلع 

في ١٥ سبتمبر (أيلول) الحالي.
قــالــت  قــــد  تـــرمـــب  وكــــانــــت إدارة 
الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم 
القائمة، والمقررة بنسبة ٥ في المائة، 
بـــنـــحـــو ٥٥٠  عـــلـــى واردات صــيــنــيــة 
أعــلــنــت بكين  بــعــدمــا  مــلــيــار دولار، 
عن رسومها الانتقامية على السلع 

الأميركية.
ومــــن المـــقـــرر أن تـــســـري الـــرســـوم 
الـــتـــي تــبــلــغ نــســبــتــهــا ١٥ فــــي المـــائـــة 
عـــلـــى الــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة وأجــــهــــزة 
الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال 
والملابس بدءاً من ١٥ ديسمبر (كانون 
بــيــنــمــا  المـــقـــبـــل. ويــــأتــــي ذلـــــك  الأول) 
تــــواصــــل فــــــرق تـــجـــاريـــة مــــن الــصــين 
والولايات المتحدة المحادثات، حيث 
ستلتقي في سبتمبر (أيلول) الحالي، 
لكن ترمب قال إن زيادة الرسوم على 
السلع الصينية المقرر أن تبدأ الأحد 

لن تتأجل.
وتسعى إدارة ترمب منذ عامين 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الــــصــــين كـــــي تـــحـــدث 
تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة فــــي ســيــاســاتــهــا 
الــفــكــريــة ونقل  بــشــأن حــمــايــة الملكية 
التكنولوجيا إلى الشركات الصينية 
والمــــنــــح الــصــنــاعــيــة والـــــوصـــــول إلـــى 
السوق. وتنفي الصين دوماً الاتهامات 
الأميركية بأنها تعمد إلى ممارسات 
تجارية غير عــادلــة، وتعهدت بالرد 
على الإجــــراءات العقابية الأميركية 

بتدابير مماثلة.
الــحــرب التجارية  وأدى احــتــدام 
بــــين الـــبـــلـــديـــن إلــــــى تــعــطــيــل تـــجـــارة 
سلع بمئات المليارات من الــدولارات، 
وتــســبــب فــي تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي، وأضر بالأسواق. وقال خبراء 
اقتصاديون مــن معهد «بيترسون» 
لــلاقــتــصــاد الـــدولـــي، الـــذي يتخذ من 
واشــنــطــن مـــقـــراً لــــه، إن قــيــمــة الــســلــع 

التي ستُفرض عليها رسوم جمركية 
جديدة هي ١١٢ مليار دولار. وتُضاف 
هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق 
قيمتها ٢٥٠ مليار دولار تخضع في 

الأصل لزيادة في الرسوم.
وبــحــلــول نــهــايــة الــعــام الــجــاري، 
ســتــتــمّ زيــــــادة الــــرســــوم عــلــى مجمل 
الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى 
نحو ٥٤٠ مليار دولار، بناء على أرقام 
عام ٢٠١٨)، في آخر دفعة مرتقبة في 

١٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــجــاهــل الــرئــيــس الــجــمــهــوري، 
الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية 
الــتــحــذيــرات الكثيرة  رئاسية ثانية، 
الــتــداعــيــات السلبية المحتملة  بــشــأن 

على الاقتصاد والأسواق. والأمل في 
أن يغيّر ترمب موقفه ضئيل، إذ إنه 
استبعد مــســاء الجمعة فــكــرة إرجــاء 
الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق.

ومع ذلــك، بدا وكأنه يسعى إلى 
تــهــدئــة الـــقـــلـــق، عــبــر تــأكــيــد حــصــول 
لقاءات بين واشنطن وبكين، وصرح: 
«لــيــس بــاســتــطــاعــتــي قـــول أي شــيء، 
لــكــنــنــا نـــتـــحـــدث مــــع الــــصــــين. لــديــنــا 
محادثات مع الصين. ومن المقرر عقد 
اجتماعات. هناك اتصالات جارية»، 
وأضاف: «أعتقد أن اجتماع سبتمبر 
(أيلول) لا يزال قائماً. لم يتم إلغاؤه. 

سنرى ما سيحدث».
ولم يؤكد الطرف الصيني حتى 

الــســاعــة عــقــد مــثــل هـــذه الــلــقــاءات أو 
مـــــارس (آذار)  الاجـــتـــمـــاعـــات. ومـــنـــذ 
تــــرمــــب حــــــرب رســـــوم  يــــشــــنّ   ،٢٠١٨
جـــمـــركـــيـــة عــنــيــفــة لــــفــــرض الـــتـــوصـــل 
لمعاهدة تضع حداً لممارسات تجارية 
يعدها غير عادلة، مثل النقل القسري 
للتكنولوجيا الأمــيــركــيــة، والإعــانــة 
الهائلة التي تحصل عليها الشركات 

الصينية الحكومية.
وتبدو هذه الاستراتيجية حتى 
الآن غير مجدية، رغم أنها تُثقل كاهل 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. ورفــضــت بكين 
التفاوض تحت التهديد، وهي تظهر 
أنــهــا صــارمــة فــي موقفها. وقــد حذر 
صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن 

الــرســوم  الــجــديــد فــي  هـــذا التصعيد 
الجمركية قد يتسبب بتراجع النمو 

الاقتصادي الصيني بشكل كبير.
وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى الــــــصــــــين، 
ســيــتــراجــع كــثــيــراً الاقــتــصــاد العالمي 
الــــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة، وفـــق صــنــدوق 

النقد الدولي.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، يشهد 
الــنــمــو تـــبـــاطـــؤاً. لــكــن تــرمــب يــــرى أن 
الرسوم الجمركية «ليست المشكلة»، 
منتقداً بشدة السياسية النقدية التي 

ينتهجها البنك المركزي.
ويــلــقــي الــغــمــوض بــشــأن نتيجة 
هـــذا الـــنـــزاع بثقله عــلــى اســتــثــمــارات 
الشركات ومعنويات الأسر الأميركية.

وســـجـــلـــت ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين فــي 
أغسطس (آب) الماضي أقــوى تراجع 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٢، 
بـــحـــســـب دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا جـــامـــعـــة 
ميشيغن. وأوضح ريتشارد كورتن، 
الــذي يدير هذه  الخبير الاقــتــصــادي 
الــــــدراســــــة الــــتــــي تُـــــجـــــرى مــــرتــــين فــي 
الشهر، أن «المعطيات تشير إلى تآكل 
الــســيــاســات  ثــقــة المستهلكين بــســبــب 

المتعلقة بالرسوم الجمركية».
وفــي مــؤشــر إلــى أن إدارة ترمب 
تــخــشــى ربـــمـــا آثــــــار هـــــذا الــتــصــعــيــد 
الجديد، لن تُفرض رسوم على بعض 
المنتجات الرئيسية المتعلقة بالتسوق 
في موسم عيد الميلاد قبل ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وهــــــــذا الأمــــــــر يـــشـــمـــل الـــهـــواتـــف 
والــــحــــواســــيــــب المــــحــــمــــولــــة وألــــعــــاب 
الفيديو، وعدداً من الألعاب وشاشات 
الــحــواســيــب، وحــتــى بــعــض الأحــذيــة 
والمــلابــس الــريــاضــيــة. وفــي الــولايــات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  المــتــحــدة، يعتمد 
بنسبة ٧٥ في المائة على الاستهلاك.

انطلقت أمس أحدث جولات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تفعيل رسوم جديدة بين البلدين (أ.ف.ب)

تدرس احتمالات الاقتراض لتفادي الركود

ألمانيا تسعى لتحاشي «وضع اقتصادي درامي»
برلين: اعتدال سلامة

يُـــوجّـــه خـــبـــراء الاقــتــصــاد في 
مــصــرف ســيــتــي غــــروب الأمــيــركــي 
إصبع الاتهام إلى ألمانيا، لأنها قد 
تــتــعــرّض قــريــبــاً لأزمـــة اقتصادية 
حــــــــــادّة لا يـــنـــبـــغـــي الاســـتـــخـــفـــاف 
بأبعادها. وفــي سيناريو مماثل 
لمــا قــد يحصل فــي بريطانيا، من 
نقص محتمل في الأدويــة والمــواد 
الغذائية وغيرها في حال خروجها 
من دون اتفاق من عضوية الاتحاد 
تـــقـــلـــب أي أزمـــــة  قـــــد  الأوروبــــــــــــــي، 
اقتصادية تضرب ألمانيا الأوراق 
الــطــاولــة، واضــعــة الاستقرار  على 

المالي الأوروبي في قفص الخطر.
ويشير تقرير مصرف سيتي 
غـــــــروب إلـــــى أن الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي 
الألمــانــي، عــام ٢٠٢٠، سيلعب دور 
الحكم فــي تقرير مستقبل البلاد 
الاقتصادي. فنموه ما دون الواحد 
في المائة سيضع ألمانيا في وضع 
اقتصادي درامي. لذا، فإن كل شيء 
يعتمد على مسار الناتج القومي 
في الرُبعين الماليين الثالث والرابع 

من عام ٢٠١٩.
مــــرة أخـــــرى تــلــعــب الــســيــاســة 
دوراً فــي قــيــادة الاقــتــصــاد إلــى برّ 
الأمــان أو عتبة الهلاك وفقاً لرأي 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــيـــة 

فــرانــســيــســكــا إنـــغـــولـــد. فــالــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي الألمـــانـــي 
يـــســـعـــى إلـــــــى اصــــطــــيــــاد أصـــــــوات 
الــــنــــاخــــبــــين الـــــهـــــاربـــــين مـــــن حــــزب 
الخضر عن طريق مبادرات ترمي 
إلــى فــرض ضريبة بيئية وموجة 
البيئة  إصلاحات واسعة لحماية 
من شأنها رفع سقف الإنفاق العام.

وتـــضـــيـــف هـــــذه الـــخـــبـــيـــرة أن 
خطط الحزب الديمقراطي المسيحي 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة قـــد تــكــبــح نمو 
الناتج القومي الألماني على المدى 
القصير، من جراء ارتفاع تكاليف 
المُــنــاخــيــة؛ أي  الــتــصــدي للتغيّرات 
زيــادة الإنفاق العام على مكافحة 

الاحــتــبــاس الـــحـــراري والـــدفـــاع عن 
الــبــيــئــة. فــي حــين يــتــمــسّــك الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي الألمــانــي 
بضرورة إبقاء إجمالي الدين العام 
عند مستوى ٦٠ في المائة من معدل 
ب الصعوبات 

ّ
الناتج القومي لتجن
المالية والاقتصادية.

وتـــــخـــــتـــــم: «يــــــــــــدرس الــــحــــزب 
الاشتراكي الألماني خططاً لمساعدة 
الـــشـــركـــات فـــي تــخــفــيــض ســاعــات 
لــديــهــا  المـــثـــبّـــتـــين  المـــوظـــفـــين  دوام 
كيلا يتعرّضوا لخطر التسريح. 
وتــتــضــمّــن هـــذه الــخــطــط ســلّــة من 
الـــتـــســـهـــيـــلات والـــــحـــــوافـــــز المـــالـــيـــة 
والــضــريــبــيــة الـــتـــي ســتــؤثــر على 

حركة الإنفاق العام، لأن إجماليها 
سيرسو عند مــا لا يقل عــن مائة 
مليون يورو في عام ٢٠٢٠ وحده».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يــشــيــر 
مــيــخــائــيــل هــــوتــــر، مــــديــــر المــعــهــد 
الألمــــانــــي لـــلأبـــحـــاث الاقـــتـــصـــاديـــة، 
إلـــى ضـــــرورة قــيــام حــكــومــة بــرلــين 
بــتــأســيــس صـــنـــدوق مــالــي بقيمة 
٤٥٠ مليار يورو على الأقل، لتمويل 
المشاريع العامة بمعدل ٤٥ مليار 
يورو كل عام، وذلك خلال الأعوام 
العشرة المقبلة في قطاعات النقل 
والرقمنة والإنترنت فائق السرعة 
(٥ جي) والتكوين والتعليم والبناء 
والأنــشــطــة البحثية والتطويرية. 

عــلــمــا بـــأن مــجــمــوع الاســتــثــمــارات 
المُخطّط لها سنوياً يعادل تقريباً 
ما أنفقته ألمانيا قبل عشرة أعوام 
لمواجهة موجة الركود الاقتصادي 

الكبرى.
ويــضــيــف أن الـــثـــغـــرة المــالــيــة 
المسجلة عــلــى مــســتــوى البلديات 
ترسو عند ١٣٨ مليار يورو، منها 
٤٨ مليار يورو لتغطية احتياجات 
أمــا الثغرة المسجلة في  المــــدارس. 
تــطــويــر شــبــكــة الـــطـــرقـــات فــتــرســو 
يــورو. كما يحتاج  عند ٣٦ مليار 
إلــى تمويل إجماليه  قطاع البناء 
١٤ مليار يورو على الأقل، مقارنة 
لـــدعـــم  يــــــــورو  مـــلـــيـــار  بـــنـــحـــو ٦٫٥ 

وتحديث شبكة المنشآت المائية.
ويوضح هوتر: «قــد تتراجع 
أنــشــطــة ألمـــانـــيـــا الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الثالث من عــام ٢٠١٩  الربع المالي 
بصورة طفيفة. كما تراجع الناتج 
الــربــع الثاني مــن عام  القومي فــي 
المــــائــــة، مما  فـــي  نــحــو ٠٫١   ٢٠١٩
يفتح الــطــريــق أمـــام وقـــوف البلاد 
على منعطف الركود الاقتصادي. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، حــمــل نــمــو الــبــلاد 
تحت طيّاته، في الأعـــوام العشرة 
الأخـــيـــرة، خــبــايــا مــتــعــلّــقــة بنقص 
عــمــيــق فــــي أنــظــمــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. ولــــن تــتــأخــر 
هـــــذه الـــخـــبـــايـــا عــــن الـــــبـــــروز عــلــى 

الــســطــح فـــي حــــال واصـــــل الــنــاتــج 
القومي تراجعه. عندئذٍ، سيتحول 
الــركــود الاقــتــصــادي الطفيف إلى 
شــلــل مـــزمـــن. وهــــذا يــتــعــارض مع 
مصالح ألمانيا التي تتغذى بفضل 
صادراتها في زمن يعيش تقلّبات 
تــــجــــاريــــة دولـــــيـــــة حـــــــــادّة تــهــيــمــن 
عليها تنافسية العولمة الوحشية. 
وبالطبع، لن تتأخر حكومة برلين 
عن اللجوء إلى الاقتراض في أسوأ 
لــلــدفــاع عــن مصالحها  الـــحـــالات، 
المُقدّسة عن طريق طرح  الوطنية 
المـــــزيـــــد مـــــن ســـنـــداتـــهـــا المـــعـــروفـــة 
باسم (بــونــد) للبيع فــي الأســواق 

الدولية».

«آبل» تنضم لقائمة «ضحايا التعريفات»

الحرب التجارية تكبد الشركات الأميركية ١٠ مليارات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد تــــقــــريــــر بـــــــأن إجـــمـــالـــي 
خـــســـائـــر شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية بسبب تصعيد النزاع 
الـــــتـــــجـــــاري مــــــع الـــــصـــــين بــــلــــغ ١٠ 
مــلــيــارات دولار مــنــذ شــهــر يوليو 
(تموز) الماضي حتى الآن، مشيراً 
إلى أن هذا الرقم مرشح للازدياد 
خــــــلال شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الحالي، حيث يبدأ سريان تطبيق 
الــدفــعــة الــجــديــدة مـــن الــتــعــريــفــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى واردات صينية 

بقيمة ٣٠٠ مليار دولار.
وأوضــــح تــقــريــر شبكة «ســي 
إن بــي ســي» الأميركية أن النزاع 
المــتــصــاعــد بـــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم دخـــل أمــس 
مــرحــلــة جـــديـــدة، بــحــيــث سيشعر 
المـــواطـــن الأمــيــركــي خــلالــه بشكل 
مباشر بوطأة التعريفات الجديدة 
الـــتـــي تــســتــهــدف مــنــتــجــات تــقــدر 
قــيــمــتــهــا بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، 
وتــــشــــمــــل كــــثــــيــــراً مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الإلــكــتــرونــيــة بمختلف أشكالها. 
ونـــقـــلـــت الـــشـــبـــكـــة عــــن بـــرونـــويـــن 
فلوريس، المتحدثة باسم جمعية 

تكنولوجيا المستهلك الأميركية 
الــتــي تمثل أكــثــر مــن ألــفــي شركة 
عاملة فــي صناعة الإلكترونيات 
الأميركية، قولها: «الأمر سينتهي 
بارتفاع كبير في أسعار المنتجات 
التي يبتاعها المواطن الأميركي، 
وسنستشعر هــذا الارتــفــاع خلال 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
أكـــثـــر مــــن ســبــتــمــبــر، حـــيـــث يــحــل 
مـــوســـم الــتــخــفــيــضــات الــســنــويــة، 
(الجمعة السوداء).  فيما يعرف بـ
لــذا أنصح من يريد شــراء أجهزة 
أن يـــفـــعـــل ذلـــــــك فـــــي أقــــــــرب وقــــت 
مــمــكــن». كــمــا أوضــحــت فــلــوريــس 
أن قائمة المنتجات التي تخضع 
إلــــى دفـــعـــة الــتــعــريــفــات الــجــديــدة 
بدءاً من الأمس تتضمن منتجات 
استهلاكية شعبية، مثل الساعات 
الــذكــيــة وأجـــهـــزة الــحــاســب الآلـــي 
والكاميرات الديجيتال والأجهزة 
الرياضية، بما يقدر قيمته بنحو 

٥٢ مليار دولار.
كــــمــــا لــــفــــت تــــقــــريــــر «ســـــــي إن 
إلــى أن عمالقة شركات  بــي ســي» 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة ليسوا 
الــجــديــدة،  بمعزل عــن التعريفات 
موضحاً أن المعركة التي تتزعمها 

شركة «آبــل» حالياً من أجل إعفاء 
الــرســوم المفروضة  منتجاتها من 
تـــبـــلـــور حـــجـــم الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
ــــــــنــــــــزاع بـــين  بــــســــبــــب تــــصــــعــــيــــد ال

واشنطن وبكين.
وأشـــــار إلــــى أن شـــركـــة «آبــــل» 
أرســـــلـــــت فـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
الماضي خطاباً إلى الحكومة يفيد 
بـــــأن إدراج عـــــدد مــــن مــنــتــجــاتــهــا 
الرئيسية ضمن «القائمة ٤»، وهي 
قــائــمــة المــنــتــجــات الــتــي ستخضع 
الــجــديــدة، مثل  لدفعة التعريفات 
أجـــهـــزة «آيـــبـــاد» والــهــاتــف الــذكــي 
«آيــفــون» وأجــهــزة الــحــاســب الآلــي 
«آيماك» و«آيبود»، سيتسبب في 
تقليص حجم إســهــامــات الشركة 

الرائدة في الاقتصاد الأميركي.
ويــــــــــقــــــــــول مــــــحــــــلــــــلــــــون لـــــــدى 
مــؤســســة «جــــي بـــي مــــورغــــان» إن 
الــتــي ستتحملها «آبـــل»،  التكلفة 
جـــراء الــتــعــريــفــات الإضــافــيــة التي 
ستضطر أن تــســددهــا للحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن أجـــــــل اســــتــــقــــدام 
مــــنــــتــــجــــات يــــتــــم تـــجـــمـــيـــعـــهـــا فــي 
الصين، أكبر من أن يعوضها رفع 
أسعار منتجاتها أمام المستهلك، 

وبالتالي قد يصل حجم خسائرها 
إلى ٥٠٠ مليون دولار. أيضاً ذكرت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة أن 
حــــرب الــتــعــريــفــات المــتــفــاقــمــة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين باتت 

تهدد مصالح شركة «آبل»، ليكون 
عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــي 
أحدث المنضمين إلى قائمة ضحايا 
الــنــزاع الــتــجــاري الــقــائــم بــين أكبر 
اقتصاديين على مستوى العالم، 

ـــــذي يـــنـــذر بـــرفـــع الأســــعــــار على  ال
الأدوات الاســتــهــلاكــيــة الشعبية، 
وتقويض إحدى سلاسل التوريد 
الــعــالمــيــة. ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عن 
المحلل جين مونستر، بشركة «لوب 

فــنــتــشــرز»، قــولــه إنــه «إذا أضافت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــريــفــات على 
أي من منتجات شركة (آبل)، دون 
أي نوع من التعويض في المقابل 
لــلــتــخــفــيــف مــــن الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
الناجمة عن تلك الخطوة، ستكون 
قــــد اخــــتــــارت طـــريـــق الـــــلاعـــــودة»، 
الــــولايــــات  وأضــــــــاف: «نــعــتــقــد أن 
المتحدة لا ترغب في أن تكون هي 
المـــبـــادر بــفــرض تعريفات  الــطــرف 
عــلــى (آبــــــل)، نـــظـــراً لــلــمــكــانــة الــتــي 
تــتــبــوأهــا الــشــركــة، كــشــركــة رائـــدة 
أمــيــركــيــة ومــمــثــل لــقــطــاع الأعــمــال 

الأميركي في الصين».
الــوكــالــة، مــن جانبها،  ورأت 
أنه من غير المرجح أن يعمد ترمب 
إلى إرجاء أو منح «آبل» مهلة من 
الــتــعــريــفــات المــزمــعــة، مــوضــحــة أن 
الرئيس الأميركي لم يبدِ حتى الآن 
أي نوع من التراجع أو التهدئة في 
إلــقــاء اللوم  مواقفه، بــل إنــه فضل 
على الشركات الأميركية، لعجزها 
عن موائمة أوضاعها أو التكيف 
مــــع ســـيـــاســـاتـــه الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تستهدف تحقيق عدالة تجارية، 
أو تــقــويــض قـــدرة «الــلاعــبــين غير 

المنصفين»، على حد وصفه.

وعددت «بلومبرغ» بعضاً من 
منتجات شــركــة «آبـــل» الأميركية 
المــســتــهــدفــة فــي دفــعــة الــتــعــريــفــات 
الــجــديــدة، ومــنــهــا «آبــــل ووتــــش»، 
وأجهزة الحاسب الآلي (آيماك)»، 
وســــــمــــــاعــــــات «آبـــــــــــل إيـــــــــر بـــــــــود»، 
وبــــعــــض أجــــــــزاء الــــهــــاتــــف الـــذكـــي 
«آيـــفـــون»، وغــيــرهــا مــن المنتجات 
الــتــي شــكــلــت مــبــيــعــاتــهــا نــحــو ١٠ 
فــي المــائــة عــلــى الأقــــل مــن عــائــدات 
الــشــركــة الــعــام المــاضــي، لافــتــة إلى 
الــــذي تشكل  أن جــهــاز «آيــــفــــون»، 
مبيعاته أكثر مــن نصف عائدات 
الشركة الأميركية، لن يخضع لتلك 
الــتــعــريــفــات حــتــى منتصف شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
شـــركـــة «آبــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة أمــضــت 
عقوداً طويلة في بناء واحــدة من 
أكــبــر ســلاســل الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة. 
تــقــوم بتصميم وبيع  أنــهــا  ورغـــم 
الــولايــات  أغــلــب منتجاتها داخـــل 
المتحدة، فإنها تستقدم في الوقت 
ذاتــــــه بــعــضــاً مــــن هـــــذه المــنــتــجــات 
الــصــين، حيث يتم تجميعها،  مــن 
مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــــي صــــــــدارة أكــبــر 

الخاضعين لتعريفات ترمب.

«آبل» انضمت لضحايا تعريفات ترمب الجمركية (أ.ب)



سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات الأحد أن صادرات 
كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس 
لــلــشــهــر  انـــخـــفـــضـــت  المـــــاضـــــي  (آب)  
الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي، مــتــراجــعــة بــنــســبــة ١٣٫٦ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي، ويعزى 
ذلك إلى الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والــصــين، عــلاوة على تراجع 

أسعار الرقائق الإلكترونية.
وسجلت صــادرات كوريا الشهر 
المـــاضـــي ٤٤٫٢ مــلــيــار دولار، مــقــابــل 
٥١ مليار دولار فــي نفس الشهر من 
العام الماضي، وفقا لبيانات صــادرة 
عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة 

الكورية الجنوبية.
أنـــبـــاء يــونــهــاب  وأوردت وكـــالـــة 
الكورية الجنوبية أن الواردات شهدت 
أيــضــا تــراجــعــا بنسبة ٤٫٢ فــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي الــشــهــر المــاضــي، 
محققة نحو ٤٢٫٢ مليار دولار، وفقا 

للوزارة.
ووفقا لذلك فإن الفائض التجاري 
لــلــبــلاد يــصــل إلـــى ١٫٧٢ مــلــيــار دولار 
فـــي أغــســطــس، وبـــذلـــك يـــكـــون الــشــهــر 
الــذي تتخطى فيه  الـــ٩١ على التوالي 
صادرات البلاد وارداتها. ومن ناحية 
أخــــرى، ارتــفــعــت صـــــادرات الــســيــارات 

بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة 
المــــــــذكــــــــورة، مـــســـجـــلـــة خـــــامـــــس شــهــر 

للزيادة على التوالي.
كما أفادت بيانات أولية للوزارة 
أن واردات البلاد من الخام انخفضت 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس مــقــارنــة 
بها قبل عام، لتصل إلى ٩٤٫٧ مليون 
برميل. وتصدر شركة النفط الوطنية 
الكورية التي تديرها الدولة البيانات 
الــنــهــائــيــة فــي وقـــت لاحـــق مــن الشهر 

الجاري.
وتــــفــــيــــد بــــيــــانــــات الــــشــــركــــة بــــأن 
إجمالي واردات كوريا الجنوبية من 
الــخــام فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  نـــزل ١٠٫٧ 
في المائة على أساس سنوي إلى ٨٦٫٣ 

مليون برميل.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة أن صـــــادرات 
الــبــلاد إلـــى دول جــنــوب شــرقــي آسيا 
تــأثــرا  المــــائــــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٫٩  زادت 
بــالــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تــنــويــع الـــدول 
المُــصــدر إلــيــهــا. فــي حــين أن صـــادرات 
الــبــلاد إلـــى الــيــابــان تــراجــعــت بنسبة 
٦٫٢ في المائة على أســاس سنوي في 
أغــســطــس، وســـط خـــلاف تــجــاري بين 
الجارتين الآسيويتين والـــذي كــان له 
تــأثــيــر مــحــدود عــلــى صــــادرات كــوريــا 

الجنوبية الإجمالية.
وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر 
مــطــلــعــة فـــي وزارة الــتــجــارة الــكــوريــة 

الــجــنــوبــيــة أمــــس أنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
الــبــلاد قــرارهــا بإسقاط اليابان  تنفذ 
من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق 
بــهــم فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الشهر، 
وذلك وسط تصاعد الخلاف التجاري 

بين الجارتين الآسيويتين.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان نقلته 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «يــــونــــهــــاب» إن إعـــــادة 
تصنيف الشركاء التجاريين سيدخل 
حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا الشهر 

بــعــد اســتــطــلاع الـــــرأي الـــعـــام فـــي هــذا 
الشأن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
قـــــــــررت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــجـــديـــد 
تصنيف شركائها التجاريين إلى ثلاث 

مجموعات من المجموعتين القائمتين 
حاليا، ووضــع اليابان في مجموعة 
جديدة بين المجموعتين، ردا على قرار 
اليابان بإسقاط كوريا الجنوبية من 
القائمة البيضاء للشركاء التجاريين 

المفضلين.
وكانت اليابان ضمن المجموعة 
الأولـــى الــتــي تضم ٢٩ دولـــة خاضعة 
لإجــــــــــراءات الـــتـــصـــديـــر الــتــفــضــيــلــيــة، 
وجميعها منضم إلى أكبر ٤ اتفاقيات 
لمـــراقـــبـــة الـــــصـــــادرات فـــي الـــعـــالـــم مثل 

«اتفاق واسينار».
وأضــافــت الـــوزارة في هــذا الشأن 
أن المـــجـــمـــوعـــة المـــنـــشـــأة حـــديـــثـــا، بــين 
المجموعتين القائمتين حاليا، تخص 
دولة منضمة إلى الاتفاقيات الدولية 
الأربـــــــع لــكــنــهــا تـــديـــر نـــظـــامـــا لمــراقــبــة 

الصادرات ينتهك المعايير الدولية.
ويــــذكــــر أن الـــيـــابـــان فـــرضـــت فــي 
شـــهـــر يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي قـــــيـــــودا عــلــى 
صادراتها من ٣ مواد صناعية حيوية 
إلــى كوريا  للصناعات التكنولوجية 
الجنوبية، بزعم أن سيول تدير نظام 
مراقبة صـــادرات فضفاض للبضائع 
الحساسة، وأيضا في خطوة انتقامية 
من جانب طوكيو على قرارات المحكمة 
الكورية العليا ضد الشركات اليابانية 
العام الماضي في قضية العمل القسري 

إبان زمن الحرب، وفقا ليونهاب.
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خفض الفائدة في مصر يوفر ٩٠٠ مليون دولار للميزانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال بيان للحكومة المصرية، 
الأحــــــــد، إن خـــفـــض الــــفــــائــــدة مــن 
شــأنــه أن يــوفــر مــا يــصــل إلـــى ١٥ 
مليار جنيه (٩٠٦ ملايين دولار) 
في الموازنة العامة. وذكر البيان، 
الــــــذي أصــــــــدره المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لمجلس الــــوزراء المــصــري، أنــه من 
بين الآثــار المتوقعة لخفض سعر 
الـــفـــائـــدة «تــحــقــيــق وفـــــر لــصــالــح 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، بمقدار 

إلـــــى ١٥ مــلــيــار  يـــــتـــــراوح مــــن ١٠ 
جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي 
لسوق المال المصري، ورفع نشاط 
الأســـهـــم بـــالـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة». 
المــدة  ولــم يحدد البيان بالضبط 
الـــوفـــورات  فــيــهــا  الــتــي ستتحقق 

المتوقعة.
كانت مصر توقعت مــن قبل 
وصول فوائد الدين إلى ٥٤١٫٧٤٧ 
مليار جنيه (نحو ٣٣ مليار دولار) 
في السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي 
بدأت في الأول من يوليو (تموز) 

المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة مــــع ٤٣٧٫٤٤٨ 
مليار جنيه (نحو ٢٦ مليار دولار) 

في السنة المالية الماضية.
وفــي الشهر المــاضــي، خفض 
الــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري أســعــار 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة، بـــواقـــع ١٥٠ 
نــقــطــة أســــاس لــلــمــرة الأولــــى منذ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط). ونـــــــزل ســعــر 
الإيـــــــداع لأجــــل لــيــلــة واحــــــدة إلــى 
المـــائـــة، مــن ١٥٫٧٥ في  فــي   ١٤٫٢٥
المـــــائـــــة، وســــعــــر الإقـــــــــراض لــلــيــلــة 
واحـــدة إلــى ١٥٫٢٥ فــي المــائــة، من 

١٦٫٧٥ في المائة.
وكـــــشـــــف المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمجلس الوزراء عن الأسباب التي 
المــركــزي  قـــرار البنك  ساهمت فــي 
المــــصــــري خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
عــلــى الإيـــــداع والإقــــــراض، وأشـــار 
إلــــى ٣ عـــوامـــل رئــيــســيــة شجعت 
على خفض سعر الفائدة، أولها 
انخفاض معدل التضخم ليسجل 
٨٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو ٢٠١٩. 
وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل 
المستهدف من قبل البنك المركزي، 

والمقدر بنحو ٩ في المائة (± ٣ في 
المائة) للربع الرابع من عام ٢٠٢٠.

وأضـــــاف أن الــعــامــل الــثــانــي 
هو انخفاض معدل البطالة إلى 
الثاني  ٧٫٥ في المائة خــلال الربع 
لعام ٢٠١٩، مقارنة بـ١٣٫٣ في المائة 
خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٣. أما 
الثالث فهو ارتفاع معدل  العامل 
النمو ليصل إلى ٥٫٦ في المائة في 
العام المالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مقارنة 
بنسبة ٢٫٩ في المائة عــام ٢٠١٣ - 

.٢٠١٤

ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى ارتـــفـــاع 
الــفــائــدة الحقيقي للودائع  سعر 
الـــذي يعكس العائد  الــبــنــوك  فــي 
الحقيقي للمقترضين أو المودعين 
آثـــار التضخم، ليصل  بعد إزالـــة 
إلــى ٥٫٥٩ فــي المــائــة فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، مقارنة بنسبة ١٣٫٢ 
في المائة في أغسطس عام ٢٠١٧. 

وذلك بعد انخفاض التضخم.
ونـــــــوّه بـــــأن الآثـــــــار المــتــوقــعــة 
لــخــفــض ســـعـــر الــــفــــائــــدة، تــتــمــثــل 
فـــــــي تــــحــــســــين مــــــنــــــاخ الأعــــــمــــــال 

للمستثمرين وتدشين توسعات 
أكبر، وبالتالي خلق فــرص عمل 
جـــديـــدة، فــضــلاً عــن تحقيق وفــر 
لــصــالــح المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق 
المال المصري ورفع نشاط الأسهم 
بـــالـــبـــورصـــة المــــصــــريــــة، بــجــانــب 
ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو 
الاقــتــصــادي نتيجة تحسن أداء 
الــشــركــات والأســــــواق، بــالإضــافــة 
إلى تنشيط القطاع الخاص عبر 

زيادة حجم التمويل الممنوح له.

ولـــــفـــــت المــــــركــــــز إلـــــــى إشـــــــادة 
وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــاســـتـــقـــرار 
ســعــر الـــصـــرف وتـــراجـــع مــعــدلات 
التضخم، وتأكيدها أن ذلك حفز 
البنك المركزي على تخفيض سعر 
الــفــائــدة لأول مـــرة مــنــذ ٦ أشــهــر، 
فـــضـــلاً عـــن إشـــــادة بــنــك «كـــريـــدي 
ســــــويــــــس» بــــــــقــــــــرارات «المــــــركــــــزي 
المصري» الأخيرة بخفض أسعار 
الفائدة، موضحاً أن تلك القرارات 
قد جعلت البورصة المصرية أكثر 

جاذبية للمستثمرين.

بعد سلسلة من الزيادات في أسعار وقود السيارات

تركيا ترفع للمرة الثانية في شهر
أسعار استهلاك الغاز للمنازل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــبــقــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الزيادة الثانية على أسعار الغاز 
الطبيعي للمنازل في خلال شهر 
إلــى ٣٠ فــي المائة  واحـــد، لتصل 
أغــــســــطــــس  (آب)  خـــــــلال شــــهــــر 

الماضي وحده.
وقالت «هيئة تنظيم سوق 
الـــطـــاقـــة» فــــي تـــركـــيـــا، فــــي بــيــان 
أمــــس، إنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن أول من 
أمــس بــدأ تطبيق زيـــادة جديدة 
عـــلـــى أســـــعـــــار اســــتــــهــــلاك الـــغـــاز 
الطبيعي للمنازل بنسبة ١٤٫٩٠ 
في المائة، بعد زيادة تم إقرارها 
في مطلع أغسطس بنسبة ١٤٫٩٧ 

في المائة.
وكــانــت هيئة تنظيم سوق 
الـــطـــاقـــة الــتــركــيــة طــبــقــت زيــــادة 
عــلــى اســتــهــلاك الــغــاز لــلأغــراض 
الــصــنــاعــيــة بــنــســبــة ١٣٫٧٣ فــي 
المــــــائــــــة فــــــي مــــطــــلــــع أغــــســــطــــس. 
وتــســبــبــت الــــــزيــــــادات المــتــتــالــيــة 
في أسعار الطاقة في تركيا في 
موجة من الغضب، لا سيما أنها 
لا تتناسب مع الزيادة السنوية 
فــــي الأجـــــــور الـــتـــي بــلــغــت ٤ فــي 

المائة.
والــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، قــــررت 
السلطات فــي مدينة إسطنبول 
زيـــــادة تــعــريــفــة ركــــوب ســيــارات 
الأجـــــرة (الـــتـــاكـــســـي) بــنــســبــة ٢٥ 
فــي المــائــة فــي المــتــوســط، ورفعت 
تعريفة ركـــوب ســيــارات الأجـــرة 
المــائــة،  المــشــتــركــة بنسبة ٢٤ فــي 
كــمــا زادت تــعــريــفــة نــقــل الــطــلاب 

والعاملين بنسبة ١٣ في المائة.
وبـــــــــالأمـــــــــس قـــــــالـــــــت غــــرفــــة 
الـــــتـــــجـــــارة فــــــي إســــطــــنــــبــــول إن 
أسعار التجزئة في أكبر مدينة 
تــركــيــة ارتــفــعــت ٢٫٥٣ فـــي المــائــة 
في أغسطس مقارنة مع الشهر 
السابق، لتسجل زيادة نسبتها 
المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي   ١٦٫٤١
ســنــوي. لكن أســعــار الجملة في 
الــتــي يقطنها نحو  إســطــنــبــول، 
مس سكان تركيا البالغ عددهم 

ُ
خ

٨٢ مليون نسمة، تراجعت ١٫٦٨ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شــهــري 
لتسجل زيـــادة سنوية نسبتها 

١٢٫٥٦ في المائة.
وجــــــــــــــاءت زيــــــــــــــادة أســـــعـــــار 
تــعــريــفــات الـــركـــوب بــعــد قــــرارات 
متتالية للحكومة التركية برفع 
أسعار المحروقات، آخرها في ٢٠ 
أغسطس المــاضــي، برفع أسعار 
البنزين بنحو ٦ قروش، وأسعار 
السولار بنحو ١٧ قرشاً، وسبقه 
فــي ١٧ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
حــيــث بــلــغــت الــــزيــــادة ١١ قــرشــاً 
لــلــبــنــزيــن، و١٥ قــرشــاً لــلــســولار، 
وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث 
قررت زيــادة الأسعار بمقدار ٢٧ 
قرشاً. وكانت الحكومة قررت في 
٢٥ يونيو (حزيران) الماضي رفع 

أسعار الديزل بمقدار ٢٣ قرشاً.
وســـــجـــــل مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
فــــي تـــركـــيـــا ١٦٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي عــلــى 
أســـاس ســنــوي، وفــقــاً للبيانات 
الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن هــيــئــة 
الإحــصــاء التركية، بفعل إعــادة 
بـــنـــاء الـــحـــكـــومـــة خـــزائـــنـــهـــا عــبــر 
فرض ضرائب أعلى بالتزامن مع 
تخفيف البنك المركزي التشديد 
الــنــقــديــة، وخفض  فــي سياسته 
ســعــر الــفــائــدة مـــن ٢٤ فـــي المــائــة 

إلى ١٩٫٧٥ في المائة.
وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، مطلع 
أغــســطــس (آب) المــاضــي، إلـــى أن 
البيانات أظــهــرت تــســارع معدل 
الــتــضــخــم لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٤ 
أشهر، حيث ارتفع إلى نحو ١٦٫٧ 
في المائة على أساس سنوي في 
يوليو مقارنة مع ١٥٫٧ في المائة 

في الشهر السابق عليه.
ع أن 

َّ
وبحسب التقرير، يُتوق

يـــزداد زخــم الــضــغــوط المعاكسة 
للتضخم مــجــدداً خـــلال الأشــهــر 
المــــقــــبــــلــــة بــــفــــضــــل الـــــتـــــأثـــــيـــــرات 
الأســـاســـيـــة، حــيــث تــشــيــر أحـــدث 
إلــى أن نمو الأســعــار  التوقعات 
عاً 

َّ
سيتباطأ أكثر مما كان متوق

سابقاً، وينهي العام عند ١٣٫٩ 
في المائة.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية 
حادة، انعكست في انهيار الليرة 
الــتــركــيــة، والــتــضــخــم الــقــيــاســي، 
وارتفاع معدلات البطالة. ويرى 

خـــبـــراء واقــتــصــاديــون أتـــــراك أن 
الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من 
الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات 
والـــســـلـــع المـــخـــتـــلـــفـــة، ســـــــواء فــي 
الـــــعـــــام،  الــــــخــــــاص أو  الـــــقـــــطـــــاع 
مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات 

الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
وأثـــــــــــــرت خـــــســـــائـــــر الــــلــــيــــرة 
الـــتـــركـــيـــة، الــــتــــي بـــلـــغـــت ٣٠ فــي 
المائة العام الماضي مع استمرار 
تــذبــذبــهــا خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
سلباً عــلــى كثير مــن القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وعـــمـــقـــت أزمـــــات 

قطاعات أخرى.
وهــــــوت الــــســــنــــدات المــقــومــة 
بالدولار الصادرة عن الحكومة 
الــتــركــيــة، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مع 
انخفاض إصدار ٢٠٣٠ إلى أدنى 
مستوياته في ٦ أسابيع، في ظل 

استمرار الضغوط على الليرة.
وقــــــال نـــيـــكـــولاي مــــاركــــوف، 
الاقتصادي في «بيكتت» لإدارة 
الأصول: «المستثمرون متخوفون 
من أثر تخفيضات أكبر للفائدة 
على الليرة، حيث ستكون العملة 
الــكــلــي  لـــلاقـــتـــصـــاد  أول مـــؤشـــر 

يتفاعل مع هذا التطور».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أظــهــرت 
بــيــانــات رســمــيــة، صــعــود تركيا 
إلــى المرتبة ١٨ عالمياً فــي قائمة 
الــــدول امــتــلاكــاً لاحتياطي  أكــثــر 
الـــــــذهـــــــب. وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات 
مـــجـــلـــس الــــذهــــب الــــعــــالمــــي، فـــإن 
احتياطي الذهب في تركيا بلغ 
٣١٤٫١ طــن، مــا وضعها فــي هذا 

المركز.
وتصدرت الولايات المتحدة 
الـــعـــالـــم بــحــجــم احــتــيــاطــي  دول 
الـــــذهـــــب، حـــيـــث بـــلـــغ احــتــيــاطــي 
الذهب لديها ٨ آلاف و١٣٣ طناً، 
فــيــمــا حـــلّـــت ألمـــانـــيـــا فـــي المــرتــبــة 
بـــ٣ آلاف و٣٦٧ طــنــاً، ثم  الثانية 
إيطاليا في المرتبة الثالثة بألفين 
و٤٥١ طـــنـــاً. وبـــحـــســـب مــجــلــس 
الذهب العالمي، فقد استخرج من 
باطن الأرض إلى يومنا الحالي، 
١٨٥ ألــف طــن مــن الــذهــب بقيمة 
ع 

َّ
٧٫٥ تريليون دولار. ومن المتوق

أن الأرض لا يزال بها ٥٧ ألف طن 
إضافي من احتياطي الذهب.

سيول تتأهب لإسقاط طوكيو من «القائمة الموثوقة»

تراجع صادرات كوريا للشهر التاسع على التوالي
صادرات العراق النفطية ترتفع 

إلى ٣٫٦ مليون برميل يومياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وزارة النفط الــعــراقــيــة فــي بــيــان أن صـــادرات 
البلاد من الخام ارتفعت إلى ٣٫٦٠٣ مليون برميل يوميا 
المــاضــي، من ٣٫٥٦٦ مليون برميل في  في أغسطس (آب) 
الشهر السابق. وأضــافــت الـــوزارة أن صـــادرات الخام من 
الــبــصــرة فــي جــنــوب الــعــراق بلغت ٣٫٤٦٨ مليون  مــوانــئ 
برميل يوميا، ارتفاعا من ٣٫٤٣٥ مليون برميل يوميا في 
يوليو (تموز). وقال البيان إن شحنات النفط من حقول 
كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت 

١٠٥ آلاف برميل يوميا في المتوسط.
واســتــأنــف الــعــراق ضــخ إمـــــدادات الــنــفــط إلـــى الأردن 
بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 
٣٤٨٠ برميلا، حسبما ذكــر المتحدث باسم وزارة النفط 
العراقية عاصم جــهــاد. ومــن المتوقع أن ترتفع الأحجام 
تدريجيا إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة 

آلاف برميل يوميا.
وكان العراق والأردن أبرما اتفاقا جديدا بشأن تجارة 
النفط والسلع فــي اجتماع عُقد فــي فبراير (شــبــاط) بين 
الــحــدود المشتركة بينهما.  رئيسي وزراء البلدين على 
وتوقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق 
إلى جــاره الأردن في ٢٠١٤ بسبب تدهور الوضع الأمني 

في غرب العراق.
وقالت الــوزارة إن متوسط سعر البيع في أغسطس 
بلغ ٥٦٫٧٧ دولار للبرميل، مما يولد إيرادات بنحو ٦٫٣٤١ 
مليار دولار. وينتج العراق كميات دون مستوى طاقته 
الإنــتــاجــيــة الــقــصــوى الــبــالــغ نــحــو خمسة مــلايــين برميل 
يوميا، تمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة 

أوبك وحلفائها مثل روسيا بهدف دعم الأسعار.

أسوأ أداء للعملات منذ ٢٢ عاماً ونزوح قياسي للاستثمارات

«أغسطس ناري» بالأسواق الناشئة وسط ضغوط عالمية طاحنة
القاهرة: لمياء نبيل

تكبدت أسهم الأسواق الناشئة 
خسائر بلغت تقديراتها ما يفوق 
المــاضــي،  الــشــهــر  ٨٧٣ مــلــيــار دولار 
في حين سجلت عملاتها أسوأ أداء 
في شهور أغسطس (آب) منذ عام 
١٩٩٧. وذلـــك فــي وقــت أظــهــرت فيه 
بيانات صادرة عن معهد التمويل 
الدولي أن المستثمرين سحبوا نحو 
١٤ مليار دولار من الأسواق الناشئة 
فـــي أغــســطــس المـــاضـــي، وهـــو أكــبــر 
نزوح للأموال من تلك الأسواق منذ 
أن فاز دونالد ترمب في انتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني)  عام ٢٠١٦.
وأشارت «بلومبرغ» في تقرير 
لـــهـــا أن صـــــنـــــدوق اســـتـــثـــمـــار «آي 
شيرز»، الذي يتتبع مؤشر «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي» لـــصـــنـــاديـــق المــــؤشــــرات 
المتداولة بالأسواق الناشئة، سجل 
زيـــــادة قــيــاســيــة فـــي نــســبــة الأســهــم 
المــبــيــعــة عــلــى المــكــشــوف، وذلــــك مع 
تبدد كل مكاسب صناديق المؤشرات 
المــتــداولــة بـــالأســـواق الــنــاشــئــة هــذا 
الـــعـــام تــقــريــبــاً، وتــــراجــــع مــبــيــعــات 
الــســنــدات بـــالـــدولار الأمــيــركــي إلــى 

أدنى مستوى منذ ٤٢ شهراً.
وتوضح الوكالة أن مجموعة 
من العوامل اجتمعت لتسبب هذا 
التراجع، أهمها جــاء من الولايات 
المتحدة، وأن ما حدث في أغسطس 
ظــهــرت مقدماته فــي نهاية يوليو 
(تموز)، عندما قال رئيس مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) جيروم باول إن 
خفض سعر الفائدة بنحو ٢٥ نقطة 
أســــاس هـــو «تــعــديــل فـــي منتصف 
دورة السياسة النقدية». وهــو ما 
سبب فــزعــاً فــي الأســــواق، ضاعفت 
منه بعد ذلــك تصريحات الرئيس 
تـــرمـــب بــإمــكــانــيــة فــــرض مـــزيـــد من 
الـــــواردات الصينية  الــجــمــارك على 
بـــلاده. كما وجــد المستثمرون  إلــى 
دافــــعــــاً آخـــــر لــســحــب أمــــوالــــهــــم مــن 
الأســـــواق الــنــاشــئــة بــعــد أن خفض 
١٢ بنكاً مركزياً على الأقــل أسعار 

الفائدة.
أمــا الاضــطــرابــات في الأســواق 
الــنــاشــئــة نــفــســهــا فــقــد لــعــبــت دوراً 
كبيراً هي الأخـــرى؛ حيث تراجعت 
الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة بـــنـــســـبـــة ٤ فــي 
المــائــة، مــع انخفاض توقعات نمو 

الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
إلــى الــنــصــف، فــي حــين أدت نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأولــيــة في 
الأرجــنــتــين إلـــى ثــانــي أكــبــر انهيار 
آيــرس،  في تاريخ بورصة بوينس 
لــتــواجــه خــطــر الــتــخــلــف عـــن ســـداد 
التاسعة  للمرة  السيادية  ديونها 

في تاريخها.
إلــى استمرار  ويشير التقرير 
الــضــاغــطــة على  الــعــوامــل السلبية 
الأســـــواق الــنــاشــئــة، إذ إنـــه فــي ظل 
عــــــدم تــــوقــــع الـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
تجاري قريباً بين الولايات المتحدة 
والــــــصــــــين، فـــــإنـــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تستمر الموجة البيعية في الأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة، حــســبــمــا ذكــــر مــحــلــلــون 
«بلومبرغ». وقال بريندان ماكينا،  لـ
مـــحـــلـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة لـــدى «ويــلــز فـــارغـــو»، إن 
«سبتمبر (أيــلــول) سيشهد مزيداً 
من الشيء نفسه»، وأضـــاف: «رغم 
أن الصين وضعت بالفعل خطتها 
الانــتــقــامــيــة، فــإنــي لـــن أنـــدهـــش إذا 
مـــا قـــامـــوا بــتــدابــيــر مـــضـــادة أكــثــر 

عدوانية».
وقال إريك باروميستر، رئيس 
فريق ديــون الأســواق الناشئة لدى 
«مورغان ستانلي»، إن المستثمرين 

يــــروا أولاً دلائــــل على  يـــريـــدون أن 
أن واشــنــطــن وبـــكـــين ســتــتــوصــلان 
إلــى اتفاق. وأضــاف أن «التوقعات 
المـــتـــفـــائـــلـــة انـــتـــهـــت، والـــــســـــوق الآن 
تــــــــــرى وثـــــائـــــق  إلــــــــــى أن  تـــــحـــــتـــــاج 
موقعة واتفاقيات تجارية قبل أن 

يتحمسوا مجدداً».
وتـــــــــأتـــــــــي تــــــلــــــك الــــــتــــــوقــــــعــــــات 
المــتــحــفــظــة، فـــي وقــــت أظـــهـــرت فيه 
بيانات من معهد التمويل الدولي 
المــســتــثــمــريــن  الـــخـــمـــيـــس، أن  يــــــوم 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   ١٣٫٨ ســـحـــبـــوا 
الأسواق الناشئة حتى ٢٩ أغسطس 
المــاضــي، وهــو أكبر نــزوح للأموال 
مـــــن تـــلـــك الأســــــــــــواق، مـــنـــذ أن فـــاز 
تـــرمـــب بــانــتــخــابــات. وقـــــال المــعــهــد 
الــتــجــاري، مصحوباً  إن «الـــصـــراع 
بمخاوف متزايدة من تباطؤ عالمي، 
كانا عاملين مساعدين في الارتداد 
الـــحـــالـــي لــلــمــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة 
(مــن الأســـواق الناشئة)». ورغــم أن 
الــســنــدات اجــتــذبــت تــدفــقــات بلغت 
نحو ٣٠٠ مليون دولار، فإنه ما زالت 
هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في 

بعض الدول.
وفــــــي تــــحــــرك مـــفـــاجـــئ بــعــض 
الشيء، اجتذبت الأسهم في الصين 
تدفقات بلغت ١٫٥ مليار دولار، لكن 

المــخــاوف المتزايدة من ركــود عالمي 
والـــصـــراع الــتــجــاري المــســتــمــر منذ 
وقــت طويل تسببا في نــزوح ١٥٫٦ 
مليار دولار من الأســواق الناشئة، 

مع استبعاد الصين.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه على 
الــنــقــديــة  الـــتـــدفـــقـــات  عــكــس دورات 
الخارجة السابقة، التي كانت تشهد 
اختلافاً واضحاً في الديناميكيات 
بين تدفقات الأسهم والسندات، فإن 
شــهــر أغــســطــس عــانــى مــن تدفقات 
كــبــيــرة فـــي الـــديـــون والأســـهـــم مــعــاً. 
ويـــظـــهـــر مــــؤشــــر مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل 
للتتبع اليومي أن هناك ١٨ يوماً من 
أصل ٢١ يوماً خلال شهر أغسطس 

شهدت «تدفقات خارجة».
وبحسب التقرير، فــإن صافي 
لـــــلأســـــواق  المــــــــــال  تـــــدفـــــقـــــات رأس 
الـــنـــاشـــئـــة، «بـــمـــا فـــي ذلــــك تــدفــقــات 
المــــصــــارف والاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
بـــلـــغ ٥٫٢ مـــلـــيـــار دولار  المــــبــــاشــــر»، 
خــلال شهر يــولــيــو، وهــو مــا يمثل 
تحسناً حاداً عن الشهر السابق له، 
والذي شهد صافي تدفقات خارجة 
بقيمة ٤٢ مليار دولار. ويرجع ذلك 
جزئياً إلى الانعكاس في التدفقات 
على الصين، والتي سجلت تدفقات 
صافية داخلة بقيمة ١٥ مليار دولار 

تــقــريــبــاً فـــي شــهــر يــولــيــو المــاضــي، 
مقارنة مع تدفقات صافية خارجة 
بنحو ٨ مليارات دولار في الشهر 

السابق له.
وقــبــل نــهــايــة شــهــر أغــســطــس، 
إلــى أن  أشــارت بيانات «بلومبرغ» 
صــنــاديــق المـــؤشـــرات المــتــداولــة في 
الأســـواق الناشئة شهدت عمليات 
بيع مكثفة للأسبوع السابع على 
الـــتـــوالـــي، مـــا يــجــعــلــهــا قــريــبــة من 
التحول للنطاق السالب هذا العام.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــانـــــات، بـــلـــغـــت 
الــتــدفــقــات الــخــارجــة مــن صــنــاديــق 
المــؤشــرات المــتــداولــة فــي البورصة، 
والمــــدرجــــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتستثمر في الدول النامية، وكذلك 
الــتــي تستهدف دولاً مــحــددة،  تلك 
فــي  دولار  مــــلــــيــــون   ٩٧٢٫٣ نــــحــــو 
الأسبوع المنتهي في ٢٣ أغسطس. 
وبــحــســب الــبــيــانــات، يــبــلــغ صــافــي 
الــتــدفــقــات الـــوافـــدة مــنــذ بــدايــة هــذا 

العام ١٠٩٫٩ مليون دولار فقط.
وكان صندوق «آي شيرز» الذي 
يملك ٢٤٫٤ مليار دولار هو الخاسر 
الأكبر بين صناديق الأسهم في الدول 
النامية؛ حيث انخفض ٥٥٦ مليون 
الــخــامــس على  فـــي الأســـبـــوع  دولار 

التوالي من التدفقات الخارجة.

شهدت الأسواق الناشئة في أغسطس الماضي أداء هو الأسوأ للأسهم والعملات منذ سنوات طويلة (أ.ف.ب)
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أبوظبي تبحث إصدار 
سندات دولارية جديدة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت ثــــــلاثــــــة مـــــصـــــادر 
«رويترز» إن أبوظبي  مطلعة لـ
تخطط لإصدار سندات مقومة 
بالدولار هذا العام، وهي أول 
سندات دولارية تطرحها منذ 
عــام ٢٠١٧. مــع سعي الإمـــارة 
للاستفادة من أسعار الفائدة 
المـــنـــخـــفـــضـــة لـــتـــعـــويـــض أثــــر 

هبوط أسعار النفط.
وذكـــــــر أحـــــد المـــــصـــــادر أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة حــــــدثــــــت وثـــــائـــــق 
برنامجها لإصـــدار السندات 
وتخطط لجمع التمويل قبل 
أنــه من  الــعــام، مضيفا  نهاية 
المـــرجـــح طـــرح ســـنـــدات لا تقل 
قيمتها عن مليار دولار. ولم 
ترد دائــرة المالية في أبوظبي 

على طلب رويترز للتعليق.
واقترضت حكومات دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
مليارات الدولارات من الخارج 
القليلة  الــســنــوات  عــلــى مـــدى 
الــدولــة،  الماضية لدعم خــزانــة 
الـــتـــي تـــضـــررت جـــــراء هــبــوط 

أسعار النفط.
المــــصــــدر الأول إن  وقـــــــال 
الإصــــــــدار الـــجـــديـــد لا يــرتــبــط 
بمشروع محدد، وستُستخدم 
حــصــيــلــتــه فـــي أغــــــراض عــامــة 
لــلــمــيــزانــيــة. وتــحــوز أبوظبي 
أكــبــر احــتــيــاطــيــات مــن النفط 
والـــغـــاز بـــين الإمــــــارات السبع 
لــــــدولــــــة الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، وتـــتـــمـــتـــع بـــمـــركـــز 
مالي من بين أقوى المراكز في 

المنطقة.
وتـــــســـــتـــــثـــــمـــــر أبـــــوظـــــبـــــي 
مــــــلــــــيــــــارات الـــــــــــــــــــــدولارات فـــي 
الصناعة والسياحة والبنية 
اقتصادها  لتنويع  التحتية 
وتقليص اعتماده على قطاع 
الـــذي تستمد منه ٥٠  الــنــفــط، 
فــي المــائــة مــن ناتجها المحلي 
الإجمالي الحقيقي، وما يزيد 

عــن ٩٠ فــي المــائــة مــن إيـــرادات 
الحكومة الاتــحــاديــة، بحسب 
تقديرات «ستاندرد آند بورز».
ونظرا لانخفاض أسعار 
الفائدة العالمية وكبح إنتاج 
الــنــفــط بــعــدمــا أعــــادت منظمة 
أوبـــــــــــــك فـــــــــــرض قـــــــيـــــــود عـــلـــى 
الإمـــــــــدادات فـــي أواخــــــر الــعــام 
الماضي، بدا منطقيا لأبوظبي 
أن تعزز ماليتها في مواجهة 
هبوط أسعار النفط، حسبما 

قال مصدر ثان.
وكــــــانــــــت أحــــــــــدث صــفــقــة 
لأبوظبي في أسواق الدين في 
٢٠١٧، حينما جمعت عشرة 
مليارات دولار من خــلال بيع 
ثــــــلاث شـــرائـــح  ســـــنـــــدات ذات 
اجــــتــــذبــــت طـــلـــبـــا كــــبــــيــــرا، فــي 
صفقة قام بترتيبها «بنك أوف 
أميركا ميريل لينش» و«بنك 
أبــوظــبــي الأول» و«إتــــش إس 
بي سي» و«جيه بي مورغان».

وفي أواخر العام الماضي 
حينما هبطت أســعــار النفط 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولارا   ٦٠ دون 
اجـــتـــمـــع مـــمـــثـــلـــون لــلــحــكــومــة 
مــع مستثمرين دولــيــين فيما 
يُــعــرف بــعــروض تــرويــجــيــة لا 
ترتبط بصفقة معينة لمناقشة 
خـــيـــارات تــمــويــل، بــحــســب ما 
«رويترز» في  لـ قالته مصادر 

ذلك الوقت.
ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة، هــبــطــت 
لــخــام القياس  العقود الآجــلــة 
الـــــعـــــالمـــــي مــــــزيــــــج بــــــرنــــــت ٦٥ 
سنتا، أو ١٫١ في المائة، لتبلغ 
الــتــســويــة ٦٠٫٤٣ دولار  عــنــد 

للبرميل.
وســـــــــــددت أبـــــوظـــــبـــــي فــي 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي ١٫٥ 
قــيــمــة ســـنـــدات  مـــلـــيـــار دولار 
لأجــل عشر سنوات، وجمعت 
أبــــوظــــبــــي المــــبــــلــــغ كــــجــــزء مــن 
إصـــدار بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار في ٢٠٠٩. وسبق سداد 

١٫٥ مليار دولار في ٢٠١٤.

آلاف السبائك من المعدن النقي بعلامات مزيفة شهيرة تتسلل إلى الأسواق

أختام الذهب المزورة تقلق الصناعة العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جرى ضخ سبائك من الذهب 
تــحــمــل أخـــتـــامـــاً مـــــــزورة لأســـمـــاء 
مصافي الذهب الكبرى في السوق 
الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــــك بــــهــــدف غــســيــل 
الذهب المُهرب، أو غير القانوني، 
ولــكــن مــن الصعب اكــتــشــاف هذه 
المــنــتــجــات المــقــلــدة، مــمــا يجعلها 
طـــريـــقـــة مـــثـــالـــيـــة لــجــمــع الأمــــــوال 
لتجار المخدرات، أو أمراء الحرب، 
وذلـــك حــســب مــا قــالــه مــســؤولــون 
تنفيذيون في المصافي، والبنوك 

لوكالة «رويترز».
وأضافت المصادر للوكالة أنه 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
تم تحديد سبائك تبلغ قيمتها ٥٠ 
مليون دولار على الأقل، مختومة 
بـــــأســـــمـــــاء مـــــصـــــاف ســــويــــســــريــــة، 
ولــكــنــهــا لـــم يــتــم إنــتــاجــهــا فعلياً 
بواسطة هذه الشركات، والتي تم 
العثور عليها في خزائن بنك «جي 
بــي مــورغــان تــشــيــس»، وهـــو أحــد 

أكبر بنوك رابطة سوق السبائك.
المــــــســــــؤولــــــين  مـــــــــن  وقــــــــــــــال ٤ 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي المــصــافــي إنـــه تم 
الـــعـــثـــور عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن ألــف 
سبيكة مزورة من الحجم القياسي 
المــعــروف بــاســم «كــيــلــوبــار»، وهي 
الــســبــيــكــة وزن واحــــد كــيــلــوغــرام، 
الــكــمــيــة تمثل  وصــحــيــح أن هــــذه 
حصة صغيرة من إنتاج صناعة 
الــذهــب، الــتــي تنتج مــا يــقــرب من 
٢ إلـــى ٢٫٥ مــلــيــون قطعة مــن هــذا 
الــحــجــم كـــل عــــام، ولــكــن نــظــراً لأن 
عملية التزييف تتم بشكل متطور، 
فــإنــه ربــمــا لــم يــتــم اكــتــشــاف آلاف 
الــســبــائــك الأخـــــرى، وذلــــك بحسب 
رئيس أكبر مصفاة في سويسرا.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــــصــــفــــاة «فـــــالـــــكـــــامـــــبـــــي» مـــايـــكـــل 
مــيــســاريــك، إن «الــســبــائــك المــــزورة 
حـــديـــثـــاً قـــــد تـــــم تـــزيـــيـــفـــهـــا بــشــكــل 
مـــحـــتـــرف لـــلـــغـــايـــة، وصـــحـــيـــح أنـــه 
ربـــمـــا يـــكـــون قـــد تـــم الـــعـــثـــور على 
بضع الآلاف منها، لكن الاحتمال 
هــو أنـــه يــتــم تــــداول عـــدد أكــثــر من 

ذلك بكثير».
وتعد سبائك الذهب «المزيفة»، 
أي كتل المعادن الرخيصة المطلية 
بـــــالـــــذهـــــب، شــــائــــعــــة نـــســـبـــيـــاً فــي 
صناعة الذهب، وغالباً ما يسهل 
اكتشافها، ولكن السبائك التي تم 
اكتشافها مــؤخــراً مختلفة؛ فهي 
مصنوعة من ذهب حقيقي بنسبة 
نـــقـــاء عـــالـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، مــــع وجــــود 

أختام مزيفة فقط.
وتعد السبائك ذات العلامات 
التجارية المزورة هي طريقة جديدة 
نــســبــيــاً لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر 

العالمية لمنع تــداول المعادن الآتية 
من مناطق الصراع وغسل الأموال، 
ولــكــنــهــا تــمــثــل مــشــكــلــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــصــافــي الـــدولـــيـــة، والمـــمـــولـــين، 
والمنظمين، في محاولاتهم للقضاء 
عــلــى عــالــم الاتـــجـــار غــيــر المــشــروع 

بالسبائك.
وقــــد أحـــدثـــت أســـعـــار الــذهــب 
المــرتــفــعــة طــفــرة فــي الــتــعــديــن غير 
الرسمي، وغير القانوني، فمن دون 
وجود ختم مصفاة مرموقة، سيتم 
بيع مثل هذا الذهب عبر شبكات 
تحت الأرض، أو بسعر مخفض، 
ولكن عن طريق استخدام أسماء 
المــصــافــي الــســويــســريــة، وغــيــرهــا 
مــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى، 
فــإنــه يــمــكــن ضــخ المــعــدن الــــذي تم 
تــعــديــنــه أو مــعــالــجــتــه فـــي أمــاكــن 
غير قانونية، أو غير مقبولة لدى 
الغرب، على سبيل المثال في أجزاء 
من أفريقيا، أو فنزويلا، أو كوريا 
الشمالية، في السوق، مما يساعد 
فــــي تـــوجـــيـــه الأمــــــــوال لــلــمــجــرمــين 

والأنظمة المُعاقبة.
لــــم يـــتـــم تــحــديــد  وحـــتـــى الآن 
مَــــن الـــــذي يــصــنــع الــســبــائــك الــتــي 
تــم الــعــثــور عــلــيــهــا، لــكــن المــديــريــن 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــين فــــــــي المــــــصــــــافــــــي، 
«رويـــتـــرز»  والمـــصـــرفـــيـــين، قـــالـــوا لــــ
إنهم يعتقدون أن معظمها قد تم 
تصنيعه فــي الــصــين، أكــبــر منتج 
ومــــســــتــــورد لـــلـــذهـــب فــــي الـــعـــالـــم، 
إلــى أنهم دخلوا السوق  مشيرين 
عــن طــريــق التجار والــشــركــات في 

هونغ كونغ.
وقـــــد بــــــدأت كــلــمــة «الــســبــائــك 
المـــزورة» تنتشر بهدوء في دوائــر 
صناعة الذهب بعد النصف الأول 
من عــام ٢٠١٧. وذلــك عندما وجد 
بنك «جيه بي مورغان»، أن خزائنه 
تحتوي على سبيكتين منها على 
الأقل، بحسب ما أكده ١٠ أشخاص 

على دراية بالأمر للوكالة.
ورفــــــــــض الــــبــــنــــك الــــــــــرد عــلــى 
أســـئـــلـــة حــــــول الـــســـبـــائـــك المـــــــزورة 
بشكل مباشر، أو التعليق على أي 
تفاصيل فــي هـــذه الــواقــعــة، وقــال 
في بيان: «من ممارستنا المعتادة 
المـــخـــتـــصـــة  الــــســــلــــطــــات  نـــنـــبـــه  أن 
والمصافي على الفور إذا اكتشفنا 
كــــيــــلــــوغــــرامــــات مـــــن الـــــذهـــــب غــيــر 
أثــنــاء عمليات الفحص  متطابقة 
الــروتــيــنــيــة... ولــحــســن الــحــظ، لم 
نتعرض لحادث نتج عنه خسارة 

للبنك أو لعميل».
وأكـــــــدت بــــورصــــة شــانــغــهــاي 
للذهب، التي تنظم ســوق الذهب 
فـــي الـــصـــين، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أنــهــا 
لا تــعــلــم بـــوجـــود ســبــائــك مــــزورة 
يــتــم تــصــنــيــعــهــا، أو نــقــلــهــا، عبر 

الــــــصــــــين، قـــــائـــــلـــــة: «لـــــقـــــد أقــــامــــت 
بــورصــة شنغهاي للذهب نظاماً 
شــامــلاً للتسليم والــتــخــزيــن، كما 
يتم إدارة عملية دخول الذهب إلى 
المستودعات بشكل صـــارم، وبما 

يتوافق مع اللوائح».
وقالت الجمارك السويسرية 
تـــم الإبــــــلاغ عـــن ٦٥٥ سبيكة  إنــــه 
فــــي عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨  مـــــــزورة 
إلــى المدعين العامين المحليين في 
مقاطعة تيسينو، والتي بها ٣ من 
مصافي الذهب الأربع الكبرى في 
ســويــســرا، وقـــال مــســؤول جمركي 
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
إن «الأخــــتــــام المــــوجــــودة عــلــى كل 
السبائك التي تم الإبلاغ عنها من 

وزن كيلو غرام كانت مزورة».
وأكــــــــــــد المــــــــدعــــــــي الــــــــعــــــــام فـــي 
تــقــاريــر عن  تــلــقــى ٣  أنـــه  تيسينو 
سبائك ذهبية بها أرقام مسلسلة 
مشتبه بها، لكنه قال إنه لا يمكنه 
الكشف عــن مــزيــد مــن المعلومات، 
وقــــال المــدعــي الــعــام فــي ســويــســرا 
بـــالمـــوضـــوع  إن «مــكــتــبــه لا يــهــتــم 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي». فــيــمــا قـــال 
مسؤولون تنفيذيون في المصافي 
إنــه تــم الإبـــلاغ عــن سبائك مــزورة 

في دول أخرى.

 حجم سهل التداول
ويـــعـــد حـــجـــم الــســبــيــكــة وزن 
واحد كيلوغرام صغيراً، فهي في 

حــجــم وسُـــمـــك الــهــاتــف المــحــمــول، 
وذلـــك عــلــى عــكــس ســبــائــك الــذهــب 
نـــحـــو ١٢٫٥  يـــبـــلـــغ وزنـــــهـــــا  الــــتــــي 
كيلوغراما، والــتــي يتم تخزينها 
عادة في خزائن البنوك المركزية في 
العالم. وهــذه السبيكة الصغيرة 
هي أكثر أنواع الذهب انتشاراً في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حــيــث يتم 
تــداولــهــا بــين الــبــنــوك، والمــصــافــي، 
والتجار، والأفراد، ويشمل الختم 
الــذي تحمله على سطحها شعار 
الــتــي صنعتها، ونسبة  المــصــفــاة 
نقائها، ووزنها، ورقمها، ويصل 
سعرها لنحو ٥٠ ألف دولار وفقاً 

للأسعار الحالية.
وفي الصين، يتم حظر جميع 
صــــــــادرات الــــذهــــب تــقــريــبــاً كــجــزء 
مـــــن الــــضــــوابــــط الــــصــــارمــــة الـــتـــي 
فرضتها البلاد منذ فترة طويلة 
المـــال، ويقول  على تــحــركــات رأس 
محللون في السوق إن هذا قد حفز 
الصينيين الأثرياء الذين يرغبون 
في إرسال أموال إلى خارج البلاد 

لإيجاد طرق لتهريبها.
ويـــقـــول كـــامـــيـــرون ألــكــســنــدر، 
رئيس أبحاث المعادن الثمينة في 
شركة «ريفينيتيف» التي تجري 
عمليات بحث ودراســــات مفصلة 
إنــه يتم  لتدفقات الذهب العالمية، 
تسلل ما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ 
طن من الذهب كل عام عبر الحدود 
من بر الصين الرئيسي إلى هونغ 

كـــونـــغ عــبــر الــــســــيــــارات، وعـــربـــات 
النقل. وقالت جمارك هونغ كونغ 
إنــهــا لـــم تــتــلــق أي شـــكـــاوى خــلال 
العقد الماضي بشأن السبائك التي 

تحمل علامات تجارية مزورة.
وقال المسؤولون التنفيذيون 
الــــــعــــــلامــــــات  المــــــصــــــافــــــي إن  فــــــــي 
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـويـــســـريـــة لــيــســت 
الــوحــيــدة التي يتم تقليدها،  هــي 
ولــكــنــهــا الأكــثــر اســتــهــدافــاً بسبب 
انـــتـــشـــارهـــا الـــعـــالمـــي، حــيــث تــقــوم 
أكبر ٤ مصافٍ في سويسرا وهي 
«مــيــتــالــور» و«فــالــكــامــبــي» و«بـــي 
إيـــه إم بـــي» و«أرغـــــور - أرويــــاس» 
بإنتاج ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن 
مـــن الـــذهـــب ســنــويــاً، بــقــيــمــة تبلغ 
نحو ١٠٠ مليار دولار، ولـــذا فإن 
عــلامــاتــهــم الــتــجــاريــة هــي مــن بين 
العلامات الأكثر شيوعاً وثقة في 
الصناعة، ورفضت «بي إيه إم بي» 
و«مــيــتــالــور» التعليق على الأمــر، 
فيما قالت «أرغـــور» إن العلامات 
الــتــجــاريــة للمصافي كــانــت دومــاً 
معرضة لخطر التزوير، وأوصت 
الناس بشراء السبائك من الموزعين 

الموثوق بهم فقط.
إلــى المشترين فإن  وبالنسبة 
هذه السبائك المزيفة تشكل تهديداً، 
وذلـــك لأن أي شخص يحمل مثل 
هذا المعدن يخاطر، عن غير قصد، 
بانتهاك القواعد العالمية المصممة 
لإبـــقـــاء المـــعـــادن مــجــهــولــة المــصــدر 

خــــــــارج الـــــــتـــــــداول، وتـــــهـــــدف هـــذه 
القواعد إلى وقف إمــدادات الذهب 
التي تمول الصراعات أو الإرهاب 
أو الجريمة المنظمة أو تضر البيئة 

أو تقوض الحكومات الوطنية.
وتقوم الحكومات في أميركا 
وأوروبــــــــــا بـــــإصـــــدار الــتــشــريــعــات 
الــتــي تــجــبــر الـــبـــنـــوك، والــشــركــات 
المصنعة للسلع، مثل المجوهرات 
والإلكترونيات، على تحمل المزيد 
من المسؤولية عن موردي المعادن، 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــــإن هــنــاك 
بنداً في قانون اعتمدته الولايات 
المتحدة يلزم الشركات الأميركية 
بالكشف عما إذا كان الذهب الذي 
تستخدمه قــد جــاء مــن بــلــدان في 
وســــط أفــريــقــيــا أم لا، وذلـــــك لأنــه 
هناك احتمالية أن يكون قد تمت 

صناعته لتمويل الصراع هناك.
وقـــــــــــال ريــــــتــــــشــــــارد هـــــايـــــس، 
الرئيس التنفيذي لشركة «بيرث 
مينت» في أستراليا، وهي واحدة 
من أكبر شركات تكرير الذهب في 
العالم، إن شركته لم تجد سبائك 
مزيفة باسمها، ولكن بالنظر إلى 
تجربة المصافي الأخرى، فإنه ليس 
لديه أدنى شك في أنه يتم تداولها. 
وأضــــــــــاف: «هــــــــذه طـــريـــقـــة رائـــعـــة 
لغسل ذهب الصراعات، فهو ذهب 
حقيقي، ولكنه ليس مــن مصادر 
منضبطة، فهو يبدو أصلياً تماماً، 

ووزنه صحيح أيضاً».

ويتابع: «المظهر المثالي يجعل 
السبائك فعالة للغاية، وذلــك لأن 
هذا الذهب يكون قابلاً للاستبدال، 
ولذا فإنه من الصعب جداً مراقبة 

هذه العملية».
ويـــوفـــر «جـــيـــه.بـــي مـــورغـــان» 
الــــــذهــــــب مــــــن المــــصــــافــــي الـــكـــبـــرى 
للعديد من أكبر البنوك في العالم 
والــعــامــلــين فــي مــجــال المــجــوهــرات 
والمستثمرين، وقــد أدى اكتشافه 
ســـــبـــــائـــــك مـــــزيـــــفـــــة فـــــــي خــــزائــــنــــه 
لإجــــــراء مـــراجـــعـــة شــامــلــة لــلــذهــب 
الموجود لديه، وقال أحد المصادر 
«رويــتــرز» إنــه تــم اكتشاف نحو  لـــ
٥٠ سبيكة تحمل عــلامــة تجارية 
مـــزورة خــلال هــذه العملية، فيما 
قــال آخــر إنــه تــم العثور على عدة 
مئات منها، ولكن البنك لم يعلق 

على الأمر.
وقــال أشخاص في الصناعة 
على دراية بالأمر إن عدد السبائك 
المزيفة وجــودتــهــا العالية، يشير 
إلــــى أنــــه قـــد تـــم إنــتــاجــهــم بشكل 
منظم، مضيفين أن تصنيعها قد 
يكون تم في آسيا، وربما الصين.

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«رويترز» إن «جيه.بي مورغان»  لـ
قد استجاب لهذا الاكتشاف بقرار 
الـــتـــوقـــف عـــن شـــــراء أي ذهــــب من 
آسيا لا يأتِ مباشرة من مجموعة 
صـــغـــيـــرة مــــن المـــصـــافـــي المـــوثـــوقـــة 
لـــــديـــــه. فـــيـــمـــا قــــالــــت مـــــصـــــادر فــي 
الــصــنــاعــة إن الــبــنــوك الأخـــــرى قد 
قيدت أيضاً عمليات شراء الذهب 

من آسيا.
انــخــفــض عـــدد السبائك  وقـــد 
المزيفة التي تم العثور عليها منذ 
عام ٢٠١٧، لكن مسؤولي المصافي 
الـــتـــزويـــر  يــــقــــولــــون إن عـــمـــلـــيـــات 
الــيــوم، ولذا  أصبحت أكثر تطوراً 
فإن المشكلة قد تكون قد تفاقمت، 
الـــعـــثـــور على  تـــم  فــفــي عــــام ٢٠١٧ 
مئات من السبائك المختومة بنفس 
الــرقــم التعريفي، وكــانــت الأخــتــام 
تحتوي على أخــطــاء إمــلائــيــة، أو 
عيوب فــي شكل شعار الشركات، 
أو كانت الطباعة شديدة العمق، 
ولــكــن عمليات الــتــزويــر الــيــوم قد 
باتت أكثر دقة باستخدام ما يبدو 
أنــه ماكينات مــتــطــورة، وصحيح 
أنــه لا يــزال هناك بعض الأخطاء، 

لكنها من السهل تفويتها.
وتـــعـــد الـــطـــريـــقـــة الأكــــثــــر ثــقــة 
للتعرف على المنتجات المزيفة هي 
اخــتــبــار درجـــــة نــقــائــهــا، فــالــذهــب 
مــــتــــوفــــر فـــــي الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
الــنــقــاء،  بــمــســتــويــات مختلفة مــن 
وبالنسبة للسبيكة وزن كيلوغرام 
المـــنـــتـــجـــة بـــشـــكـــل احــــتــــرافــــي، فـــإن 
المعيار الأكــثــر شيوعاً للنقاء هو 

٩٩٫٩٩ في المائة. وقد أظهر تحليل 
لثلاث سبائك تحمل علامة مزيفة 
لمصفاة سويسرية أن نسبة التقاء 
في ٢ منهم كانت ٩٩٫٩٨ في المائة، 
فــيــمــا كـــانـــت نــســبــة نـــقـــاء الــثــالــثــة 

٩٩٫٩٠ في المائة.
ولـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
هـــذا المــســتــوى مــن الــنــقــاء، كــمــا أن 
اكتشافه يحتاج لمعدات متطورة، 
الــجــمــارك السويسرية  قــالــت  وقـــد 
النقاء انخفضت بدرجة  إن نسبة 
المـــائـــة في  فـــي  طــفــيــفــة عـــن ٩٩٫٩٩ 
بعض السبائك الـ٦٥٥ التي أبلغت 

بها النيابة المحلية في تيسينو.
وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول مــــصــــفــــاة 
ســويــســريــة، تــحــدث شــريــطــة عــدم 
«رويـــتـــرز»  الــكــشــف عـــن هــويــتــه، لــــ
إن «مــســتــوى الــتــزويــر قـــد أصــبــح 
جيداً بالفعل، فحتى بالنسبة لنا 
فــإنــه مــن الصعب اكــتــشــاف الأمــر، 
ولكن رغــم ذلــك فــإن هــذه السبائك 
تــــكــــون أقـــــــل نــــقــــاء قــــلــــيــــلاً، وذلـــــك 
الــــذيــــن يــقــومــون  لأن الأشــــخــــاص 
بالتزييف لا يملكون المعدات التي 

لدينا».

 المصافي تستجيب
 للمشكلة بالتكنولوجيا

بـــدأت شــركــة «مــيــتــالــور» هذا 
الـــعـــام فـــي وضــــع بــقــع مـــن الــحــبــر 
المــــقــــاوم لــلــعــبــث عــلــى ســبــائــكــهــا، 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم عـــــــــرض خـــصـــائـــص 
معينة عند فحصها تحت ضوء 
مـــعـــين، فــيــمــا تـــقـــوم كــــل مــــن «بـــي 
إيــه إم بــي» و«فالكامبي» بإجراء 
مــــســــح ســـطـــحـــي لـــلـــســـبـــائـــك عــن 
طريق أجهزة أو تطبيقات هاتفية 
يمكنها مسح كل سبيكة والتحقق 
مما إذا كانت أسطحها تتطابق 
مع سجلات المصفاة أم لا. بينما 
قــالــت «أرغـــــور» إن سبائكها لها 
خصائص أمنية مختلفة، لكنها 
رفــضــت الإفـــصـــاح عنها لأســبــاب 

أمنية.
وتقوم «إل بي إم إيه» بوضع 
خــصــائــص أمــنــيــة أخــــــرى، حيث 
اقــــتــــرحــــت عـــمـــل قــــاعــــدة بـــيـــانـــات 
عــالمــيــة تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات 
حـــول كـــل ســبــيــكــة يــتــم إنــتــاجــهــا، 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، 
روث كـــراويـــل، إنـــه «يــمــكــن تقليد 
أي خاصية أمنية موجودة على 

السبيكة نفسها».
ولــكــن لـــم يــتــم إدخـــــال معظم 
خـــــصـــــائـــــص الأمــــــــــــــان الــــخــــاصــــة 
بمصافي الذهب إلا مؤخراً، كما 
لــم يتم التخطيط لإنــشــاء قاعدة 
بيانات للسبائك، وذلك على الأقل 

حتى عام ٢٠٢٠.

ارتفعت المخاوف بالأسواق بعد اكتشاف سبائك من الذهب تحمل أختاماً مزورة لشركات تعدين كبرى (رويترز)

ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في يوليو ١٩ ٪

المصارف والشركات تقدم ٦٫٢ ٪ من تمويلات المنشآت الصغيرة في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

الــنــشــرة الإحصائية  أظــهــرت 
الــشــهــريــة الـــصـــادرة عــن مؤسسة 
النقد العربي السعودي «ساما» 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي فـــــي الـــــبـــــلاد)، 
استقرار معدلات تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر في البلاد من قبل القطاع 
المـــصـــرفـــي، وشــــركــــات الــتــمــويــل، 
على ما نسبته ٦٫٢ في المائة من 
إجمالي حجم التسهيلات المقدمة، 
جــاء ذلــك خــلال الــربــع الثاني من 
هـــــذا الـــــعـــــام، وهـــــي نـــســـبـــة حــجــم 
التمويل ذاتها التي تمت في الربع 

الأول من العام الحالي (٢٠١٩).
ووفــــقــــاً لــــهــــذه الأرقـــــــــــام، فـــإن 
معدلات التمويل هذه تأتي أعلى 
من مستوياتها التي كانت عليها 
خلال العام الماضي (٢٠١٨)، الأمر 
الـــــذي يــبــرهــن عــلــى مــــدى حــرص 
القطاعين الحكومي والخاص على 
رفــع مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، 
بما يواكب «رؤية المملكة العربية 
الــرؤيــة  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وهـــي 
الوطنية الطموحة التي تستهدف 
رفــع مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي.
وفــــــــي جـــــانـــــب آخــــــــــر، وعـــلـــى 
صعيد فترات استحقاق القروض 
الــتــي تــقــدمــهــا المـــصـــارف المحلية 
لـــلأشـــخـــاص الــطــبــيــعــيــين، الــتــي 
تـــــتـــــم لاحــــــتــــــيــــــاجــــــات شـــخـــصـــيـــة 
واســــتــــهــــلاكــــيــــة ولأغــــــــــــراض غــيــر 
تجارية، أظهرت نشرة «ساما»، أن 
معظم هذه القروض هي قروض 
طــويــلــة الأجـــــل، ومــــن ثـــم قــصــيــرة 

الأجل، ومن ثم متوسط الأجل.
كـــــــمـــــــا أظـــــــــــهـــــــــــرت الــــــنــــــشــــــرة 
الإحــصــائــيــة الــشــهــريــة الـــصـــادرة 
عن «ساما»، ارتفاع قيمة المبيعات 
عــبــر نــقــاط الــبــيــع فــي الــســعــوديــة 
خـــلال شــهــر يــولــيــو ٢٠١٩ بنسبة 
١٩ فــــي المـــــائـــــة، لـــتـــصـــل قــيــمــتــهــا 

الإجمالية إلى نحو ٢٢٫٧٧ مليار 
ريــال (٦ مليارات دولار)، مقارنة 
بــــ١٩٫١٨ مليار ريــال (٥٫١١ مليار 
الــفــتــرة نفسها من  دولار) خـــلال 

عام ٢٠١٨.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا أظــــهــــرتــــه نـــشـــرة 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ســـــامـــــا) الـــشـــهـــريـــة، تـــمـــت هـــذه 
المبيعات من خلال ١٢٩٫٧ مليون 
عــمــلــيــة، وعــبــر نــحــو ٤٠٤٫٢ ألــف 
جهاز، فيما تمثّل العمليات عبر 
نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون 
عبر بطاقات الصراف وبطاقات 
الائــــتــــمــــان فــــي مــــراكــــز الـــتـــســـوق 
الــــكــــبــــيــــرة ومــــــحــــــلات الـــتـــجـــزئـــة 

والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية 
مــن أجــهــزة الــصــرف الآلـــي خــلال 
شــهــر يــولــيــو المــاضــي انخفاضاً 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٤  طــفــيــفــاً 
إلــــى نــحــو ٦٣٫١٥ مــلــيــار  لــتــصــل 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٦٫٨٤) ريـــــــال 
مقارنة بسحوبات يوليو ٢٠١٨، 
الــتــي بــلــغــت ٦٣٫٤٢ مــلــيــار ريـــال 
(١٦٫٩١ مليار دولار). فيما تمت 
هـــــذه الـــســـحـــوبـــات الـــنـــقـــديـــة مــن 
ألـــــف جـــهـــاز صـــرف  خـــــلال ١٨٫٨ 
آلي للمصارف العاملة والشبكة 
الــســعــوديــة، وعــبــر نــحــو ١٨٢٫٢ 

مليون عملية.
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الــــوقــــت الـــــــذي حـــقـــقـــت فـــيـــه قــيــم 

أصــــــــول صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
العامة والخاصة في السعودية، 
الثاني  قفزة جديدة خلال الربع 
الــحــالــي، لتبلغ بذلك  الــعــام  مــن 
مستويات ٣٢٣ مليار ريال (٨٦٫١ 
بــــــ٣١٠  مـــلـــيـــار دولار)، مـــقـــارنـــة 
مليارات ريال (٨٢٫٦ مليار دولار) 
خلال الربع الأول من العام ذاته.

ووفــقــاً لــنــشــرة هيئة الــســوق 
المالية السعودية الصادرة مؤخراً، 
قــــفــــزت قـــيـــم أصـــــــول الـــصـــنـــاديـــق 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة خــــلال الــربــع 
الثاني من العام الحالي بنسبة 
المــائــة، فيما سجلت قيم  ٤٫١ فــي 
أصـــــــــول صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الخاصة نسبة نمو قدرها ٣٫٥ في 

المائة، في حين بلغت قيم أصول 
صناديق الاستثمار العامة نسبة 

نمو قدرها ٥٫٣ في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة مــع نهاية 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
نــحــو ١٩٦٫٩ مــلــيــار ريــــال (٥٢٫٥ 
بــــــ١٩٠٫١  مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
مليار ريــال (٥٠٫٦ مليار دولار) 
في الربع الأول من العام الحالي 
(٢٠١٩). بينما بلغت قيمة أصول 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــامـــة 
١٢٦٫١ مليار ريـــال (٣٣٫٦ مليار 
الثاني  الــربــع  دولار) مــع نــهــايــة 
من العام الحالي، مقارنة بـ١١٩٫٧ 
مليار ريــال (٣١٫٩ مليار دولار) 

في الربع الأول من العام الحالي.
ويـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــاري، بــحــســب «هــيــئــة 
المــالــيــة»، على مجموعة  الــســوق 
تُــخــتــار وفقاً  المــالــيــة  مــن الأوراق 
لأســس ومعايير مــحــددة تحقق 
الــصــنــدوق الاستثمارية  أهـــداف 
وتــــــضــــــم الـــــصـــــنـــــاديـــــق الــــعــــامــــة 

والصناديق الخاصة.
ن أربــــاح الــصــنــاديــق  وتــتــكــوَّ
الاســتــثــمــاريــة عـــادة مــن الأربـــاح 
الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة 
تـــغـــيـــر أســــعــــار  تـــحـــســـن أو  عـــــن 
المــســتــثــمــر بــهــا،  المــالــيــة  الأوراق 
إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إن 

وجدت، للأوراق المالية.

أحد الأسواق في مدينة الرياض التي تشهد اقبالاً على الشراء من المتسوقين عبر نقاط البيع (أ.ف.ب)
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S C I E N C E
أقوى دليل على الوجود البشري في أبعد نقاطه

«فوياجير ١ و٢»... سفينتان فضائيتان قديمتان تسبران أعماق الكون

واشنطن: مارينا كورين*

خارج النظام الشمسي، بعيداً عن 
الأرض وما يحيطها من أقمار صناعية، 
وبعيداً عن المرّيخ حيث تؤدي العربات 
الجوالة أعمالها الاستكشافية، وبعيداً 
عــن كــوكــب المشتري ومــســبــاره الـــدوّار، 
تغوص سفينتان فضائيتان في أعماق 

الفضاء المليء بالنجوم.

رحلة «فوياجير»

عـــبـــرت هـــاتـــان الــســفــيــنــتــان الــحــدّ 
المــرئــي الفاصل بــين نظامنا الشمسي 
وأي مــدى آخــر، إلــى منطقة لا تطالها 
تـــأثـــيـــرات الـــشـــمـــس. ورغــــــم أن الــبــشــر 
اســتــطــاعــوا أن يــــروا عــمــق هـــذا الــكــون 
بــفــضــل الـــتـــلـــســـكـــوبـــات الـــدقـــيـــقـــة الــتــي 
تــلــتــقــط الـــضـــوء المــنــبــعــث مـــن الــنــجــوم 
البعيدة، فإن هذه النقطة التي وصلتها 
الــســفــيــنــتــان هـــي أبـــعـــد مـــا ســـافـــر إلــيــه 
الإنسان، وهاتان السفينتان المعدنيتان 
البرّاقتان هما الدليل الحسّي الأبعد في 

هذا الكون على وجودنا البشري.
أقلعت السفينتان «فوياجير» عام 
١٩٧٧ حاملتين معدّات علمية وسجلاّت 
ذهبية محشوة بالمعلومات. والــيــوم، 
لا تــــــزالان عــلــى بــعــد مـــلايـــين الأمـــيـــال، 
مــســتــمــرّتــين فـــي الــتــواصــل مـــع الأرض 
هما «تتقدّمان 

ّ
البيانات، ولكن وجمع 

في السنّ».
تزداد السفينتان اللتان تتحرّكان 
بـــاتـــجـــاهـــين مــخــتــلــفــين قـــلـــيـــلاً، ضــعــفــاً 
ســنــة بــعــد ســنــة، حــيــث إن دفاعاتهما 
الــتــي تــحــافــظ عــلــى تــوازنــهــمــا تعاني 
من التآكل، فضلاً عن أنّ المولّدات التي 
تزودهما بالطاقة أصبحت تنتج ٤٠ في 
أقــلّ من الطاقة الكهربائية التي  المائة 

كانت تنتجها عند الإطلاق.
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــمــــرار نــشــاط 
ســفــيــنــتــي «فــــويــــاجــــيــــر»، وفــــــي إطـــــار 
التحضير لما قد يكون السنة الأخيرة 
لـــلـــبـــعـــثـــة، يُــــجــــبــــر المــــهــــنــــدســــون عــلــى 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات صــعــبــة مــــن مــســافــات 
يــبــلــغــون السفينتين  إنــهــم  بــعــيــدة، إذ 
الرّاديو،  بتوجيهات تحملها موجات 
إيــقــاف نظاميهما والتحوّل  بــضــرورة 
إلــــى الاحـــتـــيـــاطـــات لــتــرشــيــد اســتــهــلاك 
كــلّ واط واحــد مــن الــقــدرة الكهربائية. 
تقول كاندي هانسن، عالمة في معهد 
عـــــلـــــوم الـــــكـــــواكـــــب والـــــتـــــي عـــمـــلـــت فــي 
بــعــثــة «فـــويـــاجـــيـــر» فــــي الــســبــعــيــنــات 

والثمانينات: «يوماً ما، سيكون علينا 
أنّ نودّعهما».

ولكنّ هذه اللحظة لم تحِن بعد. فقد 
قــام المهندسون هــذا الصيف بالإيعاز 
إلــــى ســفــيــنــة «فـــويـــاجـــيـــر ٢» لتشغيل 
ــــاعــــات (مـــحـــركـــات  مــجــمــوعــة مــــن الــــدفّ
دفـــــع صـــغـــيـــرة) الـــتـــي لــــم تــســتــخــدمــهــا 
الـــدفّـــاعـــات  مــنــذ ١٩٨٩. وتــســاعــد هــــذه 
الــســفــيــنــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى تــوازنــهــا، 
ولكنّ الدفّاعات التي كانت تستخدمها 
السفينة سابقاً كانت تعاني من التلف، 
أي أنّها كانت يجب أن تشغل أكثر حتى 

بلوغ نهايتها، بحسب «ناسا».
الــدفّــاعــات السليمة  يــــؤدّي فــقــدان 
إلــــى خـــســـارة الــســفــيــنــة لــقــدرتــهــا على 
اتــجــاه هوائياتها  الحفاظ على ثــبــات 
الــتــواصــل بين  نــحــو الأرض، أي نقطة 
السفينة والمسؤولين عنها على الأرض. 
وكانت سفينة «فوياجير ١» قد خاضت 

التحوّل نفسه العام الماضي.
ترشيد الطاقة كما عمد المهندسون 
تــــــؤدي إلـــى  إلـــــى إطــــفــــاء أداة تــســخــين 
الحفاظ على الحرارة المطلوبة لاستمرار 
عــمــل أحـــد مــكــونــات «فــويــاجــيــر ٢» في 
المناطق الجليدية في الفضاء، ويوفّر 
إطفاء السخّان على البعثة أربعة واط 
من الــقــدرة الكهربائية وهــو ما يــوازي 
خسارتها خــلال عــام. وبعد أشهر من 
أنّ التضحية  الــعــلــمــاء  قــــرّر  الــتــشــاور، 
بهذه الأداة، التي ساعدت العام الماضي 
أنّ السفينة غـــادرت  الــتــأكــيــد عــلــى  فــي 

النظام الشمسي، كان مناسباً.
في المقابل، تحمّلت أجهزة عديدة 
أخـــرى خــســارة سخّاناتها واســتــمــرّت 
فـــــي الـــعـــمـــل لـــــعـــــدّة ســـــنـــــوات أحـــيـــانـــاً. 
إنّ حــرارة جهاز الأشعّة  تقول «ناسا» 
الــكــونــيــة، وهـــو الــهــدف الأحــــدث لــقــرار 
إلــى ٥٩ درجــة  الترشيد، قــد انخفضت 
أقـــــلّ بكثير  الــصــفــر، أي  مــئــويــة تــحــت 
مــن الـــدرجـــة الــتــي صــمــدت فــيــهــا خــلال 
الاختبارات الأرضية. ولكنّ هذا الجهاز 
مستمرّ حتى اليوم في جمع البيانات 

والتواصل مع الفريق على الأرض.
السخّانات الموجودة في مركبتي 
«فــويــاجــيــر» هـــي الــتــالــيــة عــلــى لائــحــة 
إيقاف التشغيل، إذ تقول سوزان دودّ، 
مديرة مشروع «فوياجير» في مختبر 
«نــاســا» للدفع الــنــفّــاث إنّ «الــفــريــق قد 
يُجبر يوماً ما على تعطيل أحد الأجهزة 
الهندسية التي تساعد السفينة على 
التواصل مع الأرض. وفي حال نجحت 
الخطوة، سنكسب ٢ واط إضافيين، أمّا 

إن فشلت، فسنخسر البعثة».
لـــــــم يـــــكـــــن أحـــــــــــدٌ يـــــفـــــكّـــــر بــــالــــكــــون 
تــمّ إرســال  العميق بين النجوم عندما 
بــعــثــة «فــويــاجــيــر». فــقــد بــنــى العلماء 
والمــــهــــنــــدســــون رؤيــــتــــهــــم المــســتــقــبــلــيــة 
لعمل المركبتين على مسافة قريبة من 
الأرض، أي الكواكب الأخــرى المصطفّة 
ل 

ّ
أتــاح للمركبتين التنق نــادر  بترتيب 

من كوكب إلى آخر. ويعتبر رالف ماك 
نات، العالم المخضرم في «ناسا»، الذي 

يواصل العمل على البعثة حتّى اليوم، 
أنّ «السفينتين فوياجير، وعلى عكس 
جــمــيــع الـــتـــوقـــعـــات، ظـــلا زائــــريــــن غير 
عين من البشر إلى بداية الفضاء 

ّ
متوق

الذي يقع بين النجوم نفسها».

أعماق الكون

وصلت السفينتان أوّلاً إلى كوكب 
المــشــتــري، والتقطتا صـــوراً تفصيلية 
غير مسبوقة لدوّامات الأعاصير فيه. 
بعدها، انتقلت «فوياجير ١» إلى كوكب 
زحل، الذي شكّل قمره الأكبر «تيتان» 
مــصــدر اهــتــمــام لــلــعــلــمــاء والــــذي تبينّ 
لاحقاً أنّه أحد أغرب البقع في نظامنا 
الشمسي وموطن محتمل للحياة خارج 
كوكب الأرض. ولو لم تجمع «فوياجير 
١» بيانات مهمّة كافية قبل الانتقال، 
كـــــان ســـيُـــعـــاد تـــوجـــيـــه «فـــويـــاجـــيـــر ٢» 
للمحاولة من جديد. ولكنّ دوران الأولى 
«فوياجير  حول الكوكب نجح وسمح لـ
٢» بتجاوز زحل والمضي نحو كوكبي 

أورانوس ونبتون.
لــم يــمــرّ الكثير مــن الــوقــت قــبــل أن 
يتّخذ العلماء أولى خطواتهم لتوفير 
الــطــاقــة. فــبــعــد المـــــرور بــجــمــيــع كــواكــب 
النظام الشمسي، لم يكن هناك الكثير 
لــتــصــويــره بــاســتــثــنــاء بــعــض الــنــجــوم 
البعيدة. لهذا السبب، عمد المهندسون 
إلى إيقاف تشغيل الكاميرات الموجودة 
في المركبتين. تقول هانسن، التي عملت 
ــــه «وفــــي حــال  فـــي فــريــق الــتــصــويــر، إنّ

أعــــاد المــهــنــدســون الـــيـــوم تــشــغــيــل هــذه 
إلــى تدمير  الكاميرات، ســتــؤدّي حتماً 
كلّ الأجهزة الأخرى الموجودة على متن 

المركبتين».
الـــنـــظـــام  غـــــــــادرت «فــــويــــاجــــيــــر ١» 
الشمسي في ٢٠١٢. وتبعتها «فوياجير 
الـــــلاحـــــقـــــة. وســـجّـــلـــت  الــــســــنــــة  فـــــي   «٢
السفينتان عملية الانــتــقــال، ورصــدت 
الأدوات العلمية الموجودة على متنهما 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي الــبــيــئــة الــكــونــيــة 
المحيطة بهما، حيث اختفت لمسة الرياح 
المــرئــيــة التي  الشمسية والــــــذرّات غــيــر 
تغلّف النظام الشمسي بفقاعة حامية. 
وقبل سنوات قليلة، عطّل المهندسون 
بعض الأجــهــزة. أمّـــا تلك الــتــي لا تــزال 
فعّالة حتى اليوم، فهي مصممّة لدراسة 
الــظــواهــر الــقــلــيــلــة الــقــابــلــة لــلــرصــد في 
الــفــضــاء الــنــجــمــي، كــالأشــعــة الــكــونــيــة 

والحقول المغناطيسية.
طلبت وكــالــة «نــاســا» مــن العلماء 
دراســـة إمكانية إرســـال مسبار نجمي 
آخـــر، ولــكــن لــم يــتــمّ إرســــال أي بعثات 
رسمية حتى اليوم. في الوقت الحالي، 
لا يــوجــد إلا سفينتي «فــويــاجــيــر» في 
تلك البقعة من الكون، ولكن في يوم من 
الأيّام، سيحضر المهندسون إلى عملهم 
ي إشـــارات ضعيفة 

ّ
عون تلق

ّ
وهــم يتوق

مـــن المــركــبــتــين أو رســـائـــل قـــد تــتــطــلّــب 
ســـاعـــات وربّـــمـــا يــومــاً كـــامـــلاً لتخطّي 
المــدى الواسع وبلوغ هوائيات الأرض 
خــاصــة فــي حــالــة «فــويــاجــيــر». وقـــد لا 
ون من 

ّ
يسمعون شيئاً وقـــد لا يتمكن

معرفة السبب حتّى.
الــســفــيــنــتــين  أنّ  يـــحـــدث مـــثـــلاً  قــــد 
تـــعـــمـــلان دون ســــخّــــانــــات، فــأصــبــحــتــا 
بــــاردتــــين إلــــى درجـــــة تــجــمّــد الـــوقـــود، 
الـــطـــاقـــة الــتــي  مـــمـــا أدّى إلـــــى انـــقـــطـــاع 
تــحــتــاجــهــا الــــدفــــاعــــات لــلــحــفــاظ عــلــى 
ثبات الهوائيات باتجاه الأرض؛ أوّ قد 
يــكــون أنّ المــرســلات، أي الأجــهــزة التي 
ترسل وتستقبل الإشــــارات، قــد فرغت 
ق 

ّ
ع تحق

ّ
من الطاقة. وكــان دودّ قد توق

هذا السيناريو عام ٢٠٢٠. لا شكّ في أنّ 
خــطّ الاتــصــال غير المــرئــي الـــذي وصل 
الـــبـــاحـــثـــين والمـــهـــنـــدســـين بــالمــركــبــتــين 
لأربــعــة عــقــود متواصلة سينقطع في 
النهاية. وقد يستمرّ جهاز أو اثنين في 
الــعــمــل، لتستمرّ سفينتا «فوياجير» 
في تسجيل مسيرتيهما عبر المجرّات، 
وتـــــرك بــصــمــة تــاريــخــيــة مـــع كــــلّ مــيــلٍ 
هما عندها لن 

ّ
إضافي تقطعانه، ولكن

تستطيعان التواصل مع الكوكب الأمّ.

* «أتلانتك أونلاين»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

عينات ذباب متحجرة تبوح 
بسر عمره ٥٤ مليون عام

القاهرة: حازم بدر

يــحــتــفــظ ســـجـــل الـــصـــخـــور فــي 
الأغــلــب بــأجــزاء صلبة مثل العظام 
والأصــــــداف الــخــاصــة بــالــحــيــوانــات 
والأسماك، التي عاشت قبل ملايين 
الـــعـــيـــون  يـــتـــم حـــفـــظ  الــــســــنــــين، ولا 
والأنـــســـجـــة الــــرخــــوة الأخـــــــرى، مثل 
الأعصاب والأوردة والأمعاء إلا في 
ظــروف استثنائية، منها تلك التي 

تــــــــــــوفــــــــــــرت 
فــي منطقة 
بالدنمارك 
ســـــــمـــــــحـــــــت 
لــــبــــاحــــثــــين 
مــن جامعة 
«لـــــــــــونـــــــــــد» 
الــســويــديــة 
بــــالــــكــــشــــف 
عـــــــــــن أحــــــــد 

أسرار عيون 
حــــــــــــشــــــــــــرات 

متحجرة منذ ٥٤ مليون عام.
وتحتفظ تلك المنطقة التي تعرف 
باسم «chilly Denmark»، بمستويات 
عـــالـــيـــة مـــــن الـــــرمـــــاد الــــبــــركــــانــــي ذي 
الــدقــيــقــة، وهــو مــا حافظ  الحبيبات 
على تحجر عيون عينات من «الذباب 
الــبــجــعــي» تـــعـــود لــــــ٥٤ مــلــيــون عـــام، 
الأمر الذي مكن العلماء من دراستها 
والـــكـــشـــف عـــن مـــفـــاجـــأة عــلــمــيــة غير 
متوقعة، نشرت تفاصيلها في العدد 
الأخير من دوريــة «نيتشر» يــوم ١٤ 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
والــــــــذبــــــــاب الــــبــــجــــعــــي فــصــيــلــة 
الــــحــــشــــرات تـــتـــبـــع رتــــبــــة ذوات  مـــــن 
الـــجـــنـــاحـــين مــــن طـــائـــفـــة الـــحـــشـــرات، 
وتتميز بنحافتها وأرجلها الطويلة، 
ويـــــتـــــراوح طـــــول أرجـــلـــهـــا مــــا بــــين ٢ 
و٦٠ مــلــيــمــتــراً، فــي حــين يــصــل طــول 
أرجــل الأنــواع التي تعيش في مناخ 
اســـتـــوائـــي لأقــــل مـــن مــلــيــمــتــر واحــــد. 
وكشفت الأعين المتحجرة من فصيلة 
الـــذبـــاب الــبــجــعــي أن عــيــونــهــا كــانــت 
تــتــعــامــل مــع الــضــوء بــطــريــقــة عيون 

البشر نفسها.
وتمتلك معظم الحيوانات اليوم 
مــســتــقــبــلات ضـــوئـــيـــة مــــن نـــــوع مـــا، 
بــاســتــثــنــاء المــخــلــوقــات الــتــي تعيش 
فــــي ظـــــلام دامــــــــس، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
فــي الــكــهــوف أو فــي أعــمــاق المحيط، 
وكانت المفاجأة التي كشفت عنها ٢٣ 
عينة مــن العيون المتحجرة للذباب 

البجعي، أنها تشبه بشكل مدهش 
عيوننا، في خاصية مهمة جداً.

ويتسم الجزء الخلفي من مقلة 
الـــعـــين لـــديـــنـــا، والمـــســـمـــى المــشــيــمــيــة، 
بأنه غامق ومعتم، وهذا يحمي من 
الأشعة فــوق البنفسجية، وتحتوي 
الــطــبــقــة المــــضــــادة لـــلانـــعـــكـــاس عــلــى 
مستويات عالية من صبغة الميلانين. 
ولــلــحــشــرات، أيــضــاً طــبــقــات مظلمة 
مضادة للانعكاس في أعينها، لكن 
كـــان يُــعــتــقــد مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أنــهــا 
تــتــكــون مـــن جــــزيء مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى أن عـــيـــون الـــحـــشـــرات 
نــــــــــــــــشــــــــــــــــأت 
بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
مــســتــقــل عن 
عـــــــيـــــــونـــــــنـــــــا 
ولــــهــــا بــنــيــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة 
تــــــــــمــــــــــامــــــــــاً، 
وكــــــــشــــــــفــــــــت 
الدراسة عن 
عدم دقة هذا 

الاعتقاد.
ووفـــــــــــــــــق 
تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع جـــامـــعـــة لــونــد 
السويدية بالتزامن مع نشر الدراسة، 
المفصل  الكيميائي  التحليل  كــشــف 
لـــلـــعـــيـــون الــــحــــفــــريــــة أنــــهــــا تـــحـــتـــوي 
على صبغة الميلانين مثل الإنــســان. 
وعندما ألقى الباحثون نظرة أخرى 
على أعين ذباب بجعي حية، فوجئوا 

بتأكيد وجود الميلانين.
يــقــول يــوهــان ليندجرين بقسم 
الجيولوجيا بجامعة لوند والباحث 
«الـــــشـــــرق  الــــرئــــيــــســــي بــــــالــــــدراســــــة لــــــ
الأوسط»: «رغم أن هذه الأنواع تعيش 
بيننا إلى الآن، فإن العيون المتحجرة 
كــانــت هـــي الــســبــيــل لــهــذا الاكــتــشــاف 
الــذي يتعلق بــأن عيون البشر  الهام 
والحشرات تستخدم أصباغ الميلانين 

نفسها».
ويضيف أن المقارنة بين الأنواع 
المتحجرة والحية أكدت وجود صبغة 
الميلانين، بينما يوجد اكتشاف آخر 
في الأنواع المتحجرة يحتاج لمزيد من 
الدراسات لتفسيره، لأنه لم يوجد في 
الأنـــواع الحية، التي تتعلق بوجود 

معدن الكالسيت».
ووجــــد الــبــاحــثــون أن الــطــبــقــات 
الــخــارجــيــة لــلــعــين المــتــحــجــرة كــانــت 
مليئة بمعدن الكالسيت، وهو المعدن 
الذي يوجد بالحجر الجيري، ويرجح 
أن يكون سبب وجود هذا المعدن هو 
عملية التحجر، لأن عيون الحشرات 

الحية لا يوجد بها هذا المعدن.

 عينات الذباب المتحجرة 
(جامعة لوند السويدية)

مصدر جديد له يدعم مجتمعات الكائنات الدقيقة في أعماق البحر

علماء «كاوست» يكشفون عن الآثار المترتبة للهجرات اليومية للأسماك على دورة الكربون العالمي
جدة: «الشرق الأوسط»

رغم أن اكتشاف 
الــــــــكــــــــربــــــــون قـــد 
تـــــم فـــــي عـــصـــور 
بـــعـــيـــدة مـــنـــذ أن 
كــــــان الــــقــــدمــــاء يـــحـــصـــلـــون عــلــيــه 
بحرق المواد العضوية بمعزل عن 
الأكسجين لتصنيع الفحم، إلا أنه 
لم يصنف كعنصر حتى عام ١٧٨٩ 
على يد العالم الفرنسي أنطوان 
لفوازييه. وكلمة كــربــون (كربو) 
تعني باللغة اللاتينية «الفحم». 

السمك والكربون
وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى الـــحـــاضـــر 
وداخـــــل مــخــتــبــرات جــامــعــة المــلــك 
عــــبــــد الـــــلـــــه لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــقـــنـــيـــة 
الــتــحــلــيــلات  فــــإن أول  (كــــاوســــت) 
المـــتـــعـــمـــقـــة لـــلـــكـــربـــون الـــعـــضـــوي 
يـــــدور في  الـــــذي   (DOC) الــــذائــــب
إلــى أهمية  البحر الأحــمــر، تشير 
دور أســــــراب الأســـمـــاك المــهــاجــرة 
في دعم الكائنات الدقيقة في قاع 
البحار، وربما في دورة الكربون 
العالمية، وهي العملية التي ينتقل 
فيها الكربون من الغلاف الجوي 
إلــى الكائنات الحية، فــي الأرض 
والــــبــــحــــار ثــــم يـــعـــود مـــــرة أخــــرى 

للغلاف الجوي.
وتُـــــعـــــد «مــــضــــخــــة الــــكــــربــــون 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة» (الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي 
ل بها ثاني أكسيد الكربون  يتحوَّ
إلــــى كـــربـــون عـــضـــوي عـــن طــريــق 
الــــبــــنــــاء الـــــضـــــوئـــــي، ثــــــم يُــــصــــدر 
مـــن خــــلال الــجــســيــمــات الــغــارقــة، 
ويتراكم أخيراً في أعماق المحيط) 
عملية دورية يجري فيها إصلاح 
الــكــربــون غير العضوي الموجود 
فـــــي الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي بـــواســـطـــة 
أشــكــال الــحــيــاة الــبــحــريــة، ونقله 
عبر طبقات المحيط إلى الأعماق 
والرواسب المحيطية. وكان يُعتقد 
أن الأســــمــــاك الـــتـــي تــتــغــذى قــرب 
سطح الماء في أثناء الليل ثم تعود 
فـــي الــنــهــار إلـــى المـــيـــاه متوسطة 
العمق (على عمق ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ 
المـــاء) تــؤثــر في  متر تحت سطح 
دورة الكربون، لكن لم يُدرَس قط 

مدى إسهامها في هذه العملية.
أخيراً أثبتت الدكتورة ماريا 
كاليخا، التي تهدف أبحاثها إلى 
فهم تدوير ونقل المادة العضوية 
في البيئة البحرية، والبروفسور 
خـــوســـيـــه أنــكــســيــلــو مــــــــوران، مــن 
مـــــركـــــز أبـــــحـــــاث الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
الـــتـــابـــع لــــكــــاوســــت، وزمـــلاؤهـــمـــا 
تأثير هــذه الهجرة اليومية على 
الـــحـــركـــة الـــرأســـيـــة لـــلـــكـــربـــون فــي 
البحر الأحــمــر، وكيف أنها توفّر 
الوقود اللازم لعمليات الاستقلاب 

(المـــــســـــؤولـــــة عـــــن إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
داخـــــل خـــلايـــا الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة) 
في الكائنات غير ذاتية التغذية 
ـــف مــــن خــلــيــة واحـــــدة  الـــتـــي تـــتـــألَّ
الــنــواة، وتنتمي إلــى نوع  بدائية 

البكتيريا والبكتيريا القديمة.
أسماك البحر الأحمر

تــشــيــر كــالــيــخــا إلـــــى دراســـــة 
ســابــقــة حــيــث اكــتــشــف اثـــنـــان من 
زمـــــلائـــــهـــــا، هــــمــــا عــــالــــم الأحــــيــــاء 

البحرية الدكتور أندرس روستاد، 
والــبــروفــســور شــتــايــن كــارتــفــيــت، 
مجتمعاً مــن الأســمــاك فــي البحر 
الأحمر، يهاجر كل ليلة من عمق 
نحو ٥٥٠ متراً إلى المياه السطحية 
مـــــن أجـــــــل الــــتــــغــــذيــــة. وتـــضـــيـــف: 
«أردنا معرفة كيف يمكن أن تؤثر 
هجرة هذه الأسماك على مجتمع 
الــكــائــنــات الــدقــيــقــة الــتــي تعيش 
على الأعماق نفسها، وكان هدف 

مــشــروعــيــنــا البحثيين استجلاء 
ذلــــك بــجــمــع الــبــيــانــات مـــن مــوقــع 
واحد للعينات في البحر الأحمر».

تــــنــــاولــــت الـــــــدراســـــــة الأولـــــــى 
الاخـــتـــلافـــات الــرأســيــة فـــي تركيز 
الكربون العضوي الذائب، وتدفق 
الكربون عبر مجتمعات الكائنات 
الدقيقة عند ٣ طبقات محددة في 
عــمــود المـــاء خـــلال الــنــهــار (عــمــود 
المــــــــاء هـــــو مـــصـــطـــلـــح مــفــاهــيــمــي 

لــعــمــود مــمــتــد مـــن الــســطــح حتى 
الـــــقـــــاع يـــنـــقـــســـم إلـــــــى ٥ طـــبـــقـــات 
البيئية  ويستخدم في الدراسات 
الــتــي تــقــيّــم طــبــقــات المـــــاء). وعلى 
مــدار ٨ أيــام، راقــب الفريق بعض 
السمات، مثل استهلاك الكربون 
العضوي الذائب، ونمو الكائنات 
بــدائــيــة الــنــواة، وتــركــيــب مجتمع 
الكائنات الحية في عينات المياه 
الــطــبــيــعــيــة المـــــأخـــــوذة مــــن المـــيـــاه 

السطحية، وطبقة المياه العميقة 
حيث تستريح الأسماك في أثناء 
النهار، والطبقة المتوسطة على 

عمق ٢٧٥ متراً.
كانت كفاءة النمو البكتيري 
في أعماق الطبقات الثلاث أعلى 
كثيراً مما كان مقدراً في السابق، 
وتوضح كاليخا أن هذا يشير إلى 
وجود مصدر للكربون العضوي 
الـــــذائـــــب ســـهـــل الاســــتــــغــــلال - أي 
مصدر مستساغ، وسهل التكسير 
بواسطة البكتيريا - يساعد على 
تـــكـــوّن الــخــلايــا الــكــبــيــرة. ووُجــــد 
أيــضــاً أن مــجــتــمــعــات الــبــكــتــيــريــا 
غير ذاتية التغذية في طبقة المياه 
مــتــوســطــة الـــعـــمـــق أكـــثـــر نــشــاطــاً 
المــوجــودة في المياه  من نظيرتها 

السطحية.
أمـــــا الـــبـــحـــث الــــثــــانــــي، الــــذي 
قــادتــه بــاحــثــة مــا بــعــد الــدكــتــوراه 
في كاوست، الدكتورة فرانشسكا 
الـــتـــي تــعــمــل الآن فــي  جـــارســـيـــا، 
جامعة إكستر، فقد تتبع التغيرات 
التي تحدث على مــدار ٢٤ ساعة 
بامتداد عمود الماء، بأخذ عينات 
إلــى  مــن ١٢ عمقاً مختلفاً (مـــن ٥ 

٧٠٠ متر) كل ساعتين.
وتضيف كاليخا أن الفريق 
الــــبــــحــــثــــي حــــلــــل ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات 
الانــتــقــال بــين الــكــربــون العضوي 

الــــذائــــب والــبــكــتــيــريــا وتــحــركــات 
الأسماك في أثناء دورة ٢٤ ساعة.
الــبــاحــثــون تقنية  اســـتـــخـــدم 
قــــيــــاس الــــتــــدفــــق الــــخــــلــــوي الـــتـــي 
تــــســــتــــخــــدم لــــفــــحــــص الأجــــــســــــام 
الــدقــيــقــة، لتحليل أحــجــام خلايا 
الـــــكـــــائـــــنـــــات الــــدقــــيــــقــــة وتـــركـــيـــب 
المجتمع بدقة زمنية عالية، مما 
أظـــهـــر درجــــــة أعـــلـــى مــــن المــتــوقــع 
لتنوع الكائنات الدقيقة في المياه 
متوسطة العمق، وقد تكون هذه 
المــيــكــروبــيــة العميقة  المجتمعات 
أكثر ديناميكية مما كــان يُعتقد 
في السابق، بفضل النقل النشط 
لـــلـــكـــربـــون مــــن مـــصـــدر الـــكـــربـــون 

الذائب المتاح بواسطة الأسماك.
وتتساءل كاليخا أنه إذا كان 
هذا ما يحدث في البحر الأحمر، 
فــهــل يمكن أن يــكــون الأمـــر كذلك 
أيضاً في أحواض بحرية أخرى، 
وفـــــي المـــحـــيـــطـــات المـــفـــتـــوحـــة؟ قــد 
تكون لذلك دلالات غير مسبوقة 
على دورة الكربون في محيطات 

العالم.
من جانبه، يوضح موران أن 
الدراستين جزء من مشروع بحثي 
أوسع يهدف إلى تحديد أثر هذا 
المـــســـار المــخــتــصــر لــلــكــربــون على 
الــدورة الحيوية الجيوكيميائية 

العالمية.

«ثول» السفينة البحثية التي استخدمت في العمل الميداني للدراسة

الأسماك المعروفة 
باسم المشكاة نحيف 

الخد مسؤولة عن 
نقل الكربون إلى المياه 

العميقة 
في البحر الأحمر

رسم تخيلي لسفينة «فوياجير»



السيد الغضبان يتذكرها من كواليس الإعلام والسلطة

إذاعي مصري يروي أسرار «يوم النكسة» بعد ٥ عقود

البلد كانت 
في حالة 
حرب، لم 
يكن هناك 

مجال 
للتمرد... 
كنا نحن 
المذيعين 
كجنود 
مهزومين

القاهرة: منى أبو النصر

«الشرق الأوســط» اعتبر  في حديثه لـ
الغضبان أن قراره تسجيل هذا البرنامج 
لم يكن أمراً سهلاً، فقد حاولت الإعلاميتان 
منى سلمان ولينا الغضبان على مــدار 
عـــامـــين إقـــنـــاعـــي بــــالأمــــر، لــكــنــنــي بــعــد أن 
تابعت ردود الفعل حول الحلقات المُذاعة، 
كـــان فــي غــيــر محله،  تــــرددي  اكتشفت أن 
أفــعــال الأجـــيـــال المُتعطشة  خــاصــة ردود 
لمعرفة حقائق خاصة بفترة النكسة، التي 

قل كثير منها مُشوهاً ومبتوراً.
ُ
ن

في الحلقة الأولى مهدّت منى سلمان 
الــتــردد، وتحدثت عن حرصها على  لهذا 
إقــــنــــاع الإذاعــــــــي الـــقـــديـــر الـــغـــضـــبـــان مــنــذ 
احتفاله بعيد مــيــلاده التسعين بأهمية 
مشاركة شهاداته بشكل واســع، لا سيما 
حــول لحظات مفصلية في تاريخ الوطن 
والإذاعة، حيث كان الغضبان هو مسؤول 
التنظيم الطليعي لــلإذاعــة المصرية وقت 
نكسة يونيو ١٩٦٧، مما يجعله شاهداً 
رئيسياً على كــوالــيــس الإعـــلام والسلطة 
فــي هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة، وعــلــى إلــصــاق 
اتهامات التضليل في هذا الوقت بالإذاعة، 
وغيرها العديد مــن رؤوس الموضوعات 
التي تُحاول كل حلقة التطرق لطرف منها، 
حيث كــان الــوطــن والإذاعــــة والأحــــلام في 

خندق واحد.

بث مشترك

يُؤكد الغضبان أن انتماءه للتنظيم 
ــكــل أيـــام عــبــد الــنــاصــر، 

ُ
الطليعي الـــذي ش

اســـتـــغـــرق مـــنـــه تــفــكــيــراً طــــويــــلاً، وأن مــا 
شجعه على الموافقة أنه كان آلية لإصلاح 
المـــؤســـســـات آنــــــذاك، بــعــيــداً عـــن اســتــغــلال 
النفوذ بالاقتراب من المسؤولين، حيث كان 
أعــضــاء التنظيم لا يُعلنون عــن أنفسهم 
ويعملون سراً، وإن كانوا يعرفون بعضهم 
داخـــل دوائـــرهـــم الــنــوعــيــة، فــكــان بوصفه 
مسؤول التنظيم الطليعي داخــل الإذاعــة 
المــصــريــة عــلــى تـــواصـــل دائــــم مـــع زمــلائــه 
بالتنظيم فــي قــطــاع الإعــــلام وقـــت زلـــزال 

النكسة.
يسترسل الغضبان خــلال البرنامج 
في تذكر اللقاء الذي دعاه إليه وزير الإعلام 
صــبــاح الــخــامــس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
ومعه عدد آخر على رأسهم رئيس الإذاعة 
المــصــريــة آنــــذاك عــبــد الــحــمــيــد الــحــديــدي، 
حيث تقرر ضم جميع موجات الراديو في 
بث مشترك، ومنح جميع العاملين بمبنى 
الإذاعة والتلفزيون إجازة ما عدا العاملين 
بــقــســم الأخــــبــــار، والمـــذيـــعـــين، ومــهــنــدســي 

الصوت.

أنــه تــم تقسيم عمل  يـــروي الغضبان 
المذيعين إلى خمس مجموعات، يقودها كل 
من الإذاعيين جلال معوض، وأحمد سعيد، 

وطاهر أبو زيد، وفاروق خورشيد، وأنا.
يــــقــــول: «كـــنـــا مـــعـــزولـــين عــــن الـــعـــالـــم، 
قـــراءة البيانات العسكرية التي  نتناوب 
تصل إلينا والنشرات ونداءات الانتصار، 
كـــنـــا نـــتـــنـــافـــس مــــن مـــنـــا ســـيـــقـــرأ الـــبـــيـــان 
الــغــضــبــان: «أن تلك  الـــجـــديـــد»، ويـــتـــابـــع 
الحالة الحماسية ظلت هي المسيطرة، إلى 
أن غيّرت وكالات الأنباء العالمية دفة هذا 
أتــاه رئيس قسم الأخبار  الحماس، حتى 
آنذاك إسحق حنا، في يده نشرة الأخبار 

مصحوبة بانفجاره في البكاء.
«إســرائــيــل تــقــتــرب مــن شــط الــقــنــاة»، 
هـــكـــذا بـــــدأت أخـــبـــار «الــنــكــســة» تــتــســرب، 
ومـــعـــهـــا انـــقـــطـــاع الـــتـــواصـــل مــــع الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة، حــتــى وزيـــر الإعــــلام ورئــيــس 
الإذاعــــــة كــانــا تــحــت الــصــدمــة، مــمــا جعل 
الاجـــتـــهـــاد الــشــخــصــي هـــو ســيــد المــوقــف، 
يــتــم تخفيف نبرة  الــغــضــبــان أن  فــاقــتــرح 
الانــتــصــار الــزاعــقــة، فــبــدلاً مــن اســتــخــدام 
مــصــطــلــحــات مـــثـــل «ســنــنــتــصــر» تُــخــفــف 
لــتــصــبــح «ثــــابــــروا»، وهــــو قــــرار الـــتـــزم به 
جميع المذيعين إلا الإذاعي الشهير أحمد 
سعيد الـــذي لــم يُــغــيــر مــن نــبــرة حماسه، 
إلــى موقف شخصي بأنه يدعم  مُستنداً 
المــوقــف لصالح  بصيص الأمـــل فــي تغير 

مصر.
يتذكر الغضبان: «كنا نقرأ بيانات 
الانــتــصــار ونــحــن نــعــلــم أنــنــا مــهــزومــون، 

كانت معاناة نفسية ضخمة، كنا نتمزق 
من الداخل»، مضيفاً: «البلد كانت في حالة 
حـــرب، لــم يــكــن هــنــاك مــجــال لــلــتــمــرد، كنا 

نحن المذيعين كجنود مهزومين».

ترانزستور وميكروفون

«الشرق الأوســط»،  لـ يقول الغضبان 
إن «الصحف في هذا الوقت كانت مُضللة 
أيضاً؛ لكن أكبر أثر سلبي كان من الإذاعة، 
فالشعب في هذا الوقت كان شديد الارتباط 
بها، والراديو (الترانزستور) كان يصحب 
الكل، في المقاهي، في البيوت، في الشارع».

وصف الغضبان انفعال الجميع يوم 
«الـموكب الجنائزي»،  التاسع من يونيو بـ
يـــوم خــطــاب التنحي الشهير لعبد  وهـــو 
الناصر، وضاعف البلبلة الإعلان عن رئيس 
جديد للبلاد، وهــو زكــريــا محيي الدين، 
الـــذي حكى الغضبان عــن وصـــول شريط 
مُــســجــل لـــه لمــاســبــيــرو، يُــعــلــن فــيــه رفــضــه 
تولي منصب رئيس الجمهورية إثر تنحي 
جمال عبد الناصر، وهو الشريط الذي قرر 
ومعه زمــلاؤه في التنظيم الطليعي عدم 
إذاعته خشية إثارة الفتنة السياسية، ما 
بــين رئــيــس أعــلــن تنحيه ورئــيــس يرفض 
تولي السلطة، فيبدو المشهد وكأن مصر 
أصبحت بــلا رئــيــس... أيــضــاً بــدا المشهد 
وكأن المذيعين في هذه الفترة قد تحرروا 
من دورهــم المنوط بهم أمــام الميكروفون، 
وراحـــــوا يــتــخــذون مــواقــف جــذريــة كــقــرار 
عــدم إذاعـــة خــطــاب محيي الــديــن، وكذلك 

قرار عدم إذاعة خطاب المشير عبد الحكيم 
عــــامــــر، خـــوفـــاً مــــن مـــحـــتـــواه، وحــــــال عـــدم 
حضور المشير للمبنى دون تنفيذ قرارهم، 
إضافة لوقف إذاعة أي أغانٍ تُمجد في عبد 
الناصر، وإذاعة الأغاني الوطنية، وحتى 
اتخاذ قرار بتحديد ساعات الإرسال، يقول 
الغضبان: «لم نكن نعرف ماذا نقدم طوال 
تلك الساعات الطويلة»، يتحدث عن حالة 
السيولة السياسية التي عصفت بمصر 

وقتها.
يــمــر حـــديـــث الــغــضــبــان بــــالإجــــراءات 
التي سعت الإذاعــة المصرية في اتخاذها 
لــدى الجماهير التي  لمواجهة أزمــة الثقة 
تسببت فيها النكسة، بما فيها التعامل 
مع ترتيب نشرات الأخــبــار حسب أهمية 
الأخبار، وليست بأولوية جولات الرئيس، 
البرامج  عــلاوة على خــروج مجموعة من 
ذات نبرة نقدية أصبحت من كلاسيكيات 
الإذاعـــــة، مــثــل «كلمتين وبـــس» الـــذي كــان 
يــقــدمــه الـــفـــنـــان الــــراحــــل فـــــؤاد المــهــنــدس، 
و«همسة عتاب»، و«بعد التحية والسلام» 

للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.
يقول الغضبان: «كان المحتوى الثقافي 
لـــلإذاعـــة المــصــريــة وقــتــهــا يــتــمــتــع بحرية 
كبيرة، حتى أنه تم تحويل روايــة نجيب 
محفوظ (أولاد حارتنا) لمسلسل أذيع في 
(صــوت العرب)، رغم ما أثــاره نشرها في 
جريدة الأهرام وقتها من انتقادات وصلت 
حدتها لمنع طبعها في مصر، علاوة على 
استيعاب مختلف أطــيــاف الفكر، فكانت 
هـــنـــاك أحـــاديـــث لمــحــمــد مـــنـــدور ويــوســف 
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خريف ملتهب... وانتفاضة في الضفة
لندن: «الشرق الأوسط»

«خريف ملتهب ينتظر المنطقة»... عنوان 
لــلــتــقــريــر الإخـــــبـــــاري الـــحـــصـــري الــــــذي تــصــدر 
الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عـــدد «الـــشـــرق الأوســــط» 
الصادر في ١ سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٨٥. 
الــتــقــريــر كــشــف عـــن آخـــر الـــتـــطـــورات الــســاخــنــة 
الــذي يتأهب استعدادا لقمة  الــدولــي  بالموقف 
الــعــمــلاقــين الأمـــيـــركـــي والـــســـوفـــيـــاتـــي (ريـــغـــان 
وغورباتشوف) في جنيف. وقــال الخبر: «لن 
يكون لقضية الشرق الأوسط أولوية على جدول 
الأعمال كما تحاول مصادر أميركية الإشــارة 

لذلك، داعين إلى عدم الإغراق في التفاؤل».
وتضمنت الصفحة الأولى خبرا آخر مهما 
عن انتفاضة عارمة في الضفة الغربية «ضد 
سلطات الــكــيــان الإســرائــيــلــي الـــذي بــدأ يعتمد 
أساليب مبتدعة في فنون الإرهاب والتهويد»، 

وفق ما أورد الخبر حينها. 
وتضمنت خبرا فلسطينيا آخر عن زيارة 
الــقــاهــرة لتمثل  إلـــى  لــوفــد فلسطيني  مرتقبة 
تحركا دبلوماسيا جديدا لدفع عملية السلام 

بعد تعثر المبادرات الأخيرة.

مذكرات «زيد بن شاكر»... وسلاح «حزب الله»
القاهرة: يسرا سلامة

اهــتــم قــــراء مــوقــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
الأسبوع الماضي بسلسلة حلقات مختارة 
مــن مــذكــرات الأمــيــر زيــد بــن شــاكــر رئيس 
الــــدفــــاع  ووزيــــــــر  الأســــبــــق  الأردن  وزراء 
ورئيس الديوان الملكي وأحد أشد المقربين 
الــراحــل الملك حسين،  مــن العاهل الأردنـــي 
وعــنــوانــهــا «مـــن الـــســـلاح إلـــى الانــفــتــاح»، 
والــــتــــي كــتــبــتــهــا أرمـــلـــتـــه الـــســـيـــدة نـــــوزاد 
الــســاطــي، وســتــصــدر الــشــهــر الــجــاري عن 
المـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لــــلــــدراســــات والــنــشــر 

«بيروت – عمان».
وحظيت الحلقة الأخيرة من المذكرات 
ـــــقـــــراء، وعـــنـــوانـــهـــا «قــــال  عـــلـــى اهـــتـــمـــام ال
المـــلـــك حــســين لــــصــــدام: الـــعـــالـــم كــلــه ضــدك 
وسيخرجك من الكويت بالقوة»، في إشارة 
إلـــى حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة بــعــد اجــتــيــاح 
الجيش الــعــراقــي دولـــة الــكــويــت، وإصـــرار 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين على 
موقفه من الحرب، رغم مساعي الملك حسين 
لإقناع صدام بالانسحاب لأن العالم ضده.

المــذكــرات معلومات  وتتناول فصول 
موثقة وغير منشورة سابقاً عن تفاصيل 
مرحلة مهمة من تاريخ الأردن والمنطقة، 
تمتد من حرب ١٩٦٧. وما سبقها، ورافقها 

مــن اتــصــالات بــين المــلــك حسين والرئيس 
جــمــال عبد الــنــاصــر، وتــداعــيــات الهزيمة 
وخسارة القدس والضفة الغربية، وصولاً 
إلى «معركة الكرامة» وما ترتب عليها من 

تزايد نفوذ التنظيمات الفلسطينية في 
الأردن، وأحــــداث «أيــلــول الأســــود»، وكــان 
زيـــد بــن شــاكــر خــلالــهــا أحـــد كــبــار ضباط 

الجيش الأردني.
على صعيد الآراء، اهتم القراء بمقال 
رئــيــس تــحــريــر {الـــشـــرق الأوســـــط} غسان 
شربل بعنوان «حدود الأدوار تُرسم بالنار» 
والذي سلط فيه الضوء على إعلان رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الصريح عن استهداف البنية العسكرية 
الإيــرانــيــة، وأن مثل هــذا الإعــلان سيسبب 
إحــراجــاً للوجود العسكري الأميركي في 

العراق الذي يسيطر عملياً على الأجواء.
كما لاقــى مقال الكاتب نديم قطيش 
الــســلاح صــاحــي» اهتمام  بعنوان «خلي 
قــــــراء المـــــوقـــــع، والمـــــقـــــال يـــتـــنـــاول «ســـــؤال 
الــــســــلاح» فـــي داخـــــل لـــبـــنـــان، فـــي إشــــارة 
لامـــتـــلاك «حـــــزب الـــلـــه» لــــه، قـــائـــلا إنــــه «لا 
ســـؤال آخــر سيكون جــديــاً، فــي السياسة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة وعـــلاقـــات لــبــنــان 
العربية والدولية وغيرها، ما لم يطرح 

سؤال سلاح «حزب الله» قبله».

الإذاعي الراحل أحمد سعيد

إدريس وأنيس منصور وغيرهم».

مفترق طرق

قـــــرار عبد  الــغــضــبــان أن  يــعــتــبــر 
الــنــاصــر تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس قـــاده 
لمــــفــــتــــرق طـــــــرق شــــخــــصــــي، فــــقــــد كــــان 
الغضبان مُعتقلاً في السجن الحربي 
ضمن من اعتقلوا بعد محاولة اغتيال 
عبد الناصر في حادث المنشية ١٩٥٤. 
علاوة على أنه كان في السابق مسؤول 
جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة 
الإســكــنــدريــة، مــمــا جــعــلــه نــاقــمــاً على 
عبد الناصر وثــورتــه، حتى كــان قرار 
الــســويــس ١٩٥٦ فتراجع  قــنــاة  تــأمــيــم 
الــغــضــبــان عــن هـــذا الــســخــط. ويــقــول: 
«شــعــرت بــالألــم فــي السجن الحربي، 
حـــتـــى ســمــعــت خـــطـــاب عـــبـــد الــنــاصــر 
تأميم قناة السويس، شعرت وقتها 
بأن زلــزالاً حقيقياً قد حدث داخلي»، 
اتــخــذ عــبــد الناصر  مضيفاً: «عــنــدمــا 
قرار التأميم أدركت عندها أنه يتحدى 
الــــغــــرب، وشـــعـــرت أنــــه مـــوقـــف وطــنــي 

يجب أن يُؤازر».
يُــــســــمــــح  الـــــغـــــضـــــبـــــان أن  طـــــلـــــب 
لــــه بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــغــطــيــة الإذاعـــــــة 
الخارجية لموكب الرئيس عبد الناصر 
إبان قرار التأميم، وكان وصفه لموكب 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر لافــــتــــاً، لــــدرجــــة أشــــاد 
بــهــا عــبــد الــنــاصــر نــفــســه، الــــذي طلب 
يُــســافــر الغضبان لتغطية  بنفسه أن 

ردود أفعال الجمهور في لبنان على 
التأميم، وهناك قضى شهراً ونصف 
الشهر، والتقى الفنان السوري الذي 
كـــتـــب قـــصـــيـــدة عــــن الـــتـــأمـــيـــم، غــنــتــهــا 
الفنانة نجاح سلام، ومطلعها «اليوم 
الــيــوم يــوم النصر» وأذاعــتــهــا الإذاعــة 
المصرية، وهم يتقدمون مسيرة تأييد 

للتأميم في «المصيطبة» اللبنانية.
ويــقــول الغضبان: «عبد الناصر 
كان مثقفاً جداً، أذكر أننا توجهنا مرة 
لمكتبه لإذاعة بيان، وهناك لفتت نظري 
الكتب التي يبدو أنه كان يُسجل بها 
هوامشه، وكذلك أسطوانات الموسيقى 
التي شاغبنا وقتها بألا نقترب منها».

ويعتبر الغضبان أن ثمة موقفين 
يؤكدان أن عبد الناصر قد راجع موقفه 
الــحــريــات قبل النكسة، الأول هو  مــن 
عزمه افتتاح إذاعة جديدة وهي «إذاعة 
الطليعة»، وكان الافتتاح مُقرراً له يوم 
٢٣ يوليو (تموز) ١٩٦٧. وحال وقوع 
النكسة دون افتتاحها، وكانت تضم 
مــــــواد تــنــتــقــد ســـيـــاســـة عـــبـــد الــنــاصــر 
بــشــكــل صـــريـــح، وكـــــان عــبــد الــنــاصــر 
يُبارك هذا التوجه. أما الموقف الثاني 
فــكــان تكليف الــغــضــبــان بــكــتــابــة بــاب 
الحريات في حــزب جديد كــان يعتزم 

عبد الناصر إطلاقه.

تاب وبرنامج
ُ
ك

استرسال الغضبان يحمل بوح 
السيرة، فسألناه إذا كان «أثير العمر» 
هــو ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة؟. فـــأجـــاب: «هــو 
فعلاً كذلك، لكن الحقيقة أنني بدأت 
منذ فترة تــدويــن سيرتي فــي كتاب، 
وعــنــدمــا تــحــدثــنــا عــن فــكــرة تسجيل 
الحلقات، طلبت أن أجعل هــذا الأمــر 
لاحـــقـــاً عـــلـــى تـــبـــويـــب الـــكـــتـــاب، حــتــى 
يتبلور أمامي على الــورق ما أخطط 
أن أتـــحـــدث عــنــه، ثـــم اتــفــقــنــا أن نــبــدأ 
الحلقات بالتزامن مع ذكرى النكسة، 
فــوجــدنــا أن نــبــدأ الــحــلــقــات مـــن هــذا 
الــحــدث، أمـــا فــي الــكــتــاب فــســأبــدأ من 
فترة التكوين المبكرة، وعلاقتي بأبي 
الـــذي عــلّــم نفسه بنفسه حــتــى صــار 
يقرض الشعر»، مضيفاً: «أذيعت إلى 
الآن ٧ حلقات من البرنامج، وستستمر 
الحلقات المقبلة على محطات بــارزة 
أخــــرى مــنــهــا أســبــاب تــركــي لجماعة 
(الإخـــــوان)، ونــهــايــة عملي بــالإذاعــة، 
وحــتــى عــمــلــي لــفــتــرة ســائــق تاكسي 
وغيرها... ويجب أن يُراجع الإنسان 
نــفــســه بـــاســـتـــمـــرار، يــعــتــرف أنــــه كــان 

مُخطئاً، ويُعدّل مساره».

لم يكن الإذاعي المصري السيد الغضبان يتصوّر وهو في 
طريق سيره المعتاد لمبنى «ماسبيرو» يوم الخامس من يونيو 
(حــزيــران)، أنــه على مشارف ورطــة تاريخية، ورطــة بحجم 

الاتهام بتضليل الشعب في نكسة ١٩٦٧.
فبعد استدعائه مبكراً في الصباح من قبل وزير الإعلام 
المصري آنذاك محمد فايق، قطع الغضبان الطريق من بيته إلى 

«ماسبيرو» سيراً على الأقدام، مُتشبثاً بالراديو «الترانزستور» 
الذي كان لا يفارقه، كما عموم المصريين آنذاك، فجاءته أصداء 
البيانات العسكرية عالية، فانتشى مُحدثاً نفسه بنبرة يقين 
بأنها لو كانت الحرب فستكون مصر هي صاحبة الانتصار 
الجيش،  تُفيد بجاهزية  الأولــيــة  المــؤشــرات  الــكــاســح، فجميع 

مؤشرات تؤكد أن مصر ستُلقن إسرائيل درساً قاسياً.

ومضات صاخبة كما دراما الحروب، يستدعيها الإذاعي 
والكاتب المخضرم السيد الغضبان بعد أكثر من ٥٠ عاماً 
المــلأ عبر منصة موقع  على نكسة ١٩٦٧، يتذكرها على 
«أصــــوات أونــلايــن»، مُتحدثاً إلــى الإعــلامــيــة المــصــريــة منى 
سلمان في حلقات برنامج تفوح من عنوانه رائحة السيرة 

الذاتية «أثير العمر».

الإذاعي السيد الغضبان خلال برنامج «أثير العمر»

يعرض على أربعة أجزاء ويتضمن شهادات من كبار الشخصيات في العالم

الأمير سعود الفيصل في فيلم وثائقي ضخم على «إم بي سي ١»
دبي: «الشرق الأوسط»

فـــــــي إطـــــــــــار يــــــمــــــزج بـــــــين الــــتــــكــــريــــم 
والـــتـــوثـــيـــق لــلــشــخــصــيــات الـــــبـــــارزة فــي 
التاريخ الحديث، يُعرض فيلم وثائقي 
خاص عن الأمير سعود الفيصل، والذي 
لُـــقـــب بــأمــيــر الــدبــلــومــاســيــة وعــمــيــدهــا، 
وعُــــــــــــرف بــــالــــخــــطــــيــــب المـــــــفـــــــوّه بـــلـــســـان 

السلام، ويصفه الوثائقي بالشخصية 
الموسوعيّة التي أرســت مبدأ السياسة 
فــــي حـــضـــرة الأخــــــــلاق، وقـــــــادت ســفــيــنــة 
الدبلوماسية السعودية على مدار أربعة 
عقود من الزمن، كــان فيها شاهداً على 
أهم الصفحات وأصعبها وأنصعها من 

عمر الأمتين العربية والإسلامية.
الـــذي يــعــرض على  ويــتــألــف الفيلم 

أربـــعـــة أجـــــزاء فـــي قــنــاة «إم بـــي ســـي ١» 
مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن المــــحــــاور الــرئــيــســيــة 
والــفــرعــيــة، الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة، إذ 
يـــجـــول عــلــى نــشــأتــه ومــرحــلــتــي الــصــبــا 
والــــجــــامــــعــــة مـــضـــيـــئـــاً عــــلــــى هــــوايــــاتــــه، 
ومـــوقـــفـــه مــــن المــــــــرأة ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــن 
لــلــرجــل ضمن  أمــــور. كــمــا يمثل تكريماً 
عمل ضخم، يتضمن شهادات من كبار 

الشخصيات في العالم، ليس عن الأمير 
سعود الفيصل فحسب، بل على التاريخ 
والمرحلة الزمنية التي أمضاها الفيصل 
فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة. وتـــأثـــره بـــالأمـــراء، 
وملفات في السياسة العربية والدولية 
الــفــيــلــم  ودور الأمـــيـــر فــيــهــا. ويــتــضــمــن 
بأجزائه الأربــعــة، شــهــادات مصورة مع 
نــحــو ٤٠ شــخــصــيــة ســـعـــوديـــة وعــربــيــة 

وعــــالمــــيــــة، مــنــهــم أمــــــــراء ورؤســـــــــاء دول 
ورؤساء حكومات وشخصيات سياسية 

مؤثرة.
يعرض وثائقي عــن الأمــيــر الراحل 
ســعــود الــفــيــصــل عــلــى «إم بـــي ســـي ١»، 
كل اثنين في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساءً 
بتوقيت غرينتش، ٠٩:٣٠ ليلاً بتوقيت 

السعودية.
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M E D I A
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

منذ حالة التعتيم في الجانب 
الهندي مــن إقليم كشمير المتنازع 
عــلــيــه إثــــر قـــــرار الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
بــإلــغــاء الــوضــعــيــة الــخــاصــة لــولايــة 
جــامــو وكــشــمــيــر الــســابــقــة، وإعــــادة 
اتــحــادي،  تنظيم أوضــاعــهــا كإقليم 
تمر على وسائل الإعلام في الإقليم 
أوقات عصيبة بسبب قطع خطوط 
الهاتف والاتصال بالإنترنت، فضلاً 
عــن القيود الكبيرة المفروضة على 

تبادل المعلومات داخل الإقليم.
ورغم تخفيف القيود المفروضة 
عـــلـــى الانــــتــــقــــال إلــــــى حــــد مــــا حــتــى 
تــاريــخ كــتــابــة هـــذا الــتــقــريــر، فــإنــه لا 
تـــزال مــحــاولات الــدخــول إلــى وسط 
الــــعــــاصــــمــــة ســــريــــنــــاغــــار مــحــفــوفــة 
الــتــي تحولت  بكثير مــن المــخــاطــر، 
إلـــى مــركــز لــلاحــتــجــاجــات الشعبية 
وإلــقــاء الحجارة على أي شخصية 
صحافية أو إعلامية، لا سيما أولئك 
الذين يحملون الكاميرات لالتقاط 

الصور وتسجيل المجريات.
فـــي المـــاضـــي، كـــانـــت الــســلــطــات 
تـــحـــظـــر خــــــدمــــــات الإنـــــتـــــرنـــــت عــبــر 
الــهــواتــف الــجــوالــة فــي ولايـــة جامو 
وكشمير كلما ثارت المخاوف بشأن 
تعطيل إنفاذ القانون وسير النظام 
العام في الولاية، غير أن الحظر لم 
يكن يشمل خدمات خطوط الهواتف 
الأرضــــيــــة وخــــدمــــات الــشــبــكــة ذات 
النطاق العريض التي كانت تعمل 
بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، مــمــا كــــان يتيح 
لــوســائــل الإعـــــلام مــتــابــعــة أعــمــالــهــا 

المعتادة من دون عوائق.
صـــــــــارت الآونــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة مــن 
الأوقات العصيبة، وباتت الأوضاع 
أكــثــر صــعــوبــة مــع رقــابــة الحكومة 
الــهــنــديــة الــصــارمــة عــلــى أي تقارير 
إخبارية، واتخاذ الإجراءات القاسية 
بشأن الصحافيين والمراسلين هناك. 
وأرســــــلــــــت الـــحـــكـــومـــة الإشــــــعــــــارات 
والــــتــــفــــســــيــــرات الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة إلـــى 
جميع المراسلين والمنافذ الإعلامية 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــي قــــدمــــت قــصــصــاً 
وتقارير إخبارية من داخل وخارج 
الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــودلـــهـــي، مــــن شــاكــلــة 
«هيئة الإذاعة البريطانية» و«شبكة 
الـــجـــزيـــرة» الـــقـــطـــريـــة، مــســتــخــدمــين 
مــقــاطــع لــلــفــيــديــو مـــن احــتــجــاجــات 

ومظاهرات قديمة.
نــــــظــــــراً لــــصــــعــــوبــــة الـــــتـــــواصـــــل 
مــــع جـــمـــيـــع الــــزعــــمــــاء الــســيــاســيــين 
المـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن داخـــــــــــــــل كــــشــــمــــيــــر، 
الحكوميين منهم والانفصاليين، لا 
يزال الصحافيون يحاولون تلمس 
السبل الجديدة للتواصل معهم بغية 
الحصول على أي تصريح حصري 
بشأن الأوضاع الراهنة داخل الإقليم 
عبر مــحــاولات كسر الــطــوق الأمني 
الــصــارم المــضــروب حـــول العاصمة 
ســـريـــنـــاغـــار، لا ســيــمــا فــــي مــحــيــط 

منازل وأعمال السياسيين هناك.
وحـــــــــــاول أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، 
ويُدعى رواب علي، الذي اتخذ اسماً 
مستعاراً حفاظاً على أمنه وسلامته، 
إجراء مقابلة مع أحد زعماء الأحزاب 
السياسية البارزة في كشمير في مقر 
إقامته بــإحــدى ضــواحــي العاصمة 
سريناغار الراقية. وبمجرد وصول 
الصحافي إلى المنطقة وجد مفرزة 

كــبــيــرة مــن رجـــال الــشــرطــة والــقــوات 
شــــبــــه الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي انــــتــــظــــاره 
يعملون على حراسة المكان، وكانوا 
يــرفــضــون مـــرور مجموعة صغيرة 
مــن المــواطــنــين الــذيــن جـــاءوا لمقابلة 
الزعيم السياسي لبعض أغراضهم.
قال معلقاً على الأمــر: «واتتني 
فــكــرة الـــذهـــاب لـــشـــراء بــعــض لـــوازم 
الــبــقــالــة مـــن أحـــد المــتــاجــر الــقــريــبــة. 
وأوقـــفـــنـــي عـــــدد مــــن الــــحــــراس عــنــد 
بــوابــة المــقــر، وأخــبــرتــهــم أنــنــي أحــد 
أعــــوان الــزعــيــم الــســيــاســي. وعندما 
لاحـــظـــوا وجــــود الــبــقــالــة بــحــوزتــي، 
سمحوا لي بالدخول. ولقد تمكنت 
مـــن إجـــــراء مــقــابــلــة مـــوجـــزة للغاية 
معه، واعتبرت أن مهمتي بذلك قد 

انتهت».
انعدمت تماماً وسائل الاتصال 
المـــبـــاشـــرة بـــالمـــصـــادر فــــي كــشــمــيــر، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مـــــــحـــــــاولات الــــــزيــــــارة 
الشخصية على أمل العثور عليهم 
والــحــديــث مــعــهــم. كــمــا جــفــت تماماً 
مـــصـــادر المـــعـــلـــومـــات الــرســمــيــة في 
الإقــــلــــيــــم بـــســـبـــب انــــقــــطــــاع خـــطـــوط 
الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة. ولا يستطيع 
أحــــد مـــن رجـــــال الــســلــطــة الــرســمــيــة 
الحديث إلى وسائل الإعلام، كما قال 
الصحافيون، وبالتالي لا توجد أي 

وسيلة لتأكيد المعلومات.
هـــنـــاك إجـــمـــاع بـــين الــصــحــافــيــين 
عـــلـــى أن حـــمـــلـــة الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الــــحــــركــــة الإعـــلامـــيـــة 
لــم يسبق لها مثيل من  والصحافية 
قبل. ويقول مير إحسان، مدير مكتب 
ســريــنــاغــار لــصــحــيــفــة «هــنــدوســتــان 
تايمز» الهندية، الذي يتبوأ منصبه 
هناك منذ أكثر من عشرين عاماً حتى 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــجــمــع  الآن: «عـــنـــدمـــا 
ونـــقـــل المــعــلــومــات بـــشـــأن الإقـــلـــيـــم، لم 
تــكــن الأوضـــــاع بــمــثــل هـــذا الــســوء في 

السابق».
وقــــــــال «مــــظــــفــــر رايــــــنــــــا» مــــراســــل 
الــبــريــطــانــيــة في  صحيفة «تــلــغــراف» 
العاصمة سريناغار، إنه كتب تقريره 
الإخــبــاري على حاسوبه الشخصي، 
والتقط بعض الصور الداعمة، وحاول 
إرســـالـــهـــا عــلــى «فـــــلاش درايــــــف» إلــى 
نيودلهي حيث جرى نقلها إلى مكتب 
الصحيفة في ولاية كولكاتا الهندية.

وقال مختار بابا، رئيس تحرير 
وكالة «كشمير برس» الإخبارية: «لقد 
عــدنــا أدراجـــنـــا إلـــى الــعــصــر الحجري 

القميء مرة أخرى».
وتــــــزداد الأمـــــور صــعــوبــة بــمــرور 
إلــى أصحاب المنافذ  الوقت بالنسبة 
الإعلامية المحلية. فلقد حولت أزمــة 
الاتصالات الراهنة الكثير من الصحف 
إلــى مــجــرد «كتيبات تحمل  الــســائــدة 
الإفادات الحكومية الرسمية» ونفحات 
قليلة من المقالات الإخبارية. ومن بين 
ما يقرب من ١٥٠ صحيفة تعمل هناك، 
كانت عشر صحف منها تعمل بالكاد 
خلال الأسبوع الأول من قرار الإغلاق.
لا تزال كثير من الصحف العاملة 
حتى الآن عــاجــزة تماماً عــن تحديث 
مواقعها الإلكترونية بسبب انقطاع 
خطوط الإنترنت. وأصبحت الصحف 
التي تنطلق من كشمير، والتي كانت 
تُطبع فيما لا يقل عن ٢٠ صفحة يومياً 
لكل منها، تخرج في خمس إلى ست 
صفحات فقط في الــيــوم، ولــم تتمكن 
تلك الصحف ولا غيرها مــن تحميل 
الإصــــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة لمــــدة تــزيــد 
على أسبوعين بسبب توقف خدمات 

الإنترنت عن الإقليم.
يــــقــــول فـــيـــصـــل يـــــاســـــين، المـــحـــرر 
المساعد لصحيفة «رايزينغ كشمير» 
إن الأوضــــاع فــي الإقــلــيــم كــانــت أســوأ 
من ذلــك في عــام ٢٠٠٨، ثم مــرة أخرى 

لــم تتوقف  فــي عـــام ٢٠١٦. ومـــع ذلـــك 
الصحيفة عن النشر ولم ينخفض عدد 
صفحاتها إلى أربــع صفحات بالكاد 

من قبل.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هــنــاك حالة 
الثقة بــين الجمهور  انــعــدام  عامة مــن 
المـــحـــلـــي ووســــائــــل الإعـــــــلام لا ســيــمــا 

العاملة من خارج المنطقة.
ويتم انتقاء أقــذع أنــواع السباب 
في وصــم «وســائــل الإعــلام الهندية»، 
التي يصفها أغلب مواطني العاصمة 
ســـريـــنـــاغـــار بـــالأدعـــيـــاء، والمــنــافــقــين، 
وبائعي الذمم. ويقولون عنهم إنهم 
يأتوننا للحديث معنا، ولكننا نعلم 
تماماً أنهم لن ينقلوا جانبنا الحقيقي 

من الأمر بكل أمانة!
وقـــــــال أحــــــد المــــواطــــنــــين: «لـــديـــنـــا 
خــصــمــان؛ حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
ووســـائـــل الإعــــلام الــهــنــديــة. أحــدهــمــا 
يحيل الحياة جحيماً علينا، والآخر 
يأتي إلينا ويخبرنا بأن كل شيء على 

ما يرام!».
ومن المثير للاهتمام أن الحقائق 
تحولت إلى أكبر ضحايا قصة كشمير 
بسبب المبالغة المفرطة في سرد واقع 
الــحــيــاة عــلــى طــبــيــعــتــهــا فـــي كشمير 
مع الأجندة الحكومية العدائية التي 
إلـــى مــا يشبه ساحة  حــولــت المنطقة 
القتال المستعر. وكــلا الأمــريــن منافٍ 
تــمــامــاً لـــلـــواقـــع الـــحـــي المـــشـــهـــود على 

الأرض في الإقليم.
كانت هناك حالات لأعمال العنف، 
وإلقاء الحجارة، وبعض الإصابات، 
ولكنها من الأشياء التي اعتاد الناس 
فــــي كــشــمــيــر مــعــايــنــتــهــا بــــين الــحــين 
والآخـــــر. ومـــن الـــواضـــح أن الأوضــــاع 
أبعد ما تكون عن طبيعتها المعتادة، 
وهذا هو السبب الرئيسي في انطلاق 
حملة الإغلاق وانقطاع الاتصالات عن 

الإقليم.
وبررت المصادر الحكومية توقف 
خــدمــات الإنــتــرنــت وانــقــطــاع خطوط 
الــهــواتــف الأرضـــيـــة أنــهــا تــســاعــد في 
تراجع حدة أعمال العنف على العكس 
مما كان يحدث في الماضي. وفي حين 
انتشار حالة الغضب والسخط العام، 
فــمــن الــصــعــوبــة تــقــيــيــم مـــا إذا كــانــت 
تتعلق بقرار الحكومة الهندية إلغاء 
الـــدســـتـــور، أو تتصل  المـــــادة ٣٧٠ مـــن 
بــحــالــة تــعــتــيــم الاتــــصــــالات الــجــاريــة 

هناك حتى الآن.

صحافيو 
الإقليم 

يحاولون 
تلمس السبل 

الجديدة 
للتواصل مع 
المصادر بغية 
الحصول على 

أي تصريح 
حصري بشأن 

الأوضاع 
الراهنة

الصحافيون يردون بمحاولات لكسر الطوق الأمني الصارم

حملة غير مسبوقة للحكومة الهندية على الحركة الإعلامية في كشمير

«من ذاكرة الإعلام» تتوقف عن التذكر
الشبيلي يغادر المشهد بشهادات وفاء نوى استكمالها فرحل

قدم المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشبيلي سبع حلقات استعاد بها أعلاماً ذوي 
حضور في المشهد الإعلامي وإن تواروا عنه بفعل الرحيل أو التقاعد أو الإقعاد، وكانت 
آخــر حلقتين نشرتهما «الــشــرق الأوســـط» عن العلمين: الدكتور محمد أحمد صبيحي 
والأستاذ محمد ناصر السنعوسي (الحلقتين السادسة والسابعة)، وكان مقرراً أن يتم 
الجزء الأول من السلسلة لتكون عشر حلقات وفق تخطيطه، وليبتدئ الجزءَ الثاني بعد 
ذلك، وقد ابتدأ كتابة الحلقات: الثامنة عن الدكتور عمر الخطيب، والتاسعة عن بعض 
رواد الإعلام، والعاشرة عن الدكتور علي شمّو، وكانت للقدر حسابات أخرى ؛ فقد اختار 
ها، ووفــاءً لنهجه ننشر اليوم المجتزآت  الله الدكتور عبد الرحمن الشبيلي قبل أن يتمَّ
التي كتبها - رحمه الله - عن هؤلاء الأعلام مثلما تركها في مسودات أعماله ؛ داعين الله 

أن يتغمده بعفوه وغفرانه ورضوانه.

ألمعي الإعلام العربي: عمر الخطيب (١٩٣٠ - ٢٠٠٧)

لعل القارئ الكريم يسمح لكاتب هذا المقال، إذا ما أفصح عمّا قد يُعتبر في نظر القارئ 
نوعاً من المبالغة: إن هذا الإعلامي العربي هو أكثر من مرّ عليه في تطبيق الاحتراف تميّزاً 
ونبوغاً، وإدراك مفاهيمه في الإعداد والإلقاء والصوت واللغة العربيّة وإجادة الإنجليزيّة، 
ي واستيعابه، بالإضافة إلى ممارسة تعليم الإعلام والتأليف 

ّ
وارتفاع مستوى الذوق الفن

فيه. لقد ظلّ عمر الخطيب يتيه في صحراء المهنيّة الإعلاميّة من بلد إلى آخر، من الأردن 
إلى الرياض إلى أبوظبي إلى القاهرة وستانفورد ولوس أنجليس وسيراكيوز وكولومبس 
بأميركا، ومن التعليم، إلى المشورة، إلى الإنتاج وتخصص في برامج المسابقات التي لم 
ة الدكتور 

ّ
دّر لهذه الكفاءة الفلسطينيّة - الأردنيّة الفذ

ُ
ينافسه في مواهبه فيها أحد، ولو ق

ــرصٌ قياديّة أفضل ووضــعٌ مريح لأُســرتــه لاستثمار قدراته 
ُ
ف عمر إسماعيل الخطيب، 

الذهنيّة والإبداعيّة مزيداً من سنوات العمر، لربّما ترك للإعلام العربي نموذجاً تُقتبس 
منه المثاليّة والرقيّ، لتصحيح حال التعاسة التي يعيشها واقع الإعلام العربي حاليّاً.

الإذاعة السعودية: الروّاد الأوائل

يتكرّر القول، إن الإذاعــة السعودية التي بدأت في جدة على مقربة من مكة المكرمة 
(١٩٤٩) كانت أكثر وفاءً مع الجيل الذي رافق بدايتها، فأصدرت ولمّا يمض عامها الثالث، 
كتيّباً توثيقيّاً يحمل المعلومة التاريخيّة والصورة والزمان والمكان، بما صار للدارس 
أهمّ مرجع عن تلك الحقبة، يتممه عدد خاص أصدره في العام نفسه صاحب مجلة المنهل 
عبد القدّوس الأنصاري. وقصّة إنشاء هذه الإذاعة وهي ذات تفاصيل كثيرة، لا تخلو من 
طرافة تذكّر ببدايات مثيلاتها من الإذاعات العربيّة، وربما تكون فكرتها اقترنت بزيارة 
الملك عبد العزيز إلى مصر عام ١٣٦٥ ولكن لا يوجد حتى الآن ما يؤكّد ذلك، لكن المعروف 
أن ولي العهد الأمير سعود كان من عرض على والده فكرة إنشائها وأن وزير المالية عبد 

ع في القاهرة عقد مُعدّاتها.
ّ
الله السليمان هو من وق

ان من الذكر، وهما الأديب السعودي 
ّ
يبدأ المقال بالإشارة إلى عَلَمين لم ينالا ما يستحق

هاشم زواوي والصحافي المصري عبد الرحمن نصر اللذان انطلقت الإذاعة بصوتيهما 
ليلة الافتتاح مساء يوم عرفة (٩ ذي الحجّة ١٣٦٨هـ)

هاشم زواوي أنصفه العلاّمة حمد الجاسر بمقال مطوّل نشره في جريدة الرياض 
السعودية قبل وفاة الجاسر

أما نصر فكان»...».
وبعد هذا يأتي المقال على ذكر اثنين من الإذاعيين المصريين قدما مع عبد الرحمن 
نصر، وهما علي الراعي وعبد الحميد يونس، كما يأتي المقال على ذكر عدد من السعوديين 
الأوائــل وهــم: قاسم فلمبان وعبد الله المنيعي وحسن عبد الله قرشي وبكر يونس، ثم 

التحق بهم طاهر زمخشري وعبّاس غزّاوي وعزيز ضياء.
ثم لا بد من التعريج على ذكر عدد من الفنيين الذين قام التركيب والصيانة والتشغيل 

على أكتافهم وهم موسى المجددي و...».
أما الإدارة، فلعل أبرز من كُلّف بها إبراهيم الشورى ومحمد شطا وإبراهيم فودة

د. علي شمّو: وزير الإعلام السوداني الأسبق

صّصت لتناول 
ُ

ف الجزء الأول من هذه السلسلة، التي خ
ّ
بهذا المقال العاشر يتوق

سير بعض الإعلاميين السعوديين والعرب، على أمل استئنافها في فترة قادمة، بإذن 
الله.

الــيــوم، هــو مــن جيل إعــلامــي يشار إليه بالبَنان يمكن وصفه  المــقــال  وشخصيّة 
عت عن مهاترات ومبارزات لوّثت صورة الإعلام النظيف، 

ّ
بالمدرسة القدوة، التي ترف

الملتزم بالقيم والآداب والأخلاق.
قد لا تكون فتراتهم إبداعيّة من الناحية المهنيّة، ولكن يكفيهم الالتزام سمة حفظوا 

س.
َ
بها أسماءَهم وسيرهم من الدّن

* إعلامي وباحث سعودي

قناة البرلمان المغربي... مشروع انتظره النواب ٣٠ عاماً
الرباط: لطيفة العروسني

الــنــواب المغربي  صـــادق مجلس 
أخيراً على مقترح قانون لإحداث قناة 
تــلــفــزيــونــيــة بــرلمــانــيــة، وهـــو مــشــروع 
انتظره النواب منذ أزيد من ٣٠ سنة. 
وجــاءت المــبــادرة من فــرق نيابية من 

الأغلبية والمعارضة.
أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــســـي  يــــخــــفــــي  لا 
البرلمان المغربي أن الهدف من إحداث 
قناة برلمانية، هو تحسين صورتهم 
الــرأي العام، التي تنقلها عنهم  لدى 
وســـائـــل الإعـــــلام المــرئــيــة والمــســمــوعــة 
والمكتوبة. فلطالما اشتكى البرلمانيون 
المــغــاربــة مــن تسليط كــامــيــرات النقل 
الــفــارغــة  الــكــراســي  التلفزيوني عــلــى 
داخــل قاعة الجلسات العامة، ســواء 
فــي الجلسة الأســبــوعــيــة المخصصة 
للأسئلة أو جلسات التصويت على 
الــقــوانــين، وباعتقادهم أن هــذا الأمــر 
مقصود لإظهار حجم غياب النواب 
وتخلفهم عن حضور تلك الجلسات، 
فــــضــــلاً عــــن تـــعـــمـــد بـــعـــض مـــصـــوري 
الــصــحــف الـــتـــقـــاط صــــور نـــــواب وقــد 
غــلــبــهــم الــــنــــوم، أو أنـــهـــم مــنــشــغــلــون 
بالنظر في هواتفهم النقالة أو تبادل 

الأحاديث الثنائية. فما العمل؟
بإحداث قناة تلفزيونية خاصة 
بالبرلمان سيجري «تصحيح صورة 
الـــبـــرلمـــان لــــدى المـــواطـــنـــين، ونـــقـــل ما 
يجري داخله»، لأنها ستتكفل بنقل ما 
لا ينقل على القناتين التلفزيونيتين 
المغربيتين الأولى والثانية. وسيظهر 
المجهود الكبير الذي يبذله النواب في 
«تغطية  «الظل»، إذ إن القناة ستقوم بـ

ونقل عمل أعضاء البرلمان في مختلف 
مــراحــل العمل البرلماني، مــن أشغال 
الــــلــــجــــان الــــدائــــمــــة والمـــوضـــوعـــاتـــيـــة 
الــتــي تعرفها الجلسات  والــنــقــاشــات 
الــــعــــامــــة، وكــــذلــــك تــغــطــيــة الــــنــــدوات 
والأيام الدراسية والبرامج الحوارية 
ذات الصلة بالعمل البرلماني»، حسب 
مــا جــاء فــي مقترح الــقــانــون. كــل ذلك 
من أجل «تعزيز الانفتاح والتواصل 
الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع 
المــواطــن،  محيطها، وخــصــوصــاً مــع 
لــتــكــون مــنــبــراً يــعــكــس كـــل هــواجــســه 
وانشغالاته». كما ستعمل على دعم 
وتشجيع المشاركة السياسية للشباب 

والنساء.
في سياق ذلك، قال عبد الواحد 
الــفــريــق النيابي  الأنـــصـــاري، رئــيــس 
لــــحــــزب الاســـــتـــــقـــــلال المـــــــعـــــــارض، إن 
«الـــبـــرلمـــان المــغــربــي المـــوقـــر يــتــعــرض 
لــشــتــى أنـــــواع الانـــتـــقـــادات حــــول قلة 
الفعالية وعــدم الانتظام فــي العمل، 
وإن صـــورتـــه مـــا انــفــكــت تــعــانــي من 
هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات رغــــــم أنــــــه أصــبــح 
لــــه حــــضــــور ويـــشـــكـــل قــــــوة فــــي أداء 
الـــدور المــنــوط بــه المتمثل فــي مهامه 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرقــــابــــيــــة وتــقــيــيــم 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة». وتـــأســـف 
الأنـــصـــاري لــكــون «مــعــظــم المــواطــنــين 
إلــى أن أعضاء  والمواطنات ينظرون 
البرلمان إنما يعملون لخدمة أجندة 
قــــائــــلاً إن  ســيــاســيــة صــــرفــــة». وزاد 
أكــثــر هــو أن التغطية  «مـــا يــؤســفــنــا 
الإعلامية لأنشطة البرلمان بمختلف 
أنواعها تعزز هذه الصورة النمطية 
لــدى المــواطــنــين»، وهــذا الأمــر يكرس 

بنظره «النظرة السلبية تجاه العمل 
السياسي والممارسة البرلمانية».

وأشار النائب المغربي المعارض 
إلى أن إحداث قناة خاصة بالبرلمان 
حلم راود البرلمانيين منذ أزيـــد من 
٣٠ سنة، وسيؤسس لمرحلة جديدة 
فــي الإعـــلام مــن خــلال إعـــلام برلماني 
مؤهل يصل إلى كل شرائح المجتمع 
يــــبــــرز المـــــهـــــام المــــنــــوطــــة بـــالمـــؤســـســـة 
والــدبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة، ويــبــرز 
أيضاً «العمل الجاد والمضني للنواب 

داخل اللجان»، حسب تعبيره.
أمــــــا الــــنــــائــــب مـــحـــســـن مـــفـــيـــدي، 
المــنــتــمــي لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
متزعم الائتلاف الحكومي، فقال إن 
«لحظة التصويت على مقترح قانون 
يتعلق بالقناة البرلمانية، لحظة طال 
إلــى المكانة التي  انتظارها، بالنظر 
يحتلها البرلمان في البناء الدستوري 

للمملكة».
الـــقـــنـــاة  مــــفــــيــــدي أن  وأوضـــــــــــح 
الــبــرلمــانــيــة، ســتــتــم الاســـتـــفـــادة فيها 
مـــن تـــجـــارب دولـــيـــة، ســاهــمــت فيها 
قــــنــــوات الــــبــــرلمــــان فــــي فـــتـــح وإغــــنــــاء 
النقاش السياسي ومواكبة التطور 
الــديــمــقــراطــي، مثل كــنــدا وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا، مــضــيــفــاً أنــــه مـــن المــنــتــظــر 
مــن الــقــنــاة الــبــرلمــانــيــة، نــقــل الــنــقــاش 
الــــبــــرلمــــانــــي، وتــــقــــريــــب المـــــهـــــام الـــتـــي 
الــبــرلمــانــيــون للمواطنين،  يــقــوم بــهــا 
خاصة أن تمثلاتهم حــول المؤسسة 
تــتــعــلــق فــقــط بالجلسة  الــتــشــريــعــيــة 
الأســبــوعــيــة الــتــي ليست ســوى جزء 

من مهام البرلمانيين».
وعــــاش الـــبـــرلمـــان المــغــربــي فــتــرة 

تعتيم إعلامي يصاحب التوتر الأمني الأخير في الإقليم 

د. عبد الرحمن الشبيلي*

متظاهر كشميري يطالب بحرية التعبير في عاصمة الإقليم (أ.ب)

إحدى 
جلسات 
المساءلة 
الشهرية 
لرئيس 

الحكومة 
في مجلس 

النواب 
المغربي

ازدهار غير مسبوقة من حيث نسبة 
الــعــامــة، لا سيما  متابعة الجلسات 
لــة الــشــهــريــة  تــلــك المــتــعــلــقــة بــالمــســاء
لرئيس الحكومة التي أقرها للمرة 
الأولـــى دســتــور ٢٠١١، إذ كانت تلك 
الــجــلــســات تــحــظــى بــنــســب مــتــابــعــة 
عالية خلال الولاية الحكومية لعبد 
الإلـــه ابــن كــيــران الــتــي امــتــدت خمس 
 ،(٢٠١٦ إلــــــى   ٢٠١٢ (مــــــن  ســـــنـــــوات 
والـــســـبـــب هــــو الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
الـــجـــديـــد الـــــذي جــــاء بـــه ابــــن كـــيـــران، 
الــعــام السابق لحزب العدالة  الأمــين 
والــتــنــمــيــة، والـــــذي أوصـــلـــه «الــربــيــع 
العربي» إلى رئاسة الحكومة للمرة 
الأولــى فكانت تجربة جديدة حظي 

فــيــهــا بـــن كـــيـــران بــشــعــبــيــة كــاســحــة، 
وانــتــهــت فــتــرة الازدهــــار بــإعــفــاء ابن 
كــيــران مــن رئــاســة الــحــكــومــة لــولايــة 
ثانية، وتعيين سعد الدين العثماني 
خلفاً له، وبذلك عادت نسب المتابعة 
لجلسات المساءلة الشهرية لرئيس 
الحكومة إلى حالتها السابقة، وفقد 
عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــغـــاربـــة الــحــمــاس 
لمــــتــــابــــعــــتــــهــــا لاخــــــــتــــــــلاف الــــســــيــــاق 
الــســيــاســي وطــبــيــعــة الـــخـــطـــاب بين 

العثماني وابن كيران.
وعـــنـــدمـــا فـــتـــح الـــنـــقـــاش حـــول 
مـــــشـــــروع الــــقــــنــــاة الـــبـــرلمـــانـــيـــة قــبــل 
ســـــنـــــوات طـــــــرح مـــهـــتـــمـــون أســـئـــلـــة 
تتعلق بجدوى المشروع وإمكانية 

نــجــاحــه المــتــعــلــق أســـاســـا بتحقيق 
نــســب مــشــاهــدة مــعــقــولــة، ومـــن بين 
تــلــك الأســئــلــة كــيــف ســتــنــجــح قــنــاة 
تــعــنــى بـــشـــؤون الــبــرلمــان مـــن جــذب 
اهتمام المواطن المغربي العادي في 
ظل الخيارات اللامحدودة المتاحة 
أمـــامـــه مـــن قــبــل وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؟ ومــخــتــلــف المــنــصــات 

الرقمية والمحطات التلفزيونية؟
كما أثار آخرون مشكلة ضمان 
الــقــنــاة، وعـــدم تبعيتها  استقلالية 
لأي جــهــة (قــنــاة تــعــكــس الــتــعــدديــة 
الــلــغــويــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
بــمــوازنــة مستقلة لا يتحكم فيها 
الــفــاعــل السياسي، ومنفتحة على 

كل الفعاليات الحقوقية والسياسية 
والمجتمع المدني).

المــــحــــدث  الـــــقـــــانـــــون  يـــــذكـــــر أن 
للقناة يمنعها مــن بــث الإعــلانــات 
كــيــفــمــا كـــــان نـــوعـــهـــا، مــــا عـــــدا تــلــك 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات والاســـتـــفـــتـــاءات 
الــدســتــوريــة، كما يمنعها مــن نقل 
نقاشات اللجان الدائمة إلا بموجب 
قــرار من رئيس المجلس التابعة له 
كــل خــدمــة تــلــفــزيــونــيــة، فــي احــتــرام 
للدستور والنظامين الداخليين لكل 
مــجــلــس». ويــعــتــبــر مــقــتــرح إحـــداث 
القناة «دعــامــة أساسية لدعم  هــذه 
المنحى التأسيسي العام للبلاد، في 
إطـــار ضــمــان الخيار الديمقراطي، 
وضـــــمـــــان حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر وحــــق 
المواطنين في الولوج إلى المعلومة».
وأسند القانون تسييرها إلى 
شركتين مساهمتين طبقا لقانون 
الــشــركــات ١٧٫٩٥، وتــضــم خدمتين 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــتـــين، الأولـــــــــــى خـــاصـــة 
الــنــواب، والثانية خاصة  بمجلس 

بمجلس المستشارين.
وحــســب مــقــتــرح الــقــانــون، فــإن 
تــســيــيــر كــــل شـــركـــة مــــن الــشــركــتــين 
يخضع لمجلس إداري برئاسة رئيس 
المجلس ومــكــون مــن رؤســـاء الفرق 
والمـــجـــمـــوعـــات الــنــيــابــيــة الــتــابــعــين 
للمجلس المعني كأعضاء، ويحيل 
لــه الشركة  مكتب المجلس التابعة 
البرامج على المجلس الإداري وكل 
الاقــــتــــراحــــات والـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 
يــراهــا مــواتــيــة لتحسين العمل من 

أجل اعتمادها.
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من دون الارتحال يسقط العجائبي وتموت الحكمة

ماذا يمكن أن يتبقى من «ألف ليلة وليلة» إذا حذفنا السفر من متنها؟
عزت القمحاوي

منذ ما لم أعد أتذكر من السنين، 
كنت أرى في قريتي شيوخاً، تقتصر 
حركتهم اليومية على بضع خطوات 
محفوظة، يمشيها المبصر ويمشيها 

الأعمى بأمان وروية.
كـــــانـــــوا يــــخــــرجــــون مـــــن دورهــــــــم، 
يجلسون أمــام المسجد. ومــع كــل نــداء 
الــــفــــرض، ثم  يـــدخـــلـــون لأداء  لــلــصــلاة 
يعودون إلى جلستهم، صامتين معظم 
الــظــل حتى آذان  الــوقــت، يتنقلون مــع 
الصلاة التالية، ثم يعودون إلى دورهم 

بعد الِعشاء؛ آخر صلوات اليوم.
لا يــتــغــيــر هـــــذا الـــــروتـــــين، إلـــــى أن 
يــســحــب المـــــوت أحـــدهـــم فــيــمــشــون في 
جـــنـــازتـــه دون أســـــى، ويــــعــــودون إلــى 
جــلــســتــهــم الــــتــــي ســــرعــــان مــــا يــتــرقــى 
إليها شخص جديد اكتشف أنه صار 
مُسناً، لأنه لم يعد يقدر على مواصلة 
العمل الزراعي الأكثر مشقة من أعمال 

السجناء.
ربما يسافر أحدهم في مناسبات 
مـــحـــدودة إلـــى المــديــنــة الــقــريــبــة، عـــادة 
«المركز الإداري» لتسجيل قطعة أرض 
جـــــديـــــدة، أو مـــصـــاحـــبـــاً لمــــريــــض إلـــى 
عيادة طبيب. ولأنهم أميون، فإنهم لم 
يسافروا في كتاب، باستثناء القرآن 
الــكــريــم الــــذي يــســتــمــعــون إلـــى تــلاوتــه 
ويحفظ كل منهم فاتحته وبعض آياته 

للصلاة.
البيئة الضيقة،  لــلــمــرأة، فــي هــذه 
الــــرتــــابــــة ذاتـــــهـــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
المــشــعــوذات  الــتــي تضفيها  الــحــيــويــة 
وضــاربــات الــرمــل الــلائــي يــزرن القرية 
بــين حــين وحـــين، ويُــعــدُّ الاتــصــال بهن 

حكراً على النساء.
كـــنـــت أفـــــكـــــر؛ بـــعـــطـــف فـــــي أولـــئـــك 
الــرجــال وتــلــك الــنــســاء، وبــخــوف على 
مصيري: ما معنى الثمانين عاماً التي 
يعيشها إنسان في مكان واحد، تمضي 
أيــامــه بتطابق مطلق بين  فيه وقــائــع 

اليوم والذي يليه؟

مــن لا يُــغــيــر مــكــانــه لــن يــعــرف في 
الــذي  القليل  حــيــاتــه، مهما طــالــت، إلا 
يمكن أن يدهشه، ولن تكون حياته تلك 
مصدر دهشة لأحد إلا إذا قام بانقلاب 
جنوني، كأن يرتكب جريمة شنعاء أو 

يكون ضحية لجريمة.
ومن الصعب على من لا يسافر أن 
ر الصورة المرسومة له سلفاً. لذلك  يُغيِّ

كان لا بد لكل نبي من هجرة.
الطبيب المعالج يأتي من البعيد، 
بعد أن يعجز أطباء المملكة؛ فالبعيد 
موطن الحكمة. وهو موطن الغرائبي 
كــذلــك. لا يمكن أن نــصــدق أن بساطاً 
يطير أو عفريتاً يأتي في هيئة طائر 
يــحــمــل الـــبـــطـــل عـــلـــى جـــنـــاحـــه أو بــين 
مخالبه إلا أن يكون في مكان بعيد لا 

يبلغه مستمع أو قارئ الحكاية.
لنفكر: مـــاذا يمكن أن يتبقى من 
ألــف ليلة وليلة إذا حذفنا السفر من 

متنها؟
تــبــدأ الــقــصــة الإطـــــار بــمــلــك يطلع 
عــلــى خــيــانــة زوجــــتــــه، ولــــو قــتــلــهــا أو 
قها لانتهت الليالي قبل أن تبدأ. لكن  طلَّ
شــاه زمـــان المــفــجــوع فــي زوجــتــه يترك 
إلــى أخيه، فيكتشف  مملكته ويسافر 
أن شقيقه ضحية المأساة ذاتها. يترك 
الأخوان مُلكيهما ويسيحان في الآفاق، 
فتتأكد عداوتهما للمرأة عندما صادفا 
امــــــــرأة تـــجـــبـــرهـــمـــا عـــلـــى الاضـــطـــجـــاع 
معها، لتكمل بهما رقم مائة من رجال 
خانت معهم الجني الغيور بمجرد أن 
أنــه تركها لحظات خــارج  غفا، لمجرد 
الصندوق ثقيل الأقفال الذي يحبسها 

فيه.
بــــقــــدراتــــه  الــــعــــفــــريــــت  يـــــكـــــون  أن 
الأســـطـــوريـــة ضــحــيــة لــلــخــيــانــة؛ فــهــذا 
الــزوجــتــين،  فــي  يــقــلــل مــن فجيعتهما 
ويصلح لأن يكون موعظة «لــو كُتبت 
آمـــاق البشر لكانت عبرة  بــالإبــر على 
لمن يعتبر». وبدا أن الأخ الكبير اقتنع 
بالموعظة، لأنه خرج من متن الليالي. 
ولن نعرف عنه شيئاً حتى الصفحات 
ـ دون اتفاق مع  الأخيرة فنكتشف أنه 

أخيه ـ مارس السلوك الوحشي نفسه: 
الاستمتاع بامرأة كل ليلة وقتلها في 

الصباح!
توقف شهريار عن القتل لأنه كان 
محظوظاً بامرأة ذكية سافرت به في 
حكاياتها ليلة بعد ليلة لتريه المزيد 
من العبر وتسيح به في آفاق لم يرها.
استبدلت شهرزاد عذرية الأماكن 
بـــعـــذريـــة الــــبــــنــــات، لـــتـــرضـــي شــهــوتــه 
لـــلافـــتـــضـــاض. وبــــعــــد ســــنــــوات ثـــلاث 
الــتــرحــال فــي الحكايات، كانت قد  مــن 
استأنسته تماماً وأنجبت منه، وقرر 
الزواج منها، ودعا أخاه لحضور حفل 

عرسه؛ فإذا بنا نكتشف أن فاجعة الدم 
تواصلت في المملكة الأخرى!

لم يجد شاه زمان شهرزاداً أخرى 
تـــردعـــه عـــن الـــقـــتـــل، وعـــــاش الــســنــوات 
الثلاث يمارس الوحشية التي مارسها 
شهريار في البداية. لكنه استقبل خبر 
زواج أخيه بسرور، وقرر الاقتران بدنيا 
تــفــارق مكمنها  لــم  زاد الصامتة التي 
تــحــت ســـريـــر أخــتــهــا طــيــلــة الــســنــوات 

الثلاث.
أنـــــقـــــذت شــــــهــــــرزاد بـــســـفـــرهـــا فــي 
الــحــكــايــات رجــلــين لا رجـــلاً واحــــداً من 
شــهــوة الـــــدم. وتـــنـــازل شــــاه زمــــان عن 

مُلكه، مُفضلاً عليه البقاء لدى شقيقه، 
وتـــنـــتـــهـــي الـــلـــيـــالـــي بــصــحــبــة الأخــــين 
والأختين، لم يفرق بينهم سوى هادم 

اللذات.
لو كان خروج شاه زمان المبكر من 
الليالي نهائياً، وظلت حياته مجهولة 
انــقــطــاع خطه  لــنــا لاعــتــبــرنــا  بالنسبة 
ســـهـــواً مـــن المــؤلــفــين المــجــهــولــين، لكن 
عـــودتـــه تــعــنــي أن حـــيـــاة الإقـــامـــة غير 
جديرة بأن تُحكى، رغم الدراما العالية 
التي ينطوي عليها جز رقبة فتاة كل 

يوم.
يمكننا باطمئنان أن نعتبر ألف 

ليلة كتاباً في السفر. من دون الرحلة 
يــســقــط الــعــجــائــبــي؛ الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لليالي. لهذا انحاز السرد في الليالي 
إلى الارتحال من قمة جبل إلى قاع بحر 
ومن حواري دمشق إلى جزائر الهند.

وتــيــمــنــاً بــالــلــيــالــي، يــظــل الــســفــر 
هـــو روح الـــســـرد فـــي كـــل زمـــــان، يــمــده 
بالدهشة، ويمهد للانطلاقات الكبرى 
فــي الحكاية مــن «دون كيخوتة» إلى 
«موبي ديك» إلى «مدن لا مرئية» لهذا 
يحب الروائيون السفر، باستثناءات 
نادرة بينها نجيب محفوظ، وأبطاله 
مثله لا يسافرون، وإذا سافروا فإننا 
نعرف بسفرهم أو بعودتهم كخبر في 

جملة.
«جلال ذو الجلالة» الفتوة الوحيد 
من سلالة عاشور الناجي الذي فتنته 
رغبة الخلود لم يسافر بحثاً عن عشبة 
المـــوت، لكنه استعاض عن  تعفيه مــن 
ذلــــــك بــتــغــيــيــب الــــشــــهــــود كــــي تــحــدث 
المعجزة، اعتكف حسب وصفة الدجال 

في غرفة مظلمة لمدة عام.
هــــذا الاعـــتـــكـــاف هـــو الــســفــر الـــذي 
يناسب مخيلة كاتب مقيم. وكــان في 
هـــذا الاخــتــفــاء الــغــامــض مــا يكفي من 
الــفــتــنــة لــســكــان الـــحـــارة؛ لأنــهــم عـــدوه 
ســـفـــراً. فـــي اعــتــقــادهــم لا يــمــكــن لأحــد 
أن يبقى ساكناً طــوال الــعــام فــي ظلام 
غرفته؛ لا بد أنه قام بأسفار لا يعرفون 
طبيعتها خلال هذه الغيبة، ولا بد أنه 
عاد منها ليخلُد، وهو ما جعله مهاباً 

أكثر من أي فتوة آخر.
بسبب إجــهــاد الـــذاكـــرة، تــصــورت 
لــســنــوات طويلة أن حلم الكتابة كان 
حــلــمــي الــوحــيــد. نــســيــت أنــنــي حلمت 
مبكراً جــداً بالسفر، حتى التقيت في 
مــيــلانــو بــصــديــق طــفــولــة يــقــيــم بتلك 
المـــديـــنـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، دون 
أن أجـــرؤ عــلــى الــقــول «يــعــيــش هــنــاك» 
فالإقامة غير العيش تماماً. لم يسافر 
إلا للضرورة. ولم ينسَ ذلك. كان يريد 
الستر الذي يجلبه العمل في الخارج، 
ولــــم يــكــن بــاحــثــاً عـــن المـــتـــعـــة، ولا عن 

الـــذي يبتغيه الناس  مضاعفة العمر 
من السفر.

أبـــهـــجـــنـــي لــــقــــاء صــــديــــق الـــصـــبـــا، 
وأدهشني صفاء ذاكرته، عندما سألني 
بغتة: «هل تتذكر حلمك بالعيش في 

الريف الإنجليزي؟».
ومــــضــــى الـــــســـــؤال كــــبــــرق أضــــاء 
الــذاكــرة؛ وتذكرت  منطقة معتمة في 
فــرحــتــي عــنــدمــا تــلــقــيــت فـــي الــبــريــد 
مــجــلــة مــــن الـــقـــســـم الـــعـــربـــي لـــلإذاعـــة 
لــم تتكرر بتلقي  البريطانية، فرحة 
شيء مطبوع بعد ذلك أبداً، لا عندما 
رأيـــــــت تـــوقـــيـــعـــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
جــريــدة، ولا عندما تلقيت النسخة 

الأولى من أول كتبي.
قــــرأت فـــي تــلــك المــجــلــة أشـــيـــاءً عن 
بريطانيا، لكن الذي سلب خيالي كان 
الــعــشــب الأخـــضـــر الـــزاهـــي المــمــتــد بين 
بيوت أنيقة متناثرة بأسطح هرمية 
مــن الــقــرمــيــد ومــداخــن قــصــيــرة. كانت 
الألوان مبهجة، وبدت لي حياة الريف 
الإنجليزي ناعمة ومصقولة كورق تلك 
المــجــلــة. ومــن حسن حظي أنــنــي لــم أرَ 
الريف الإنجليزي حتى الآن، ولا يبدو 
أنــنــي سأسعى يــومــاً لــزيــارتــه حتى لا 

أجرح صورة الجنة التي حلمت بها!
طفلٌ في قرية مصرية يحلم بمكان 
بعيد، لم يحلم بمدينة، بل بريفٍ آخر 

بعيدٍ جداً؟
المــديــنــة شيئاً يتجاوز  هــل كــانــت 
أحــلامــي؟ هل كــان العالم بالنسبة لي 
مجرد ريــف متعدد الأشــكــال؟ لا أذكــر، 
حـــتـــى، هــــل المـــجـــلـــة هــــي الـــتـــي خــلــقــت 
حلمي، أم أنــه كــان مــوجــوداً وأنـــه هو 
الذي دفعني إلى مراسلة الإذاعة بطلب 

المجلة لتعزيزه وتأكيده.
مــعــرفــة مــنــطــلــقــات حــلــمــي ليست 
مهمة بذاتها، كما أن حلمي بالعيش 
فــــي الــــريــــف الإنـــجـــلـــيـــزي قــــد لا يـــــراود 
الكثير من البشر، وما كنت لأرويه إلا 
لافتراضي أن الشوق إلى لقاء المختلف 
والمـــدهـــش الــــذي انـــطـــوى عــلــيــه حلمي 

يتطابق مع أحلام ملايين البشر.

قصائد زكية المرموق وثامر سعيد في ندوة شعرية
القاهرة: حمدي عابدين

احـــتـــفـــى «مـــنـــتـــدى المــســتــقــبــل 
للفكر والإبداع»، بالشاعرة المغربية 
زكــيــة المــرمــوق، والــشــاعــر العراقي 
ثامر سعيد، الثلاثاء الماضي، في 
أمــســيــة شــعــريــة ونــقــديــة، بمكتبة 
خالد محيي الدين بحزب التجمع 
بــالــقــاهــرة، قــرأ خلالها الــشــاعــران 
مختارات من قصائدهما من أحدث 
إصداراتهما، ديوان «سلفي مع ظل 
بعيد» للمرموق، وديــوان «أقيس 
البحر بنوايا العاصفة» لسعيد. 
وتــــحــــدث فــــي الأمــــســــيــــة عــــــدد مــن 
الشعراء والنقاد عن تجربة الشاعر 

والشاعرة.
وقال الشاعر جمال القصاص 
إن قـــصـــائـــد ثـــامـــر ســعــيــد وزكـــيـــة 
المرموق مشحونة بالهم الإنساني 
والــشــعــري، كما أن بينهما نقاط 
تـــقـــاطـــع شـــيـــقـــة، وعـــنـــاصـــر تــمــيــز 
كثيرة، تنبني أساساً على أنهما 
شـــاعـــران مــخــتــلــفــان، لافــتــاً إلـــى أن 
لــم يــبن على الاختلاف  التميز إذا 
فــهــو مــحــض فـــــراغ، ولا قــيــمــة لــه. 
وأوضــــح الــقــصــاص أن الاخــتــلاف 
هـــنـــا يـــمـــنـــح الـــتـــمـــيـــز تـــــجـــــدداً فــي 
الـــزمـــان والمـــكـــان، ومـــا يــعــزز بــؤرة 
التقاطع بين الشاعرين أن كليهما 
مولع بما يمكن تسميته اللعب مع 
ابــتــهــالات الــحــيــاة، ففي ظــلال هذا 

اللعب يتشكل موقفاهما من العالم 
والذات والوجود والحب والحرية 

والجمال.
ولفت القصاص إلى أن نقطة 
التجلي الأساسية التي تمنح هذا 
الاختلاف والتمايز توتره شعرياً 
وفنياً هــو قدرتهما على تحويل 
ابــتــهــالات الــحــيــاة إلـــى ســــؤال عن 
الحياة نفسها في الحياة، بينما 
في الوقت نفسه يتراءى الموت كأنه 

أقصر الطرق الموصلة إليها.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــشـــاعـــر 
عــاطــف عــبــد الــعــزيــز إن المــرمــوق 
تضع عبوة ناسفة في خواطرنا، 
لا في جيوبنا، بديوانها «سلفي 
مع ظل بعيد»، وهو عمل شعري 
جـــاء فـــي وقــتــه المــنــاســب ليوقظ 
ما كنا نحسب أنه قد مات فينا، 
تحت وطأة ما يتراكم في فضاء 
الـــكـــتـــابـــة هــــــذه الأيـــــــــام مـــــن خــفــة 

ورطان أجوف.
وذكـــــر عــبــد الـــعـــزيـــز أنــــه على 
كــــثــــرة المـــــداخـــــل الــــتــــي تــــدعــــو إلـــى 
ولوجها في ديوان «سلفي مع ظل 
بعيد»، إلا أن من اللافت فيه ذلك 
الانشغال الواضح بفكرة الكتابة 
ذاتها، إذ تتردد فقرات مطولة على 
مدى الديوان تلقي الضوء على ذلك 
الصراع الممض بين الذات الشاعرة 
وقصيدتها، كما أن هناك ثمة ما 
يقترب مــن صياغة «مانفيستو» 

لماهية الشعر لدى تلك الذات، يمكن 
ملاحظته في أكثر من موضع من 

الديوان.
وعــــــن الــــشــــاعــــر ثــــامــــر ســعــيــد 
وديــــوانــــه «أقـــيـــس الــبــحــر بــنــوايــا 
العاصفة»، قال عاطف عبد العزيز 
إنـــــه يــضــعــنــا فــــي قـــلـــب الــعــاصــفــة 
مـــن الـــوهـــلـــة الأولـــــــى، حـــين يــقــول: 
«الـــبـــدائـــيـــون مــثــلــي لا يــحــصــنــون 
قــلــوبــهــم بـــمـــانـــعـــات الـــصـــواعـــق»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مــــا ســـمـــاه بــشــعــريــة 
جارحة تعمد إلى مواجهة العالم 
الــــقــــاســــي بـــقـــســـوة مـــــضـــــادة عــبــر 
نــســيــج لــغــوي يـــــراوح بـــين مـــا هو 
حسي متعين، وبين ما هو مجازي 

محلق، وهو ما يتضح في قصيدة 
«أعطني جناحيك يا زوربا».

وفـــي مــداخــلــتــه، أشـــار الناقد 
الدكتور يسري عبد الله إلى جملة 
مــن الأســئــلــة بعضها ينطلق من 
تجربة الشاعرين، وبعضها الآخر 
الــشــعــر والمستقبل  يــتــاخــم أســئــلــة 
والاقتراحات الجمالية التي يمكن 
الــنــوع الأدبـــي  أن يقدمها مــفــهــوم 
فــــي تــــجــــدده المـــســـتـــمـــر والــــخــــلاق، 
خصوصاً أننا أمام شاعرين يمتد 
فــي تجربة كــل واحـــد منهما نوع 
من التراسل ما بين الفنون الأدبية 

المختلفة.
ولفت عبد الله إلى أن تجربتي 

ثـــــامـــــر ســــعــــيــــد وزكــــــيــــــة المـــــرمـــــوق 
تتقاطعان في جانب، وتتمايزان 
فــي جــانــب آخـــر، كــل منهما يبدو 
مشغولاً بجدل خلاق ما بين المحنة 
الشخصية والهم العام، وسيبدو 
معبراً فــي تجربته الجمالية عن 
كتابة مشغولة لا تنمو في الفراغ، 
وتبدو الظلال السياسية والثقافية 
حــاضــرة فــي النصوص بوصفها 
إطــــارات، ومــثــل هــذه الكتابة لدى 
المـــرمـــوق لا يــغــيــب عــنــهــا قــارئــهــا، 
إنــتــاج الدلالة  بوصفه شريكاً فــي 

الكلية للنص الشعري.
وذكـــــــر عـــبـــد الــــلــــه أن تــجــربــة 
المــــــــرمــــــــوق تــــنــــفــــتــــح عـــــلـــــى فــــضــــاء 

الــذاتــي»، حيث تتجلى  «التخييل 
الـــــذات الـــشـــاعـــرة بــوصــفــهــا مــركــزاً 
الــنــصــوص، وتــبــدو  للتخييل فــي 
مـــوزعـــة بـــين مــســتــويــات مــتــعــددة، 
ويــــصــــبــــح تـــشـــظـــيـــهـــا جــــــــــزءاً مــن 
جـــــدل المـــحـــنـــة الــشــخــصــيــة والـــهـــم 
الــــعــــام، وتـــبـــدو نــــــوازع الــتــجــريــب 
فـــــي تـــكـــنـــيـــكـــات الــــبــــنــــاء الـــشـــعـــري 
مــــن اتـــكـــائـــهـــا عـــلـــى مـــفـــهـــوم الأثــــر 
الفاعل في تخليق  النفسي، وهــو 
الــتــخــيــيــل، وتــيــمــة الـــســـؤال ســـواء 
كــان استفهامياً مــبــاشــراً، أو كان 
مشكلاً للبنية الكلية المهيمنة على 
فضاء النص الشعري، وهي بنية 
ليست عابرة ولا مجانية في النص 
الجديد، لكنها تشرك المتلقي في 

إنتاج المعنى.
وعن ديــوان ثامر سعيد، قال 
عبد الله إننا أمام نصوص تتنقل 
بـــين فــــضــــاءات زمـــانـــيـــة ومــكــانــيــة 
متعددة من قلعة قايتباي وجزيرة 
فـــــــــاروس إلــــــى جــــبــــال الأولــــيــــمــــب، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الــــزمــــن لـــديـــه يــبــدو 
بــوصــفــه ســــؤالاً وجـــوديـــاً، كــمــا أن 
تجربته في ديوانه «أقيس البحر 
بــنــوايــا الــعــاصــفــة» تــتــأســس على 
ذلــــك الـــجـــدل الـــخـــلاق بـــين الــثــابــت 
والمـــتـــغـــيـــر، الــيــقــيــنــي والـــنـــســـبـــي، 
وتـــتـــســـم الـــلـــغـــة بـــــــــأداءات تــتــحــلــى 
بعرامة لا تخطئها عين، تمتح من 

مد كلاسيكي سامق.

جانب من الندوة الشعرية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أفلتت من فخ الواقعية السحرية اللاتينية

مجموعة قصصية بالعربية
للأرجنتيني بيجليا

لندن: «الشرق الأوسط»

ضــمــن ســلــســلــة «إبـــداعـــات 
عالمية»، التي يصدرها المجلس 
الــــوطــــنــــي الــــكــــويــــتــــي لــلــثــقــافــة 
صـــــدرت  والآداب،  والـــــفـــــنـــــون 
المجموعة القصصية «الــغــزو» 
للكاتب الأرجنتيني ريــكــاردو 
بيجليا، وهي من ترجمة أحمد 
عــبــد الــلــطــيــف، ومــراجــعــة علي 

بونوا.
وكــانــت هــذه المجموعة قد 
صــــدرت بلغتها الأصــلــيــة عــام 
يُـــعَـــدْ طــبــعــهــا مــرة  ١٩٦٧. ولــــم 
أخـــــرى. يــقــول المـــؤلـــف عـــن ذلــك 
فــي مــقــدمــتــه: «صــــدرت الطبعة 
الأولــى من كتاب (الــغــزو) سنة 

ولــــــم   ،١٩٦٧
أطـــــبـــــعـــــه مـــــرة 
أخــــــــــــــرى مـــنـــذ 
ذلــك التاريخ. 
كــــــــنــــــــت عــــلــــى 
وشـــــك إعـــــادة 
طــــبــــعــــه عـــــدة 
مـــــــــــــرات غـــيـــر 
أن مــشــاريــع 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
شــــغــــلــــتــــنــــي 
بطريقة ما... 
أربـــــــــــــعـــــــــــــون 
عـــــــامـــــــاً هـــي 
مهلة كافية 

لــنــعــرف إن كــــان بـــوســـع كــتــاب 
مــا أن يــقــاوم مــرور الــزمــن. لكن 
الأمــــر لــيــس بــالــضــرورة هــكــذا، 
الــبــقــاء فضيلة فــي حد  ولــيــس 
ذاتــه (ثمة أعــمــال كثيرة سيئة 
عاشت بينما تم التنكر لأعمال 
ممتازة). لكن على أي حال، إن 
قررت أن أعيد نشره فلأنني لا 
أرى فــــوارق كــبــيــرة بــنــيــه وبــين 
الكتب التي كتبتها منذئذ. لا 
الــكــاتــب يتحسن كلما  أظـــن أن 
تــــقــــدم، ولا أنــــــه يـــكـــتـــب أفــضــل 
مــع الــســنــين (ربــمــا الــعــكــس هو 
الصحيح فــي أغــلــب الأحــيــان). 
الــطــويــل، نظن أننا  المـــدى  على 
لكننا  مختلفة  بطريقة  نكتب 
نــكــتــب دائــــمــــاً بــنــفــس الــكــيــفــيــة 
وبــــنــــفــــس الأخـــــــطـــــــاء وبـــنـــفـــس 
النجاحات النادرة والمفاجئة».

وكـــــــتـــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــر عـــلـــى 
الـــــغـــــلاف الأخـــــيـــــر: «اســـتـــطـــاع 
ريــــــكــــــاردو بـــيـــجـــلـــيـــا، الـــكـــاتـــب 
يــفــلــت  الـــشـــهـــيـــر، أن  والمــــنــــظّــــر 
 الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة 

ّ
مــــن فـــــخ

اللاتينية بــرغــم صــعــوبــة ذلــك 

فــي فــتــرة كــانــت فــيــهــا الكتابة 
هــــي (الــــواقــــعــــيــــة الـــســـحـــريـــة). 
ظـــهـــر بــيــجــلــيــا فــــي ســتــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي، فــي عـــزّ زهــوة 
التيار الأدبي الأهمّ في أميركا 
اللاتينية، وفي حياة كتّاب كبار 
أمثال غارثيا ماركيز وخوليو 
كـــــورتـــــاثـــــر وبــــــــورخــــــــس. لــكــن 
ريـــكـــاردو، بــوعــي آخـــر، وبنية 
ذهــنــيــة مختلفة، وبــتــصــورات 
الــفــانــتــازيــا، اختار  تــقــدّر  فنية 
ـــد طـــريـــقـــاً مــخــتــلــفــاً لا  أن يـــعـــمِّ
يــبــتــعــد فــيــه عـــن تـــاريـــخ بــلــده 
وســـيـــاقـــه الـــســـوســـيـــوثـــقـــافـــي، 
ه في نفس الوقت لا يصل 

ّ
لكن

فــيــه إلـــى الـــتـــورط المــبــاشــر في 
الواقعية، ولا يتبع فيه خطى 
كتّاب سابقين. 
أدرك  لـــــقـــــد 
بــــيــــجــــلــــيــــا، 
بــــــــــحــــــــــسّــــــــــه 
ــــــــــــي 

ّ
الــــــــــــفــــــــــــن

والــــــنــــــقــــــدي، 
وبـــــاطـــــلاعـــــه 
الــــــــــــواســــــــــــع، 
المــــــــــنــــــــــاطــــــــــق 
الخالية التي 
لم تُعمّر بعد 
فــــــي الـــــســـــرد، 
فــــــاخــــــتــــــار أن 
يــــــــعــــــــمــــــــرّهــــــــا 

بنفسه».
وتتألف مجموعة «الغزو» 
مـــن ثــلاثــة أجــــــزاء. ضـــم الــجــزء 
الأول، قــصــة طــويــلــة بــعــنــوان 
«الصائغ»، والثاني ١٣ قصة، 
أمـــــــا الــــثــــالــــث فـــتـــضـــمـــن قــصــة 
طـــويـــلـــة بـــعـــنـــوان «ســـمـــكـــة فــي 
الــثــلــج». وهــو يختبر فــي هذه 
المجموعة، كما يضيف الناشر، 
كثيراً من طــرق الــســرد، متخذاً 
لــه، متنقلاً  التجريبية منهجاً 
بــــــين الـــــتـــــاريـــــخـــــي والـــــواقـــــعـــــي 
لــيــســتــعــرض فـــتـــرة حـــرجـــة في 
تــــاريــــخ الأرجـــنـــتـــين مــــن خـــلال 
أفراد مهزومين، لا يشير إليهم 
بهذه الصفة، ولا يتوقف أمام 
الـــذي قــد يكون  الــحــدث الكبير 
نـــــادراً، مشكلاً  انــطــلــق مــنــه إلا 

بذلك عالماً بانورامياً.
الـــذي رحل  وكـــان بيجليا، 
قـــــد أصـــــــدر عـــــدداً  عــــــام ٢٠١٧، 
مــــن المـــجـــمـــوعـــات الــقــصــصــيــة، 
وخمس روايات، نال عنها عدة 
جــوائــز، منها جــائــزة ريــكــاردو 
غاليغوس التي تعد أهم جائزة 

أدبية في أميركا اللاتينية.
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أدباء سعوديون يستذكرون سيرة الشبيلي في أمسية نظمها نادي الأحساء الأدبي
الأحساء: علي القطان

استذكر مجموعة من الأدباء 
والــكــتــاب الــســعــوديــين مــســاء أول 
مــن أمـــس، الــدكــتــور عبد الرحمن 
الـــشـــبـــيـــلـــي، الــــــــذي رحــــــل الــشــهــر 
الماضي مخلفاً تاريخاً من النشاط 
الإعــــلامــــي الــــريــــادي فـــي الــثــقــافــة 

والإعلام والإدارة في السعودية.
وتــحــدث فــي الأمــســيــة، التي 
الــنــادي الأدبــي بمحافظة  نظمها 
الأحــســاء وشــهــدت حــضــورا لافتاً 
من المثقفين والمثقفات وأصدقاء 
وعــــائــــلــــة الـــفـــقـــيـــد مـــــن الأحــــســــاء 
وخــــارجــــهــــا، ثـــلاثـــة مـــمـــن زامـــلـــوا 
الـــفـــقـــيـــد: حـــمـــد الــــقــــاضــــي عــضــو 
مجلس الشورى سابقا، ومحمد 
المــــاضــــي مـــديـــر الـــقـــنـــاة الــثــقــافــيــة 
ســـابـــقـــا، ونـــجـــيـــب الــــزامــــل عــضــو 

مجلس الشورى سابقا.
بــــدأت الـــنـــدوة بــمــقــدمــة لمدير 
الـــــنـــــدوة الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــذي تــحــدث عــن مولد  الحليبي 
الــشــبــيــلــي وتـــدرجـــه فـــي الـــدراســـة 
والــوظــائــف التي تــولاهــا والكتب 

الـــتـــي ألـــفـــهـــا مــــؤكــــدا ريــــادتــــه فــي 
المــــجــــالات الـــتـــي عـــمـــل بـــهـــا حــتــى 

وفاته.
كــــمــــا ألــــقــــى رئــــيــــس الــــنــــادي 
الأدبـــــي الـــدكـــتـــور ظــافــر الــشــهــري 
كــلــمــة الــــنــــادي الـــتـــي أشــــــار فــيــهــا 
إلــى أنــه «بــالــرغــم مما فــي النفس 
مـــن مــشــاعــر الـــحـــزن عــلــى الفقيد 
نــا أن تقوم مؤسساتنا  فــإن عــزاء
الـــثـــقـــافـــيـــة بــــــدورهــــــا فـــــي تــكــريــم 
المخلصين من أبناء الوطن رجالا 
ونساء وما يقدمه نادي الأحساء 
الأدبــــــي هـــو إيـــمـــان مـــن الأحـــســـاء 
وأهــلــهــا ونــاديــهــا بــحــق قــامــة من 
قامات الوطن خــدم وطنه وأبناء 

وطنه طيلة أيام حياته».
المــــتــــحــــدثــــين فــي  وكــــــــان أول 
الندوة هو الكاتب نجيب الزامل 
الــــــــذي ذكـــــــر أن «الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــشـــبـــيـــلـــي هــــو صــيــغــة 
إنــــســــانــــيــــة لــــنــــظــــريــــة الـــنـــســـبـــيـــة 
بـــأبـــعـــادهـــا فـــالـــراحـــل كــــان أديــبــا 
وكاتبا وإعــلامــيــا ورجــل علاقات 
عامة من الطراز الفريد وكان الأول 
في مجالات عــدة؛ فهو أول مذيع 

ســعــودي وأول ســعــودي يحصل 
على الــدكــتــوراه فــي الإعــــلام، ولم 
يكن يوما في الظل لما يملكه من 
طاقة متجددة ونضارة في الفكر 
بالإضافة إلى إمكاناته التي أهلته 
لهذا السبق وما يمتاز به من قوة 
الملاحظة واختلافه عن الآخرين».
فـــــي كـــلـــمـــتـــه اســــتــــذكــــر حــمــد 
الـــقـــاضـــي مـــقـــولـــة الأديــــــــب أحــمــد 
حــــســــن الــــــزيــــــات صــــاحــــب مــجــلــة 
«الــــرســــالــــة»، الـــــذي قـــــال: «بــعــض 
الأشخاص تحتار حينما تتحدث 

عـــنـــهـــم لأنــــــك لا تـــجـــد مـــــا تــقــولــه 
وبــعــض الأشـــخـــاص تــحــتــار عند 
الحديث عنهم لكثرة ما لديك عنه. 
الشبيلي هو من الصنف الثاني.

الــحــيــرة حينما  وتــمــلــكــتــنــي 
أردت الحديث عــنــه... هل أتناول 
اتـــه  قـــــدراتـــــه الإداريــــــــــــة أو عـــطـــاء
الثقافية أو خبراته الإعلامية أو 
إســهــامــاتــه فـــي مــجــلــس الــشــورى 
أو أتـــنـــاول جــوانــبــه الإنــســانــيــة»، 
ذاكــراً أن مفتاح شخصية الراحل 
الشبيلي هو «الحس الإنساني».

وتـــنـــاول الــقــاضــي جــمــلــة من 
الــقــصــص الــتــي جمعته بــالــراحــل 
الشبيلي مــركــزاً فــي جــانــب منها 
على علاقته العاطفية التي تتسم 
بـــالـــحـــنـــان مــــع أســــرتــــه، إذ «كــــان 
يـــغـــدق عـــلـــى أســــرتــــه أمــــطــــارا مــن 
جداول الحنان وبخاصة أحفاده 
وأسباطه»، مشيراً بنحو خاص 
الــتــي وجهها  الــخــاصــة  للعاطفة 
ابــنــه الوحيد  الــراحــل نحو أولاد 

طلال الذي توفي في وقت مبكر.
كــمــا روى الــقــاضــي عـــدداً من 

الـــقـــصـــص الــــتــــي كــــــان شـــاهـــدهـــا 
توضح الجانب الإنساني للفقيد، 
بــيــنــمــا ســعــيــه لـــقـــضـــاء حـــاجـــات 

أشخاص مروا بضائقة مالية.
إلــى القول:  وانتهى القاضي 
الــشــبــيــلــي بتنظيم  «لــقــد اشــتــهــر 
وقـــتـــه بــشــكــل عــجــيــب فـــلا يطغى 
جـــــانـــــب عــــلــــى جــــــانــــــب، فــــمــــع كــل 
الــتــزامــاتــه، أصـــدر نحو ٥٠ كتاباً 

وبحثاً».
أما محمد الماضي فاستعرض 
ذكرياته مع الشبيلي منذ أن كان 
الماضي في المرحلة المتوسطة حتى 
التحاقه بقسم الإعـــلام وتلمذته 
عــلــى يــديــه مـــؤكـــدا عــلــى مــشــروع 
الشبيلي المتفرد فــي تقديم رواد 
الإعــــــلام الـــســـعـــودي وصـــــولا إلــى 
التسجيل معه ٧ حلقات وثائقية 
في احتفال التلفزيون السعودي 

بذكرى تأسيسه الخمسين.
وفـــــي نـــهـــايـــة الأمـــســـيـــة ألــقــى 
عبد القادر كمال قصيدة عاطفية، 
ابتدأها بمخاطبة الراحل: «كيف 
ارتضينا أن نودعك الثرى ومكانك 

ومكانتك في القلوب والأكباد».

من اليمين: حمد القاضي ومدير الجلسة عبد العزيز الحليبي ونجيب الزامل ومحمد الماضي



المسؤول الجديد سيخلف الإنجليزي كولين

الإعلان عن مدير دائرة التحكيم السعودي خلال أيام
الرياض: عماد المفوز

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن الاتــحــاد  لـــ
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم سيعلن 
اسم مدير دائرة التحكيم التابع 
لــلــجــنــة الــحــكــام الــرئــيــســيــة بعد 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المـــؤقـــتـــة لــــدوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين بسبب أيام الفيفا.
وتــجــري حــالــيــاً مــفــاوضــات 
مــع أكــثــر مــن اســم مــن الجنسية 
الأوروبية لتسلم دائرة التحكيم 
بـــــشـــــكـــــل دائـــــــــــــــم، وذلـــــــــــــك خـــلـــفـــاً 
للإنجليزي جايكوب كولين الذي 
كلف مؤقتاً من قبل اتحاد الكرة 
لـــلإشـــراف عــلــى دائــــرة التحكيم 
ومنحه الصلاحيات في اختيار 
الحكام الأجانب لمباريات الدوري 

الذي انقضت منه جولتان.
ويسعى الاتحاد السعودي 
لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل 
للتعاقد رسمياً مع مدير دائرة 
التحكيم الذي يتوقع أن يتسلم 
مهامه نهاية الشهر المقبل، في 
حــــين ســيــســتــمــر أعــــضــــاء لــجــنــة 
الـــحـــكـــام الــــذيــــن تــــم اخـــتـــيـــارهـــم 
مــع الــتــشــكــيــل الــجــديــد لــلاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم حيث يشغل 

يــــوســــف مــــيــــرزا مـــنـــصـــب نــائــب 
رئيس لجنة الحكام، وعضوية 
الله الشلوي وعبد  كــل مــن عبد 
العزيز العقيلي وعــبــد الرحمن 
التويجري وصلاحيتهم إجــراء 
تكاليف لمباريات الدرجة الأولى 
ومــــــبــــــاريــــــات الــــفــــئــــات الـــســـنـــيـــة 
وتـــــرشـــــيـــــح المــــقــــيــــمــــين لـــــــــدوري 

المحترفين.
المـــاضـــي  المــــوســــم  يــــذكــــر أن 
شهد مشاركة محدودة للحكام 
الـــســـعـــوديـــين فــــي آخــــــر جــــولات 

مباريات دوري المحترفين، ومع 
بــدايــة هـــذا المــوســم غـــاب الحكم 
الـــــســـــعـــــودي عــــــن أي مـــشـــاركـــة 
واكتفى بقيادة مباريات دوري 
الدرجة الأولــى والفئات السنية 
فـــقـــط، فــــي حــــين تــــم الاســتــعــانــة 
بالحكام الأجانب لمباريات دوري 
المحترفين وكذلك تقنية الفيديو 
المساعد وتكلف المباراة الواحدة 
ألــــف ريـــــال يتم  مـــا يـــقـــارب ١٨٠ 
تسليمها للحكام الأجانب بعد 

المباراة مباشرة.
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المنتخب السعودي يبدأ معسكره اليوم لمواجهة مالي تأهباً لتصفيات المونديال

: راينارد وضع الخطوط العريضة لإعداد الأخضر ASHARQ AL - AWSAT الصادق لـ 
الدمام: علي القطان

 الرياض: عماد المفوز

يـــبـــدأ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول لكرة القدم اليوم (الاثنين)، 
معسكره الإعدادي بمدينة الدمام 
شرق المملكةK تأهباً للتصفيات 
الأولية المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

الــدمــام  وسيستمر معسكر 
في الفترة من ٢ إلــى ٨ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، يخوض خلالها 
الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام 
يــــوم الخميس  المـــالـــي  المــنــتــخــب 
المقبل، على ملعب استاد الأمير 
محمد بن فهد، الذي سيحتضن 
الـــتـــدريـــبـــات الـــيـــومـــيـــة، عــلــى أن 
يـــغـــادر الأخـــضـــر إلــــى الــبــحــريــن 
قبل يوم من المباراة الأولى ضد 
المــقــررة فــي ١٠  المنتخب اليمني 
ســبــتــمــبــر ,الــــتــــي ســيــحــتــضــنــهــا 
ملعب استاد البحرين الوطني 

في العاصمة المنامة.
وبــــــــــــــينّ مـــــــديـــــــر المــــنــــتــــخــــب 
السعودي الأول حسين الصادق 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن هــنــاك  لــــ

اجــتــمــاعــاً يــتــم عــــادة مـــع المـــدرب 
الفرنسي مــن أجــل الاتــفــاق على 
الخطوط العريضة بشأن خطة 
الإعداد والتدريبات اليومية في 
المعسكر الحالي، حيث ستكون 
الــتــدريــبــات مــتــزامــنــة مــع موعد 
المــنــتــخــب اليمني  المــــبــــاراة ضـــد 
إلـــى أن مواعيد  الــشــقــيــق، لافــتــاً 
الـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة والمـــبـــاراة 
الودية ضد مالي ستتناسب مع 
موعد المباراة التي تقام الثلاثاء 
المـــقـــبـــل عـــنـــد الــــســــاعــــة الــثــامــنــة 

بتوقيت المملكة.
المــنــتــخــب  إدارة  وأعــــلــــنــــت 
قــائــمــة الأســمــاء  الــوطــنــي الأول 
المختارة من المدير الفني إيرڤي 
رايــنــارد للمشاركة في المعسكر 
الإعدادي، حيث جاء في حراسة 
المــــــرمــــــى عــــبــــد الـــــلـــــه المــــعــــيــــوف، 
ومحمد العويس، وفواز القرني، 
وفي خط الدفاع عمر هوساوي، 
وعـــلـــي آل بــلــيــهــي، ومـــحـــمـــد آل 
فــتــيــل، وعــبــد الــلــه مــــادو، وزيـــاد 
الــصــحــافــي، وســلــطــان الــغــنــام، 
وســعــود عــبــد الــحــمــيــد، ويــاســر 
الشهراني، وحمدان الشمراني، 

وفـــــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط ســـلـــمـــان 
الـــــفـــــرج، ومـــحـــمـــد كــــنــــو، وعـــبـــد 
الــلــه الــخــيــبــري، وعــبــد الــرحــمــن 
الــــدوســــري، وســـالـــم الـــدوســـري، 

وخــــــالــــــد الـــــســـــمـــــيـــــري، وهــــتــــان 
باهبري، وعبد الفتاح عسيري، 
وفـــي خــط الــهــجــوم عــبــد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي، ومـــحـــمـــد الـــســـهـــلـــي، 

ومـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي، وهــــــارون 
كمارا، وفــراس البريكان، وعبد 

الله الحمدان.
وكــــــانــــــت الـــــقـــــرعـــــة أوقــــعــــت 

«الأخــــــــــضــــــــــر» فــــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الـــرابـــعـــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات 
أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، 

وسنغافورة.

وحـــــضـــــر مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الـــفـــرنـــســـي رايــــــنــــــارد مـــبـــاريـــات 
كــــثــــيــــرة فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
أبــطــال  وكـــذلـــك مــبــاريــات دوري 
آسيا قبل أن يختار هذه القائمة 
الــتــي يغلب عليها  مــن اللاعبين 
لاعبو الخبرة بهدف تجاوز هذه 
النهائيات دون مفاجآت، حيث 
إن الهدف الرئيسي للمدرب هو 
ضمان مقعد في مونديال ٢٠٢٢، 
حــســب الاتـــفـــاق الــــذي عــلــى أثـــره 
وقع لقيادة المنتخب السعودي.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
الــطــبــي للمنتخب  الــجــهــاز  وفـــر 
تـــقـــاريـــر طــبــيــة عــــن حــالــة  الأول 
كــل لاعــب تــم إرسالها مــن ناديه 
قــبــل انــضــمــامــه للمنتخب ويتم 
الــكــشــف مـــجـــدداً عــلــى الــلاعــبــين 
فــــــور وصــــولــــهــــم إلــــــى المــعــســكــر 
للتأكد من جاهزيتهم، ويتمثل 
الــكــشــف عــلــى الـــجـــهـــاز الــحــركــي 
للاعب واستبعاد اللاعب نتيجة 
الإصابة من صلاحية الجهازين 
الــطــبــي والــفــنــي الــلــذيــن يقيمان 
الـــحـــالـــة، ومــــن ثـــم الـــرفـــع لــنــادي 

اللاعب.

وكــــــــان المـــــــــدرب هـــيـــرفـــي قــد 
شـــدد خـــلال أحــاديــثــه الإعــلامــيــة 
على أنه لا يفكر في شيء أقل من 
تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل 
في الوجود بالمونديال المقبل، إلا 
أن ذلــك لا يمكن أن يتم إلا بعد 
تــصــفــيــات وأدوار مــؤهــلــة على 

مدار عامين.
وتعتبر تجربة هيرفي مع 
المنتخب السعودي هي الأولى له 
في منطقة الخليج العربي، حيث 
إن مــنــجــزاتــه تــركــزت فــي الــقــارة 
الــــســــمــــراء، حـــيـــث قــــــاد مــنــتــخــب 
زامبيا للفوز ببطولة أمم أفريقيا 
كــــأس  فـــــي عـــــــام ٢٠١٢ وكـــــذلـــــك 
كــوســافــا، ومـــن ثــم قـــاد منتخب 
لــلــفــوز بالبطولة  الــعــاج  ســاحــل 
الأفريقية في عــام ٢٠١٥، ليكون 
بذلك أول مدرب يقود منتخبين 
مختلفين للفوز ببطولة أفريقيا.
وكانت آخر محطات هيرفي 
مع المنتخب المغربي في نهائيات 
أفريقيا التي أقيمت في جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة الأخــــيــــرة، حيث 
خرج من الدور ثمن النهائي أمام 

منتخب بنين المغمور.

راينارد حضر عدداً من مباريات الدوري السعودي للوقوف على مستويات اللاعبين (تصوير: عبد الرحمن السالم)

كويلار يصل اليوم... وصالح الشهري يقترب من العودة

إشادات بعيادة الهلال الطبية... وتجهيز البريك خلال «فترة التوقف»
الرياض: مسفر الحسيني

 وفارس السبيعي 

أكــد مصدر مــســؤول فــي نــادي 
الــعــيــادة الطبية للفريق  الــهــلال أن 
الـــقـــدم تــحــســن عملها  لـــكـــرة  الأول 
بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد قــــــدوم الــطــبــيــب 
الإســـبـــانـــي خـــــوان ديــفــيــد، مضيفاً 
أن لاعــبــي الــفــريــق المــصــابــين حالياً 
ســـــيـــــعـــــودون قــــريــــبــــاً لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الجماعية، ومتوقع أن يدخل صالح 
الـــشـــهـــري مــــع زمــــلائــــه بـــعـــد عــــودة 

اللاعبين من الإجازة الحالية.
وبين أن الشهري أجرى عملية 
أســفــل عــضــلات الــبــطــن بــعــد نهاية 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي واحــــــتــــــاج فـــتـــرة 
للتأهيل، والآن أصــبــح قريباً جداً 
من الجاهزية التامة. بينما يُتوقع 
عـــــودة مــحــمــد الـــبـــريـــك لــلــتــدريــبــات 
فــتــرة التوقف ليكون جاهزاً  خــلال 
للجولة الثالثة من منافسات دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
الـــلـــه عــطــيــف يتلقى  ومــــا زال عــبــد 
العلاج بشكل منتظم، ويحتاج من 
أســبــوعــين لــثــلاثــة حــتــى يــدخــل في 

التأهيل البدني.
المـــــصـــــدر الأزرق فــي  وكــــشــــف 
الــنــادي أن الطبيب الحالي يُعتبر 
من أفضل الأطباء الرياضيين على 

مستوى العالم، وسبق له العمل في 
المــراكــز الطبية والأكاديميات  أكبر 
العالمية، ويُعدّ تعاقد نادي الهلال 

معه موفقاً جداً».
وكشف أن مدير الكرة بالنادي 
سعود كريري هو من اختار خوان 
ديفيد، وستظهر نتائج ذلــك على 
الـــفـــريـــق خـــــلال مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 
وتداخل البطولات وتأهيل اللاعبين 

بشكل مميز.
إلى ذلك، يصل إلى مطار الملك 
خــالــد الــدولــي مــســاء الــيــوم الــدولــي 
الـــكـــولـــومـــبـــي جـــوســـتـــافـــو كـــويـــلار 
محترف الفريق الأول بنادي الهلال 
الجديد قــادمــاً مــن دبــي الــذي وجد 
فيها، يوم أمس. ونجح النادي في 
إبرام صفقة التعاقد معه بنحو ٩٫٥ 

مليون دولار لأربع سنوات مقبلة.
ويكمل كويلار عقد المحترفين 
الأجــــانــــب بـــنـــادي الـــهـــلال الــســبــعــة 
الــفــرنــســي بافيتمبي  المــكــونــين مــن 
غــومــيــز والإيـــطـــالـــي ســيــبــاســتــيــان 
جيوفينكو والــبــرازيــلــي كــارلــوس 
أنــدري كاريلو  أدواردو والبيروفي 
والكوري الجنوبي جانغ هيون سو 

والسوري عمر خربين.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اتـــمـــت إدارة 
الــهــلال المتطلبات الأساسية  نــادي 
والــــشــــروط المــطــلــوبــة مـــن الاتـــحـــاد 

الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــحــصــول 
عــلــى الــرخــصــة الآســيــويــة المــخــولــة 
لــلــمــشــاركــة فــي دوري أبــطــال آسيا 
في نسخة ٢٠٢٠ وقدم مجلس إدارة 
نــادي الهلال برئاسة فهد بن نافل 
شكره وتقديره للأمير عبد العزيز 
بـــن تــركــي الــفــيــصــل رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة نــظــيــر مــأقــدمــتــه 
الهيئة من دعم وعناية لكافة الأندية 
الرياضية ومن ضمنها الهلال بما 

يوفر سبل النجاح.
الـــفـــريـــق الأول،  عـــلـــى صـــعـــيـــد 
نــجــحــت إدارة بـــن نــافــل فـــي إنــهــاء 
ســـبـــع مـــلـــفـــات الـــبـــعـــض مــنــهــا كـــان 
شائكا قبيل إغلاق فترة التسجيل 
الصيفية عندما تخلصت من عقدي 
المــحــتــرفــين الإســبــانــيــين جــونــاثــان 
سوريانو والبرتو بوتيا بمخالصة 
نــــادي  إلـــــى  الأول واعــــــــارة الأخــــيــــر 
الوحدة ليسمح لها ذلك بتسجيل 
الــكــولــولمــبــي الــــدولــــي جــاوســتــافــو 
كـــــويـــــلار فـــــي الـــــســـــاعـــــات الأخــــيــــرة 
الــفــتــرة الصيفية كما  قبيل إغـــلاق 
تـــم الــتــمــديــد مـــع المــخــضــرم محمد 
الشلهوب لعام آخر والتمديد كذلك 
للمدافع الشاب متعب المفرج لخمس 
سنوات مع اعارته هذا الموسم لعدم 
الــحــاجــه الفنية إلــيــه بــانــتــدابــه إلى 

نادي الشباب.
تدريبات مكثفة للاعب محمد البريك لتجهيزه في فترة التوقف 

(المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الاتحاد يعسكر في الرياض لمواجهة الهلال «آسيوياً»
جدة: «الشرق الأوسط»

فــــضــــل عــــــــدد مــن 
لاعــــــــبــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
قــــــــضــــــــاء الإجـــــــــــــــازة 
المــمــنــوحــة لــهــم من 
الجهاز الفني خارج 
المـــمـــلـــكـــة، فــــي الـــوقـــت 
الذي فضل فيه آخرون 
قضاءها بجانب أسرهم، 
فيما سينخرط كل اللاعبين 
فــــي تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق الــتــي 
ســتــنــطــلــق الــخــمــيــس المــقــبــل في 
معقل النادي، استعداداً لمعاودة 
انــطــلاقــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة 

بعد التوقف بسبب أيام الفيفا.
ومـــنـــح الــتــشــيــلــي خــوســيــه 

لـــويـــس ســـيـــيـــرا مــــــدرب الاتـــحـــاد 
إجــــــازة لــلاعــبــين تــمــتــد لـــــ٤ أيــــام، 
تزامناً مع نهاية مواجهة الفريق 
أمام العهد اللبناني التي انتهت 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي فـــي مــواجــهــة 
الإيـــاب بــدور الــــ٣٢ ببطولة كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال، 
ليتأهل بموجبها الاتحاد للدور 
الـــتـــالـــي مـــن المــســابــقــة بــأفــضــلــيــة 
نــتــيــجــة مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب الــتــي 
فاز بها الأصفر بثلاثية نظيفة، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي ســـيـــســـتـــهـــل 
فــيــه الاتــــحــــاد عـــــودة المــنــافــســات 
الرياضية بمواجهة فريق ضمك 
١٣ سبتمبر (أيلول) الحالي على 
ملعب مدينة الأمــيــر سلطان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــريـــاضـــيـــة ضــمــن 

الثالثة لدوري  منافسات الجولة 
كأس الأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز.
في حين رجحت مصادر إقامة 
المدرب سييرا معسكراً إعدادياً في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
تزامناً مع نهاية مواجهة الفريق 
بــــالــــدوري مـــع ضـــمـــك، فـــي إطـــار 
رغــبــة الجهاز الفني فــي الإعـــداد 
الأمثل لمواجهة الكلاسيكو التي 
ستجمعه بالهلال في إيــاب دور 
أبــطــال آسيا  ربـــع نــهــائــي دوري 

يوم ١٧ سبتمبر الحالي.
وبحسب المصادر، فإن إدارة 
الاتحاد رصدت مكافأة مضاعفة 
للاعبين لتحفيزهم لخطف بطاقة 
الـــتـــأهـــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي 

الآسيوي، في إطار الاستراتيجية 
التي تعمل عليها لتهيئة اللاعبين 
نفسياً ومعنوياً للمواجهة التي 
ستعد حاسمة بين الفريقين بعد 
انتهاء مواجهة الذهاب بينهما 

بالتعادل السلبي.
إلى ذلك، أكد أنمار الحائلي 
رئـــيـــس نــــــادي الاتـــــحـــــاد تــحــمــلــه 
الكاملة فيما يتعلق  المسؤولية 
بـــنـــاديـــه، مـــجـــدداً الــثــقــة الــكــامــلــة 
كمجلس إدارة في جميع اللاعبين 
وعمل الجهازين الفني والإداري 
تزامناً مع إغلاق فترة الانتقالات 
الصيفية، متعهداً بالعمل على 
تهيئة كــل الأجـــــواء والإمــكــانــات 
الــلازمــة لتحقيق الأهــــداف التي 

يتطلع إليها الاتحاديون.

وأعــــرب الــحــائــلــي عــن فخره 
لانـــضـــمـــام ٧ مــــن لاعــــبــــي فــريــق 
الاتــــحــــاد لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
الــشــكــر  لـــلاعـــبـــين  الأول، مـــقـــدمـــاً 
لــتــقــديــمــهــم مــســتــويــات مــتــمــيــزة 
مكنتهم من انضمامهم لمنتخب 
الــــوطــــن، مــتــمــنــيــاً لــهــم الــتــوفــيــق 
مـــــع بـــقـــيـــة زمــــلائــــهــــم الـــلاعـــبـــين 

وللمنتخب السعودي.
وفــي الــوقــت الـــذي شــدد فيه 
الــحــائــلــي عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
على الهدوء الذي تتطلبه الفترة 
المــقــبــلــة مــــن الاســــتــــعــــداد لـــعـــودة 
المنافسات مجدداً بعد التوقف، 
بــارك لجماهير الاتــحــاد التأهل 
ـــــ١٦ بــالــبــطــولــة الــعــربــيــة،  لــــدور ال

بـــيـــنـــمـــا عــــدهــــا بـــــدايـــــة مـــمـــتـــازة 
وانطلاقة متزنة لم تنطلق هكذا 
منذ فترة طويلة، منوهاً بأنه من 
أســبــابــهــا تــوفــيــق الــلــه عـــز وجــل 
الــفــنــي والإداري  ثـــم الاســـتـــقـــرار 
وانضباطية اللاعبين وشعورهم 

بالمسؤولية تجاه جمهورهم.
وكـــان الاتــحــاد دعــم صفوف 
بــــالــــنــــادي خـــلال  الـــفـــريـــق الأول 
الميركاتو الصيفي بـ٧ لاعبين بين 
محليين وأجانب جدد، وتمثلت 
كــــلاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين بـــانـــضـــمـــام 
عبد الإلــه المالكي وعبد الرحمن 
الـــعـــبـــود وعــــبــــد المـــحـــســـن فــلاتــة 
وحـــــمـــــدان الـــشـــمـــرانـــي وهــــــارون 
كــــمــــارا، بــيــنــمــا تــعــاقــد الاتـــحـــاد 
مـــع عــنــصــريــن أجــنــبــيــين؛ وهــمــا 

الــذي يحمل الجنسية  التشيلي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــويـــس خــيــمــنــيــز 
والأرجنتيني اميليانو فيتشو، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــغــنــت فيه 
إدارة الاتـــــــحـــــــاد عــــــن عـــــــدد مــن 
الـــــلاعـــــبـــــين؛ ســـــــــواء بــمــخــالــصــة 
انــــتــــهــــاء إعــــارتــــهــــم،  مــــالــــيــــة أو 
المــغــادريــن أحمد  وضــمــت قائمة 
عسيري ومحمد ريمان ومحمد 
قاسم ونــاصــر الشمراني وعــون 
الــــبــــيــــشــــي وحـــــســـــين الــــهــــاجــــوج 
ومــــــاثــــــيــــــو جــــــــورمــــــــان وجـــــمـــــال 
باجندوح وعمر المزيعل وعمار 
النجار وياسين برناوي وغاري 
رودريـــغـــيـــز وســـاهـــر الــســريــحــي 
وجابر عيسى، والأخير تم بيع 

عقده لنادي الوحدة مؤخراً.

الصائغ: هيئة الرياضة سخية مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

فـــــــضـــــــل الــــــــــكــــــــــرواتــــــــــي بــــــرانــــــكــــــو 
إيفانكوفيتش، مـــدرب فــريــق الأهــلــي، 
مــنــح الــلاعــبــين إجــــازة قــصــيــرة لمـــدة ٣ 
الفراغ من مواجهة الاتفاق  أيــام، بعد 
أول من أمس (السبت)، ضمن الجولة 
الــثــانــيــة لمــســابــقــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين، عقب 
توقف المنافسات لمدة ١٢ يوماً لخوض 
الــســعــودي الأول لكرة القدم  المنتخب 
الــيــمــن، ضمن تصفيات كأس  مــبــاراة 
الــفــريــق  الــعــالــم ٢٠٢٢، عــلــى أن يــعــود 
لــتــدريــبــاتــه نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
تحضيراً لمواجهة الوحدة في الجولة 

الثالثة لمسابقة الدوري.
وأشــــــــــاد إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش بـــــــأداء 
أثــرت  لاعبيه وروحــهــم القتالية التي 
على النتيجة أمام الاتفاق، رغم ظروف 
المــبــاراة واللعب بعشرة لاعبين خلال 

الــشــوط الــثــانــي لــلــمــبــاراة، وقـــال عقب 
تحقيقه الانتصار بهدفين مقابل هدف 
وحيد: «أنا سعيد بالفوز والحصول 
على النقاط الثلاث، وشخصية الفريق 
قد ظهرت بعد تسجيل المنافس لهدف 
الـــــتـــــعـــــادل، حـــيـــث اســــتــــطــــاع الـــفـــريـــق 

تسجيل الهدف الثاني».
وأضـــــــــــــاف: «فــــــــــوز الـــــفـــــريـــــق كــــان 
مهماً للغاية، وأبــــارك للاعبين الأداء 
والــقــتــالــيــة، خــصــوصــاً بــعــد أن حصل 
محمد خبراني على البطاقة الحمراء، 
ولعب الفريق بعشرة لاعبين، وما زال 
أمامنا عمل كبير خلال الفترة المقبلة».

وامــــتــــدح مـــــدرب الأهـــلـــي الــلاعــب 
عــبــد الــرحــمــن غـــريـــب، صــاحــب هــدف 
الانــتــصــار الــثــانــي، وقــال إنــه قــدم أداءً 
مــمــيــزاً، وتــمــكــن مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الثاني بعد نزوله في الشوط الثاني، 
مشيراً إلى أن حسين عبد الغني كان 
أحد نجوم المباراة أمام الاتفاق، وقدم 

أداءً تكتيكياً قوياً خلال المواجهة.
وقــال برانكو إن اللاعبين الجدد 
الـــذيـــن تــعــاقــد مــعــهــم الـــنـــادي مــؤخــراً 
ســيــنــضــمــون إلـــــى تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الإعدادية خلال فترة التوقف المقبلة. 
وشـــدد على أن الــنــادي الأهــلــي دائماً 
يـــبـــحـــث عـــــن الانـــــتـــــصـــــار فـــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا، وأن 
بطولة الدوري السعودي من البطولات 

القوية والصعبة للغاية.
 ومن جهة أخرى، احتفى اللاعبون 
لــفــريــق  والـــجـــهـــازان الإداري والــفــنــي 
الأهلي باللاعب عمر السومة، مهاجم 
الفريق وهدافه في المواسم الأخيرة، 
تـــحـــطـــيـــم الأرقــــــــــام،  بــــعــــد أن واصـــــــــل 
وأصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين مع 
الـــهـــدف الأول  نــــادٍ واحـــــد، بتسجيله 
لــفــريــقــه أمــــــام الاتـــــفـــــاق، لــيــصــبــح فــي 
رصيده ١٠٤ أهــداف، متجاوزاً محمد 

الــــســــهــــلاوي، لاعـــــب الـــنـــصـــر الــســابــق 
والــشــبــاب الــحــالــي، الــــذي يــحــمــل في 

رصيده ١٠٣ أهداف.
ثـــانـــيـــة، وافــــقــــت إدارة  مــــن جـــهـــة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي عــلــى إعــــــارة لاعــبــهــا 
عثمان الحاج (الرنقي) لنادي الفيحاء 
لمدة موسم، وهو من اللاعبين المواليد، 
في ظل ضم عدد من اللاعبين الأجانب 

والمحليين الجدد خلال الأيام الماضية، 
لترتيب قائمة الفريق التي تشارك في 
منافسات دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين، حــيــث تضم 
الــنــهــائــيــة ٢٣ لاعــبــاً محلياً،  الــقــائــمــة 
بجانب ٧ لاعــبــين أجــانــب، بإجمالي 

٣٠ لاعباً.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، أعــلــنــت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي عـــن إنـــهـــاء إجـــــراءات 
اســـــتـــــخـــــراج الـــــرخـــــصـــــة الآســـــيـــــويـــــة، 
المــتــطــلــبــات المالية  إنــهــاء جميع  بــعــد 
والاشــــتــــراطــــات الـــخـــاصـــة بـــالاتـــحـــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــتـــي تــتــيــح 
للنادي المشاركة في دوري أبطال آسيا 

للموسم الرياضي الجديد.
وقــــدم المــهــنــدس أحــمــد الــصــائــغ، 
رئيس الأهلي، شكره وتقديره للأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
لاهــتــمــامــه ودعـــمـــه لـــلـــنـــادي الأهـــلـــي، 

ولــكــل الأنـــديـــة دون اســتــثــنــاء، مثمناً 
له وللهيئة العامة للرياضة دعمهما 
وحــــرصــــهــــمــــا عــــلــــى إكـــــمـــــال الأنـــــديـــــة 
المشاركة آسيوياً لمتطلبات الرخصة 

الآسيوية.
وأكد رئيس النادي الأهلي أن ما 
تحظى به الرياضة والرياضيين من 
الــعــام لهيئة  دعــم سخي مــن الرئيس 
الرياضة شيء يدعو للفخر والاعتزاز، 
لا ســيــمــا حـــرصـــه الــكــبــيــر وتــجــاوبــه 
السريع مع متطلبات النادي الأهلي 

خلال الفترة الماضية.
وأشاد رئيس النادي بمجهودات 
فــريــق عمل الهيئة العامة للرياضة، 
وكذلك فريق عمل النادي الأهلي، الذين 
قاموا باستكمال جميع الاشتراطات 
الــخــاصــة بــمــلــف الــرخــصــة الآســيــويــة 
طــــــوال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، حـــيـــث عــمــل 
الفريق المختص على مدار الساعة من 
أجل إنهاء المعايير، وحصول النادي 

على الرخصة الآسيوية مــن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم.

ووعــــد الــصــائــغ جــمــاهــيــر نــاديــه 
بـــفـــريـــق مـــتـــمـــيـــز بـــعـــد انــــتــــهــــاء فـــتـــرة 
التوقف، حيث سيكتمل عقد الفريق، 
ونــصــحــح الأخـــطـــاء، مـــشـــدداً عــلــى أن 
النادي لن تستعجل في اتخاذ  إدارة 
قـــــراراتـــــهـــــا، وســـتـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــلاح 
مـــا مــضــى مـــن أخـــطـــاء فـــي المــبــاريــات 

الماضية.
واســـتـــغـــرب الــصــائــغ مـــن إصــــرار 
مـــدربـــه الـــكـــرواتـــي عــلــى المـــغـــادرة إلــى 
الــصــين، لكنه وجـــه رســائــل اطمئنان 
لجماهير نــاديــه بــأن المـــدرب بـــاقٍ في 

المفترة المقبلة.
وكــان برانكو قد أكــد، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب مـــبـــاراة الاتــــفــــاق، أنــه 
سيغادر إلى الصين ليس لإقالته من 
تدريب الأهلي، بل لحضور مؤتمر في 

بكين، وسيعود إلى جدة بعد ٤ أيام.
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الحكام الأجانب باتوا يوجدون في جميع مباريات الدوري 
حتى الآن (تصوير: علي الظاهري)
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كلوب يقلل من شأن غضب ماني تجاه صلاح ويعد بحل الأزمة داخل غرف ليفربول

ديربي آرسنال وتوتنهام ينتهي بالتعادل... وفوز مثير لإيفرتون على وولفرهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــلـــب آرســـــنـــــال تــــأخــــره صـــفـــر - ٢ 
أمــــام ضــيــفــه وجـــــاره الـــلـــدود تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر إلـــى تـــعـــادل إيــجــابــي  (٢ - 
٢)، أمــس، فــي ديــربــي العاصمة لندن، 
وقمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم التي 
شهدت أيضاً انتصاراً مثيراً لإيفرتون 

على وولفرهامبتون (٣ - ٢).
وارتــفــع رصــيــد آرســنــال إلــى سبع 
نقاط في المركز الخامس، متفوقاً بفارق 
نــقــطــتــين عــلــى تــوتــنــهــام، الـــــذي احــتــل 

المركز التاسع.
على ملعب الإمارات معقل آرسنال 
تقدم توتنهام بهدف عن طريق نجمه 
الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان إيــركــســن في 
الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم 
هاري كين الهدف الثاني للضيوف في 

الدقيقة ٤٠ من ركلة جزاء.
وأعاد الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
أصحاب الأرض إلى المباراة من جديد، 
بعدما أحــرز هدف تقليص الفارق في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت المحتسب 
بـــدلاً مــن الضائع للشوط الأول، فيما 
سجل المهاجم الغابوني الدولي بيير 
إيميريك أوباميانغ هدف التعادل في 
الدقيقة ٧١. وشدد آرسنال من هجماته 
خلال الوقت المتبقي من الشوط الثاني، 
أملاً في تسجيل هدف الفوز، ومصالحة 
الــتــي شــعــرت بخيبة الأمــل  جماهيره، 
عقب الخسارة أمام ليفربول في المرحلة 
الماضية، ولكن باءت جميع محاولات 
الــتــعــادل على  لاعبيه بالفشل، ليخيم 
الــعــاصــمــة البريطانية  ديــربــي شــمــال 

لندن.

وعــلــى مــلــعــبــه، اســتــعــاد إيــفــرتــون 
نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 
المرحلة الماضية، وحقق فوزاً مثيراً ٣ - ٢ 

على ضيفه وولفرهامبتون.
وارتفع رصيد إيفرتون إلى ٧ نقاط، 
في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون، 
الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة 
هذا الموسم، عند ٣ نقاط في المركز ١٧ 

(الرابع من القاع).
واتسمت المباراة بالإثارة والندية 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، حـــيـــث بــــــادر إيـــفـــرتـــون 
بالتسجيل مــبــكــراً عــبــر رأســيــة لاعبه 
ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، 
غير أن وولفرهامبتون أدرك التعادل 
سريعاً من خلال النجم المغربي رومان 

سايس في الدقيقة ٩.
وأعــــاد الــنــيــجــيــري ألــيــكــس أيــوبــي 
إيـــــفـــــرتـــــون إلـــــــى المــــقــــدمــــة مـــــن جــــديــــد، 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ١٢. 
لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب 

الأرض ٢ - ١.
وشدد وولفرهامبتون من هجماته 
خـــلال الـــشـــوط الــثــانــي، لــيــحــرز نجمه 
الـــتـــعـــادل في  راؤول خــيــمــيــنــيــز هــــدف 
الــدقــيــقــة ٧٥، غــيــر أن ريــتــشــارلــيــســون 
عــــاد لــهــز الـــشـــبـــاك مـــن جـــديـــد، بــعــدمــا 
أحــرز الهدف الثالث لإيفرتون وهدفه 

الشخصي الثاني في الدقيقة ٨٠.
وأنهى وولفرهامبتون المباراة بـ١٠ 
لاعــبــين عــقــب طـــرد لاعــبــه ويــلــي بولي 
فــي الــوقــت المحتسب بــدلاً مــن الضائع 
الثاني، لحصوله على الإنذار  للشوط 

الثاني.
وأعاد إيفرتون بهذا الفوز البسمة 
إلـــــى وجــــــوه جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي شــعــرت 
بـــــالإحـــــبـــــاط، عــــقــــب خـــــســـــارة الـــفـــريـــق 

المفاجئة صفر - ٢ أمام مضيفه أستون 
فيلا في المرحلة الماضية.

عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، قـــلـــل الألمــــانــــي 
يــــورغــــن كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، مــن 
غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني 
خلال المباراة ضد بيرنلي التي فاز فيها 
فــسّــره معلقون  الــذي  فريقه ٣ - صفر، 
بأنه ضد زميله المصري محمد صلاح.
وبــــعــــد خــــروجــــه مــــن المـــلـــعـــب قــبــل 
نحو ٥ دقائق من النهاية تاركاً مكانه 
للسويسري شــيــردان شــاكــيــري، بــدت 
معالم الغضب على ماني على مقاعد 

البدلاء، حيث عمل زملاء له على تهدئة 
خاطره، لا سيما جيمس ميلنر.

الــــقــــنــــوات  ورأى مـــحـــلـــلـــون عــــبــــر 
التلفزيونية ومــشــجــعــون عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل أن الـــدولـــي الــســنــغــالــي كــان 
غاضباً من مغالاة صلاح في الاحتفاظ 
بــالــكــرة فـــي أكــثــر مـــن هــجــمــة لا سيما 
في الشوط الثاني، وتفضيله محاولة 
الــتــســديــد بنفسه أو تــمــريــر الــكــرة إلــى 
الــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو، رغـــم أن 

ماني كان في موقع أفضل.
ولدى سؤاله عن ماني بعد المباراة، 

لم يكشف كلوب أسباب رد فعله، لكنه 
أكــد أن الأمــر غير مرتبط باستبداله. 
وقــــــال المـــــــدرب الألمـــــانـــــي: «مــــانــــي كـــان 

محبطاً وهذا 
شــــــــــــــــــــــــــــيء 
واضح. إنه 

شخص عاطفي 
يــــســــتــــطــــيــــع  لا 

إخــــــفــــــاء مـــشـــاعـــره 
وأنا أحب ذلك، بعد ذلك سارت الأمور 
بشكل جيد وتحدثنا بخصوص ذلك». 
وأضاف: «كل شيء على ما يرام. نحن 

أفـــــراد ونــتــحــلــى بــالمــشــاعــر وكــــان ذلــك 
بسبب مــوقــف حـــدث فــي المـــبـــاراة بكل 
تأكيد، فأي شيء آخر يمكن أن يحدث. 
لـــم يــتــعــلــق الأمــــر بــاتــصــال هــاتــفــي بل 
بسبب مــوقــف فــي المــبــاراة لــم يكن هو 
ســـعـــيـــداً بــســبــبــه. ســـنـــقـــوم بــتــوضــيــح 
الأمــــور فــي غــرفــة المـــلابـــس». وأضـــاف: 
بـــالأمـــر (رد  «إذا ســألــتــم هـــل ســيــقــوم 
الــفــعــل) بــالــطــريــقــة ذاتــهــا مـــرة ثــانــيــة؟ 
فأؤكد لكم على الأرجح لا. نحن جميعاً 
يحب بعضنا بعضاً». وحفلت مواقع 

الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل 
بــتــعــلــيــقــات 
مــــنــــتــــقــــدة 
لـــــصـــــلاح 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

خــلــفــيــة عــــدم الــتــمــريــر لمـــانـــي، شــريــكــه 
فــــي صـــــــدارة تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الــــــدوري 
الممتاز الموسم الماضي (٢٢ لكل منهما، 
ومــعــهــمــا الـــغـــابـــونـــي بـــيـــار - إيــمــريــك 

أوباميانغ مهاجم آرسنال).
وســــجــــل صــــــلاح ٣ أهــــــــداف حــتــى 
الآن هذا الموسم لليفربول في الدوري 
المــحــلــي، مــقــابــل هــدفــين لــكــل مــن ماني 
وفــيــرمــيــنــو الــلــذيــن ســجــلا هــدفــين من 
الثلاثية التي حققها الفريق في مرمى 

بيرنلي.
وأشـــــــــار مـــــدونـــــون مـــــن مــشــجــعــي 
ليفربول إلى أنه «يجب أن يتم الحديث 
مــع مــانــي وصـــلاح. نـــادراً مــا يــمــرر كل 
منهما الكرة إلى الآخر لتسجيل هدف 
ســهــل لــلــفــريــق. مــانــي كــــان مــحــقــاً بــأن 

يكون غاضباً».
مـــن جــهــتــه، كــتــب مــســتــخــدم آخــر 
يــعــرف عـــن نــفــســه بــاســم جــــون: «عــلــى 
فـــارق الأهـــــداف قد  صـــلاح أن يفهم أن 
يكون الفيصل هذا الموسم، لذا جشعه 
فـــــي عـــــــدم تــــمــــريــــر الــــــكــــــرات لـــزمـــلائـــه 
الموجودين في مواقع أفضل قد يكون 

حاسماً».
الــرابــع  وحــقــق ليفربول فـــوزه 
تــــوالــــيــــاً هــــــذا المـــــوســـــم، مـــتـــصـــدراً 
ترتيب الدوري برصيد ١٢ نقطة، 
وبفارق نقطتين عن مانشستر 
ســــــيــــــتــــــي بـــــــطـــــــل المــــــوســــــمــــــين 
الماضيين. وستتوقف مسابقة 
الدوري الممتاز بسبب خوض 
مــبــاريــات دولــيــة، لــذا يعتقد 
كــلــوب أن التوقف جــاء في 
توقيت جيد وقــال مازحاً: 
«لا أحـــد سيتذكر ذلـــك بعد 

أسبوع واحد».

هاري كين يسجل من ركلة الجزاء ثاني أهداف توتنهام في مرمى آرسنال (رويترز)

زفيريف يتأهل بعد معاناة وأوساكا تطيح أحلام الصغيرة غوف

نادال ينتظر سيليتش في لقاء مرتقب بالدور الرابع لبطولة «فلاشينغ ميدوز»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكمل المصنف ثانياً الإسباني رافائيل 
نادال والألماني ألكسندر زفيريف السادس، 
عقد الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات 
الكبرى للتنس، والذي بلغته أيضاً حاملة 
اللقب اليابانية ناومي أوساكا على حساب 
الأميركية اليافعة كوري «كوكو» غوف التي 

ودعت البطولة بالدموع.
وانضم نادال بفوزه السهل على الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي هـــيـــون تـــشـــونـــغ المـــصـــنـــف ١٧٠ 
بنتيجة ٦ - ٣ و ٦- ٤ و٦ - ٢ في الدور الثالث، 
إلى المصنف أول حامل اللقب الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، والثالث السويسري روجــر 
فيدرر، في الدور الرابع للبطولة المقامة في 

نيويورك.
ولحق بنادال ضمن المصنفين البارزين، 
زفـــيـــريـــف الـــفـــائـــز عـــلـــى الــســلــوفــيــنــي ألـــيـــاز 

بيديني ٦ - ٧ و٧ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٦.
وينتظر الإسباني المتوج ثلاث مرات في 
«فلاشينغ ميدوز»، لقاءً مرتقباً في دور الـ١٦ 
ضد الكرواتي مارين سيليتش بطل ٢٠١٤، 
والـــذي تخطى فــي الـــدور الــثــالــث الأميركي 

جون أيسنر ٧ - ٥و ٣ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٤.
وقال نادال الذي حصل على ثلاثة أيام 
من الراحة بعد انسحاب منافسه في الدور 
تــانــاســي كوكيناكيس  الــثــالــث الأســتــرالــي 
بسبب الإصابة: «أنا سعيد لبلوغي الدور 
الرابع مرة جديدة»، بعد عام من انسحابه 
الـــدور نصف النهائي  بسبب الإصــابــة مــن 

ضد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو. 
مــن جهته، علق سيليتش على لقائه 
المقبل ضد نادال، قائلاً: «عندما تلعب ضد 
الــلاعــبــين الأبـــــرز، عــلــيــك أن تــقــدم مــبــاريــات 

كبيرة».
ويتفوق نادال (٣٣ عاماً)، على سيليتش 
(٣٠ عــامــاً)، فــي ســت مــن ثماني مواجهات 

مباشرة جمعت بينهما حتى الآن.
من جهته، عانى زفيريف الذي لا يزال 

الـــدور ربــع النهائي في  يبحث عــن تخطي 
«غــرانــد ســلام»، للمباراة  الـــ إحــدى بطولات 
الثالثة توالياً قبل تخطي منافسه بيديني 
المــصــنــف ٨٠. واحــتــاج الألمــانــي الــشــاب إلــى 
ثلاث ساعات و٣٦ دقيقة لبلوغ الدور الرابع، 
علماً بأن مباراتيه في الدورين الأول والثاني 
امـــتـــدتـــا إلــــى خــمــس مــجــمــوعــات مـــن أصــل 

خمس ممكنة.
وبلغ زفيريف دور الـ١٦ في «فلاشينغ 
ميدوز» للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، 
الــدور  ويمكن في حــال تخطي منافسه في 
المقبل الأرجنتيني ديييغو شفارتسمان، أن 
يكون على موعد في ربع النهائي ضد نادال 
في حال تمكن الأخير من تخطي سيليتش.

وقــال زفيريف: «هــذه المــرة الأولــى أبلغ 
فيها الأسبوع الثاني (من البطولة، والذي 
الــــرابــــع والأدوار  الــــــدور  يــشــهــد مــنــافــســات 
اللاحقة). بالطبع ما زلنا في الدور الرابع، 

ولا أريد أن أتوقف هنا. أريد أن أواصل».
وتــابــع الألمـــانـــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر (٢٢ 
عـــامـــاً)، والــــذي يــعــد مــنــذ نــحــو عــامــين أحــد 
أبــــرز الأســـمـــاء الــصــاعــدة فــي عــالــم اللعبة: 
«أريــد أن أواصــل تحسين أدائـــي. الأمــور لن 

تصبح أسهل، المنافسون لن يكونوا أسهل، 
المباريات لن تكون أسهل».

ومــن أبــرز المتأهلين إلــى الـــدور الــرابــع، 
الفرنسي غايل مونفيس المصنف ١٣ الذي 
تغلب عــلــى الــكــنــدي ديــنــيــس شــابــوفــالــوف 
بصعوبة ٦ - ٧ و٧ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٧ وو٦ - 
٣. والروسي ألكسندر روبليف الفائز على 
الأسترالي نيك كيريوس ٧ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٣.

وتــجــمــع أبــــرز مــبــاريــات الـــــدور الــرابــع 
الرابع  بــين ديوكوفيتش الباحث عــن لقبه 
نــيــويــورك والــســويــســري ستانيسلاس  فــي 
فافرينكا في إعادة لنهائي ٢٠١٦ الذي انتهى 
لــصــالــح الــصــربــي، وفـــيـــدرر مــع البلجيكي 

ديفيد غوفان.
ولدى السيدات، أنهت أوساكا، ٢١ عاما، 
بنتيجة ٦ - ٣ و٦ - صفر في ٦٥ دقيقة، مسيرة 
غوف (١٥ عاماً)، التي تقدم أداء متميزاً هذا 
المــوســم دفـــع مــواطــنــتــهــا ســيــريــنــا ويليامز 

لاعتبارها «مستقبل تنس السيدات».
وغلب التأثر على المتنافستين في ختام 
اللقاء، إذ لم تتمكن غوف من حبس دموعها، 
بــحــرارة طــالــبــة منها  الــيــابــانــيــة  وعانقتها 
الانــضــمــام لــهــا فــي الــلــقــاء الــصــحــافــي الــذي 

يلي المباراة على أرض الملعب.
وقـــالـــت أوســــاكــــا: «عــنــدمــا صافحتها 
رأيـــت أنــهــا كــانــت دامــعــة بعض الــشــيء. ثم 
تــذكــرت كــم أنــهــا صغيرة الــســن، كنت أريــد 
مــنــهــا أن تــرفــع رأســهــا عــالــيــاً، لا أن تــغــادر 
أرض الملعب حزينة. كنت أريدها أن تدرك 
أنها حققت الكثير وهــي مــا زالــت فــي هذه 

السن الصغيرة».
وبــدأت غوف التي كانت مصنفة أولى 
سابقاً لدى الناشئين، مسيرتها الاحترافية 
عــــام ٢٠١٨، ولمــــع نــجــمــهــا هــــذه الــســنــة في 
ويـــمـــبـــلـــدون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثـــالـــثـــة بـــطـــولات 
«غــرانــد ســــلام»، حــيــث أقــصــت فــي الـــدور  الـــ
الأول الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز، 
وتابعت مسيرتها حتى الدور الرابع لتخسر 
أمام الرومانية سيمونا هاليب التي توجت 

باللقب في ختام البطولة.
وفي «فلاشينغ ميدوز»، أصبحت غوف 
أصــغــر لاعــبــة تصل إلــى الـــدور الــثــالــث منذ 
الروسية آنا كورنيكوفا عام ١٩٩٦. وقالت 
الأمــيــركــيــة الــيــافــعــة: «أوســـاكـــا مــذهــلــة وأنــا 

سأتعلم الكثير من هذه المباراة».
وكــانــت أوســـاكـــا قــد اخــتــبــرت بنفسها 
المشاعر المؤثرة صيف العام الماضي، عندما 
فـــــازت فـــي «فــلاشــيــنــغ مــــيــــدوز» بـــــأول لقب 
كبير في مسيرتها الاحترافية، بعد مباراة 
نهائية مثيرة للجدل ضد سيرينا ويليامز، 
شهدت مشادات بين الأخيرة وحكم المباراة، 
وصـــافـــرات اســتــهــجــان مـــن المــشــجــعــين ضد 

أوساكا.
وتــــلاقــــي الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي الـــــــدور المــقــبــل 
الـــســـويـــســـريـــة بـــيـــلـــيـــنـــدا بـــنـــســـيـــتـــش الـــتـــي 
استفادت من انسحاب منافستها الإستونية 

أنيت كونتافيت بسبب المرض.
كما بلغت الكندية بيانكا أندرييسكو 
الـــــــدور الــــرابــــع بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الــدنــمــاركــيــة 
كــارولايــن فوزنياكي ٦ - ٤ و٦ - ٤. لتلتقي 
الــــرومــــانــــيــــة الأصـــــــــل، الأمــــيــــركــــيــــة تـــايـــلـــور 
الــفــائــزة على الرومانية سورانا  تاونسند 

كيرستيا ٧ - ٥ و٦ - ٢.

نادال تابع انتصاراته وتأهل من دون عناء للدور الرابع (إ.ب.أ)

لوكلير يحقق فوزه الأول في «فورمولا ١» 
منتزعاً جائزة بلجيكا الكبرى

سبا فرانكورشان (بلجيكا): «الشرق الأوسط»

حقق سائق فريق فيراري الشاب شارل 
الــــفــــوز الأول فــــي مــســيــرتــه ضــمــن  لــوكــلــيــر 
مــنــافــســات «فــــورمــــولا ١» بــانــتــزاعــه المــركــز 
الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى أمس، 

المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم.
ابــن إمـــارة موناكو البالغ ٢١  وانطلق 
عـــامـــاً، والـــــذي يــخــوض أول مــوســم لـــه مع 
الفريق الإيطالي، من المركز الأول على حلبة 
سبا فرانكورشان، وعبر خط النهاية في 
المــركــز ذاتـــه، متقدماً سائقي «مرسيدس» 
البريطاني لويس هاميلتون (بطل العالم) 

والفنلندي فالتيري بوتاس.
ومنح لوكلير «فــيــراري» الفوز الأول 
هـــــذا المــــوســــم فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم. وأتــــى 
السباق البلجيكي غــداة مصرع السائق 
الـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان هـــوبـــيـــر إثـــــر حــــادث 
لــه على الحلبة البلجيكية  قــوي تعرض 

الشهيرة ضمن منافسات بطولة الفئة الثانية 
«فورمولا ٢». وسبق سباق الأمس الوقوف دقيقة 
صمت على السائق الفرنسي البالغ من العمر ٢٢ 
عاماً، والذي أهدى لوكلير إليه فوزه الأول ضمن 

منافسات الفئة الأولى.
وقــال لوكير عند عبوره خط النهاية: «أول 
فوز لي في (فورمولا ١). إنه شعور رائع، لكن من 
الصعب الاحتفال في نهاية أسبوع حزين كهذا».

وأضـــاف: «فــي الوقت ذاتــه أحقق ما حلمت 
به منذ طفولتي، لكننا اختبرنا أيضاً هنا نهاية 
أسبوع صعبة جــداً لأننا فقدنا صديقاً... ارقد 
بسلام طونيو». كما كُتبت عبارة «نسابق من 
أجــل أنطونيو» والــرقــم ١٩ على هيكل سيارته، 
وهـــو الــــذي حــمــلــه ســائــق فــريــق «بـــي دبــلــيــو تي 

أردِن» الراحل.
وتــمــكــن لــوكــلــيــر مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــالــصــدارة 
عند الانــطــلاق، بينما فقد زميله فيتيل مركزه 
الثاني لصالح هاميلتون بعد المنعطف الأول، 
قــبــل أن يتمكن بــعــد أمــتــار مــن اســتــعــادتــه عند 
الجزء المستقيم من الحلبة، والذي صب لصالح 
«فيراري» في نهاية الأسبوع هذه، إذ بدا الفريق 

الإيطالي أســرع من منافسه «مرسيدس» الذي 
يهيمن بشكل كبير على منافسات البطولة هذا 

الموسم.
ولم يفقد لوكلير الصدارة سوى في مراحل 
معدودة من السباق الذي امتد لـ٤٤ لفة، إذ دخل 
إلــى حظيرة الفريق لتبديل  فيتيل بشكل مبكر 
إطـــاراتـــه، وتــمــكــن مــن انـــتـــزاع المــركــز الأول لــدى 

دخول زميله في مرحلة لاحقة.
لكن الألماني بطل العالم أربع مرات، بدا وكأنه 
يعاني من إطاراته، بينما أظهر لوكلير (وهو في 
المركز الثاني خلفه) أن سيارته في وضع أفضل 
وأسرع، مما دفع إدارة «فيراري» إلى الطلب من 
فيتيل تسهيل مروره لتفادي الضغط الذي كان 

يفرضه هاميلتون صاحب المركز الثالث.
وحـــافـــظ لــوكــلــيــر عــلــى المـــركـــز الأول الـــذي 
اللفة ٢٧. بينما تمكن هاميلتون  استعاده في 
من تجاوز فيتيل وانتزاع المركز الثاني، قبل أن 
الــفــريــق لتبديل  يــعــاود الألمــانــي دخـــول حظيرة 
إطاراته والخروج في المركز الرابع خلف بوتاس، 

وهو المركز ذاته الذي أنهى به السباق.

لوكلير يحتفل بكأس سباق بلجيكا (رويترز)

هدف بالخطأ من كوليبالي يجهض انتفاضة نابولي أمام يوفنتوس
تورينو: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا قــــلــــب تـــــأخـــــره أمـــــام 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا بـــثـــلاثـــيـــة إلــــــى فـــوز 
المـــاضـــي،  مــثــيــر ٤ - ٣ الأســــبــــوع 
كــــان نــابــولــي فـــي طــريــقــه لــتــكــرار 
أمـــام مضيفه يوفنتوس  إنــجــازه 
حامل اللقب، لكن مدافعه خاليدو 
كــولــيــبــالــي ســجــل هـــدفـــاً عكسياً 
درامــاتــيــكــيــاً بــالــخــطــأ فـــي مــرمــاه 
مــنــح فـــريـــق «الـــســـيـــدة الــعــجــوز» 
الفوز ٤ - ٣ في مباراة قمة المرحلة 

الثانية للدوري الإيطالي.
ــــــقــــــســــــوة أن هــــــدف  ال ومـــــــــــن 
كـــولـــيـــبـــالـــي فــــي مــــرمــــاه جـــــاء فــي 
الوقت المحتسب بدل الضائع ما 
لم يمنح فريقه نابولي أي فرصة 
للتعويض خاصة بعد الانتفاضة 
المــذهــلــة الــتــي أظــهــرهــا الــلاعــبــون 
التأخر  النتيجة بعد  وتعديلهم 

بثلاثة أهداف.

وكانت الصدمة واضحة على 
مــلامــح كــارلــو أنــشــيــلــوتــي مــدرب 
نابولي الذي خرج يشعر بالحسرة 
وقـــــال: «أهــــدرنــــا فــرصــة الــخــروج 
بنقطة التعادل، يملك يوفنتوس 
شخصية قوية وإمكانات، ونحن 
نعرف دائماً أنه يرفع مستواه في 
اللحظات الحاسمة فــي المــوســم. 
بـــدأنـــا المــــبــــاراة بــشــكــل غــيــر جيد 
واستقبلت شباكنا ثلاثة أهداف، 
لكن انتقضنا في الشوط الثاني 
واســـتـــطـــعـــنـــا تــــعــــديــــل الــنــتــيــجــة 
وأثــبــتــنــا أنـــنـــا يــمــكــنــنــا المــنــافــســة 
لكننا أهدرنا الفرصة، هذا شيء 

محبط حقاً».
وتـــقـــدم يــوفــنــتــوس، الــطــامــح 
إلــــى إحــــــراز لــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة 
الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين والــتــاســعــة 
توالياً ودوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٦. بهدفين مبكرين 
حــمــلا تــوقــيــع الــبــرازيــلــي دانــيــلــو 

الـــدقـــيـــقـــة ١٦ والأرجـــنـــتـــيـــنـــي  فــــي 
غـــونـــزالـــو هـــيـــغـــوايـــن (١٩)، قــبــل 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  أن يــزيــد 
رونــــالــــدو الــنــتــيــجــة بــالــثــالــث في 
الــدقــيــقــة ٦٢. لــكــن نــابــولــي سجل 
هدفين في دقيقتين عبر اليوناني 
كوستاس مــانــولاس فــي الدقيقة 
٦٦ والمكسيكي هيرفينغ لوزانو 
(٦٨) ثم عادل عن طريق جوفاني 
الــدقــيــقــة (٨١)،  فـــي  لــــورنــــزو  دي 
قبل أن يدمر السنغالي خاليدو 
كـــولـــيـــبـــالـــي أحـــــــلام الـــضـــيـــف فــي 
الـــوقـــت الـــبـــدل مـــن ضــائــع عــنــدمــا 
حــــــــــاول تـــشـــتـــيـــت كــــــــرة عـــرضـــيـــة 

فوضعها في شباك فريقه.
وانفرد يوفنتوس بالصدارة 
فـــوزه الثاني توالياً،  مؤقتاً بعد 
إذ تخطى بــارمــا افتتاحاً بهدف 
قــلــب دفــاعــه المــخــضــرم جــورجــيــو 
كــيــيــلــنــي الــــــذي تـــعـــرض لإصـــابـــة 
بـــالـــغـــة فـــــي ركـــبـــتـــه فـــــي تـــمـــاريـــن 

منتصف الأسبوع ستبعده نحو 
ستة أشهر، فلعب بدلاً منه القادم 
الجديد الهولندي الشاب ماتيس 

دي ليخت.
ومـــــــرة جــــديــــدة غــــــاب مــــدرب 
الــجــديــد ماوريتسيو  يوفنتوس 
ساري (٦٠ عاماً) من الوقوف على 
أرض الملعب لتعافيه من التهاب 
رئوي، لكنه وجد في غرفة خاصة 

في المدرجات.
وجـــعـــل ســــــاري مــــن نــابــولــي 
قوة هجومية كبرى نافست على 
اللقب المحلي خــلال إشــرافــه على 
الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي قـــبـــل رحــيــلــه 
إلـــــــى لـــــنـــــدن وقــــــيــــــادة تــشــيــلــســي 
ـــــــدوري  الإنــــجــــلــــيــــزي إلــــــى لـــقـــب ال
الأوروبـــــي. وكـــان يــوفــنــتــوس فــاز 
ذهاباً (٣ - ١) وإياباً (٢ - ١) على 
نـــابـــولـــي المـــوســـم المــــاضــــي. وقـــال 
جــيــوفــانــي مــارتــوشــيــلــو مساعد 
مـــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس، الـــــذي جلس 

على مقاعد البدلاء بدلاً من ساري: 
«يمكن استقبال الأهداف لكن ليس 
ثلاثة في ١٦ دقيقة. ربما شعرنا 
بالاسترخاء عقب التقدم ٣ - صفر 
وســمــحــنــا لــنــابــولــي بـــالـــعـــودة... 
أريد التركيز على الأداء الإيجابي 

جداً في أول نصف ساعة».
مـــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــار مـــســـاعـــد 
إلــى أن  المـــدرب فابيو باراتيتشي 
المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا 
سيبقى في الفريق في ظل الحديث 
عن اهتمام باريس سان جيرمان 
بطل فرنسا بضمه، وقال: «يمكننا 
استبعاد رحيل ديبالا هذا الصيف 
بشكل مؤكد»، وهو شارك في آخر 

ربع ساعة من المباراة.
وســـيـــلـــعـــب يــــوفــــنــــتــــوس فــي 
ضــيــافــة فــيــورنــتــيــنــا فـــي الــجــولــة 
المقبلة بعد فترة التوقف لخوض 
مــــبــــاريــــات دولــــيــــة بــيــنــمــا يــلــعــب 
نابولي على أرضه مع سمبدوريا. كوليبالي مدافع نابولي (رقم ٢٦) يراقب كرته الطائشة وهي تسكن شباك فريقه (أ.ف.ب) 
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النادي الكاتالوني يكشف عن تمثال جديد لأسطورته الذي أصبحت طريقته تدرس في أكاديمية الناشئين ويطبقها الكبار

جوردي كرويف عن يوهان: والدي هو الأب الروحي لبرشلونة
برشلونة: سيد لوي

تتطابق الطريقة التي يروي 
بــهــا جــــــوردي كـــرويـــف قــصــة من 
أبـــوه وأمـــه.  طفولته مــع مــا رواه 
حيث جــاء الأســطــورة الهولندية 
يـــــوهـــــان كــــــرويــــــف، والــــــــــــده، إلــــى 
الأســرة الصغيرة يوماً ليخبرها 
أنــه: «يــبــدو أنني سأعيد انتعال 
حـــذائـــي مــــجــــدداً، لأنـــنـــا ســنــذهــب 
إلــــــى الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة»، قــبــل 
لــــبــــرهــــة ويـــضـــيـــف  يــــتــــوقــــف  أن 
بــابــتــســامــة: «ســنــطــيــر إلـــى هــنــاك 

بعد ٥ ساعات».
كـــــــان جـــــــــــوردي حـــيـــنـــهـــا فــي 
الرابعة من العمر فحسب، ولكن 
ــــــده دائـــمـــاً ما  الاســـتـــمـــاع إلــــى وال
أعطاه الدروس القيمة، فأبوه كان 
كمثل الكثير من الآبــاء، لكنه كان 
الــروحــي  فــي كــونــه الأب  يختلف 
لنادي برشلونة الإسباني. وعن 
والده، قال: «لقد وصل تأثيره إلى 
الكثيرين، بل لمسهم من الداخل، 
يمكنني الــقــول إنــه لا أحــد تمكن 
مــن التأثير فــي كــرة الــقــدم مثلما 

فعل هو».
مـــن جــهــتــه، لـــم يــكــن جـــوردي 
اســــتــــعــــد لإلـــــقـــــاء خـــــطـــــاب، حــيــث 
فوجئ أنه كان من المقرر أن يلقي 
كــلــمــة أمـــــام حــشــد قــبــيــل يــــوم من 
افتتاح استاد يوهان كرويف في 
سانت جون ديبسي، وهي مدينة 
برشلونة الرياضية التي تحتضن 
تدريبات النادي. وحمل الاستاد 
اسم الرجل الذي اعتقد في ضرورة 
تنمية الأندية بحيث يصبح لكل 
مــنــهــا هـــويـــة واضــــحــــة. لــــذا فمن 
بــالــفــعــل تسمية الملعب  المــنــاســب 
الذي يتدرب عليه الناشئون على 
اســـم هـــذا الــرجــل. وقـــال جـــوردي: 
«ســــيــــكــــون الــــحــــديــــث قــــصــــيــــراً»، 
أنـــه سيضطر لــلارتــجــال  مضيفاً 
لعدم تحضيره للخطاب، معرباً 
الـــــذي  عـــــن أســــفــــه لأن الـــشـــخـــص 
سيدور عنه الحديث، وهو أبوه، 
لن يكون حاضراً وقــال: «هــذا أنا 

من يتحدث وليس أبي».
تــــوفــــي كـــــرويـــــف فـــــي مـــــارس 
لــكــنــه ظـــل مــوجــوداً  (آذار) ٢٠١٦ 

باستمرار، فأعلى الموقد تصطف 
٣ جوائز كرة ذهبية لأفضل لاعب 
في العالم»، ويوجد مفتاح مدينة 
برشلونة على أحد الأرفف، بينما 
هناك ٣ قمصان معلقة لبرشلونة 
وفــــــــريــــــــق أيــــــــاكــــــــس الـــــهـــــولـــــنـــــدي 

والمنتخب الهولندي.
ورغم أهمية ما قاله جوردي 
«هــذا أبي وليس أنــا»، فإنه يجب 
أن نتذكر جيداً أن والده منحه كل 
شيء، بداية من الاسم الأسطوري 
«كــــرويــــف» مــــــروراً بــاســمــه الأول 
«جـــــــــــــوردي» والــــــــــذي يــــعــــود إلــــى 
قديس كتالوني. يحكي جــوردي 
كل هذا وعلى وجهه تعبير مليء 
بالألم أمام تمثال والده البرونزي 
في كامب نــو، وقــال: «كــان والــدي 

ليقول (ها أنا ذا)».
وتحت التمثال كُتبت عبارة 
ربما تكون هي الأشهر لكرويف، 
والــتــي قــالــهــا قبيل نــهــائــي ١٩٩٢ 
لكأس أوروبا: «اذهبوا إلى هناك 
واستمتعوا»ـ فهذه العبارة تعكس 
إرثـــــه وأفــــكــــاره وتــعــالــيــمــه. وقـــال 
جـــــوردي: «مـــن الــصــعــب أن تعثر 
على صـــورة صحيحة واحـــدة لما 
يمثله أبي»، مضيفاً أنه وجد أنه 
إلــيــه بطريقة تختلف عما  ينظر 
ينظر إليه شخص آخــر عاصره، 
وينظر ثالث بطريقة مختلفة عن 
كــلــيــهــمــا، حــيــث كــانــت لــه تعاليم 
مختلفة، بما يفسر سبب شروع 
جـــــوردي فـــي رحــلــتــه الــرائــعــة في 
إثر أبيه صاحب الميراث المتنوع، 
لا ســيــمــا بــعــد عــــودة الأخـــيـــر من 

الاعتزال للعب الكرة مجدداً.
اســتــثــمــر كــرويــف أمـــوالـــه في 
مشروع خاسر لتربية الخنازير، 
بـــمـــا أرغــــمــــه عـــلـــى الــــعــــودة لــلــعــب 
مجدداً، لكن في الدوري الأميركي، 
حــيــث اســتــغــرق الأمـــر ١٢٥ ثانية 
فحسب لكي يسجل هــدفــه الأول 
بعد العودة من الاعتزال، واستمر 
في اللعب لست سنوات، بما دعاه 
إنــه كــان مخطئاً بالتوقف  للقول 

عن اللعب مبكراً.
وقـــال جـــــوردي: «تــعــلــمــت من 
الــتــي تكلم بها عن  أبــي الطريقة 
أخــطــائــه، حــيــث خــســر كـــل شـــيء، 

كل شيء تماماً»، مضيفاً: «عندما 
تــعــلــق وتــتــعــطــل بــالــطــريــق فــإنــك 
تـــكـــون حـــريـــصـــاً عـــلـــى ألا يــحــدث 
لـــك ذلــــك ثــانــيــة وعـــلـــى ألا يــحــدث 
ذلك للآخرين أيضاً. ولذلك فكان 
دائــــمــــاً مــــا يــــكــــون حـــريـــصـــاً عــلــى 
وجــود خطة بديلة، هو لم يكمل 
دراسته في المدرسة لكنه حرص 
عــلــى أن نكملها نــحــن (أولاده)، 
فقد كان ينظر باستمرار لتجاربه 
وخـــبـــراتـــه بــحــيــث يــســتــقــي منها 
الدروس ويبحث عما كان ينقصه 
ويعطيه لنا أو ينقل لنا خبراته».

وأوضـــــــــح أنــــــــه: «لــــــو ســالــتــه 
المــال، على سبيل المثال،  إعطائك 

فإن عليك اكتسابه، وإذا حصلت 
عـــلـــى درجــــــــات ســـيـــئـــة فــــإنــــه كـــان 
يحرمني من لعب الكرة، صحيح 
إنــه كــان حنوناً معنا ولكنه كان 

صارماً ومتطلباً».
درس جــوردي إدارة الأعمال 
أثـــــنـــــاء وجـــــــــوده فـــــي بـــرشـــلـــونـــة، 
بــيــنــمــا أنـــهـــى الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
فـــي الــتــســويــق أثـــنـــاء وجـــــوده في 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، لـــتـــأخـــذه 
رحلة الحياة بعد ذلــك، وتحديداً 
مـــــا تـــمـــتـــع بـــــه مـــــن فـــــضـــــول ومــــا 
حصل عليه من فرص إلى مالطا 
وقـــبـــرص وإســـرائـــيـــل وأوكـــرانـــيـــا 
والصين. وأكد جوردي أنه: «أحب 

التحديات الغريبة».
لــم يــكــن مــن الــســهــل دائــمــاً أن 
تكون ابنا لكرويف، حيث يتذكر 
الــتــي آذتـــه في  بــعــض التعليقات 
المــــدرســــة واتـــهـــامـــات بــالــواســطــة 
بــــــوالــــــده.  مــــقــــارنــــة  بـــالـــفـــشـــل  أو 
وعـــن هـــذا، قـــال: «هـــذا يــحــدث في 
بعض الأحــيــان، انــظــروا إلــى ابن 
زيـــن الـــديـــن زيـــــدان وابــــن ميتشل 
(لاعـــــب كــــرة إســـبـــانـــي) ومــــا يــثــار 
حولهما»، ولكن ما أحصل عليه 
كــــان مــنــطــقــيــاً (مـــقـــابـــل تـــعـــاقـــده)، 
حــيــث كــنــت مــتــعــاقــداً مـــع الــفــريــق 
البديل لبرشلونة وليس الفريق 
لــــذا لا يــســتــطــيــع أحــــد أن  الأول، 

يقول إنني حصدت الأموال مقابل 
لعبي لبرشلونة، وعندما انتقلت 
إلــى مانشستر يونايتد فــي عام 
١٩٩٦ حــصــلــت عـــلـــى عـــقـــد لاعـــب 
بـــدلاً مــن عقد الناشئين  محترف 

في برشلونة».
وكــــان جـــــوردي نــاضــجــاً بما 
يكفي بحيث استثمر أمواله التي 
حصل عليها من يونايتد في شقة 
صغيرة مــا زال يملكها، لكنه لم 
يكن ناضجاً بما يكفي ليتجنب 
الإصــابــات. وعــن محنة الإصابة، 
قــال: «كــان الأمــر صعباً بالنسبة 
إلي، وكان خطأي، فطالما أحببت 
الـــعـــيـــش فــــي المـــــــدن، حـــيـــث يــمــكــن 

إلــى أي مكان  السير على قدميك 
وأن يــكــون كــل شـــيء عــلــى مقربة 
منك، ولكن بالنسبة لي وبالنسبة 
لأي شــخــص عـــاش فــي الــجــنــوب، 
فقد فقدت شيئاً ما في إنجلترا، 
وكـــان مــن العسير علي التكيف، 
مـــع الـــطـــعـــام، الافـــتـــقـــار لــلــشــمــس، 
اختلاف مواعيد الشروق والغروب 
والتدريبات واللعب، يمكن القول 
كـــــــان يــعــطــيــنــا  الـــــضـــــوء  إن هـــــــذا 
الــــطــــاقــــة». وأضــــــــاف: «بــالــتــأكــيــد 
هــذه أشياء حمقاء ولكنني كنت 
فــي الــــ٢١ مــن عمري فحسب، كما 
لــم أستطع إدراك مــدى كبر  أنني 
الـــذي انتقلت إليه  الــنــادي  حــجــم 

(مانشستر يونايتد)».
ولــكــنــك أتـــيـــت مـــن بــرشــلــونــة 
(نــــادٍ كــبــيــر أيـــضـــاً). وهــنــا أجـــاب: 
«نـــعـــم ولـــكـــن كـــــان هـــنـــاك المـــزيـــد، 
فـــإذا ذهــبــت إلــى الــصــين أو هونغ 
كــونــغ، فستجد آلاف آلاف البشر 
المتشابهين، ولكن لديهم اختلافات 
فيما بينهم في نهاية الأمر، فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال كــــان الــجــمــهــور في 
إســـبـــانـــيـــا يـــهـــب مــــن مـــقـــاعـــده إذا 
مــا شاهد مــراوغــة بــارعــة بالكرة، 
بينما يفعل الجمهور الإنجليزي 
ذلـــك إذا حـــدث تـــداخـــل قـــوي على 

الكرة».
وأضـــــــاف: «تــغــيــر هــــذا الأمـــر 
لاحــــــقــــــاً، حــــيــــث أثـــــبـــــت جـــوســـيـــب 
غوارديولا (المدير الفني لمانشستر 
ســــيــــتــــي)، وآخــــــــــــرون، أنــــــه يــمــكــن 
الــلــعــب بـــقـــوة وبــشــغــف فـــي نفس 
الــوقــت»، لكنه استطرد بأنه كان 
من المعيب أن غوارديولا لم ينضم 
إلى مانشستر يونايتد، والتحق 
بسيتي، الذي يعتبره نادياً كبيراً 
وذا تاريخ لأنه حتى في منافسات 
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة ســـابـــقـــاً كــانــت 
تحضر مبارياته جماهير تصل 
إلى ٣٠ ألف شخص. ولكنه يشير 
إلى أن اليونايتد في المقابل يعتبر 

بمثابة «رمز للانتصار».
ومن يونايتد، انتقل جوردي 
إلى نادي ألافيس الإسباني حيث 
ســــجــــل فـــــي لــــيــــفــــربــــول فـــــي كــــأس 
الاتحاد الأوروبــي، قبل أن ينضم 
لإســبــانــيــول ثـــم الــلــعــب بـــالـــدوري 

الأوكراني ثم مالطا قبل أن يتوجه 
إلـــى الــبــلــد الــســابــع فـــي مــســيــرتــه، 
الصين، حيث مــارس فيها اللعبة 
لاعباً ومديراً رياضياً. وقاد مكابي 
الــكــرة في  تــل أبيب للهيمنة على 
إســـرائـــيـــل، وجــعــل حــيــاة مــديــريــه 
الفنيين اللاحقين صعبة، بل عين 
نــفــســه مـــديـــراً فــنــيــاً قــبــل أن يقيل 
نفسه. وبسؤاله حــول كيف يقنع 
إلــى الأندية  اللاعبين بالانضمام 
التي يدربها، يشير جــوردي إلى 
تدريبه لنادي تشونغ كينغ ليفان 
الـــصـــيـــنـــي قــــائــــلاً وهــــــو يــضــحــك: 

«حسناً في الصين الأمر سهل».
ويــــــنــــــاقــــــش جــــــــــــــوردي كـــيـــف 
تـــــطـــــورت مـــــبـــــادئ أبــــيــــه وشــغــفــه 
وشخصيته المــســيــطــرة وانتقلت 
إلــى اللاعبين، ويتحدث عن لغته 
وشـــخـــصـــيـــتـــه وطــــريــــقــــة حـــيـــاتـــه، 
لــيــعــود إلــــى الــبــيــت لــيــتــحــدث عن 
الــــعــــمــــل الــــــــذي يــــتــــم إنــــــجــــــازه فــي 
مـــؤســـســـة كــــرويــــف ونــــظــــام الـــكـــرة 
الــذي  للمراحل السنية الصغيرة 
أقــره في نــادي برشلونة بــدلاً من 
ســرقــة لاعــبــيــه مــن جــانــب الأنــديــة 
الإنجليزية والألمــانــيــة حيث كان 
اللاعبون يعانون اجتماعياً بعد 
انــتــقــالــهــم لــتــلــك الأنـــديـــة. ويحمل 
تمثال كرويف أهمية رمزية كبيرة 
تــشــيــر إلــــى الــتــصــالــح والـــوحـــدة، 

وهي أمنيات كرويف الأخيرة.
ويـــــــتـــــــحـــــــدث جــــــــــــــــــوردي عـــن 
مستقبله، وهــو لا يعرف إذا كان 
ســيــكــون فـــي الـــصـــين أو غــيــرهــا، 
ولـــكـــنـــه يـــســـعـــى لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
الــــدروس الــتــي تعلمها مــن والــده 

في رحلته الطويلة.
وقــــــــــــال: «أثـــــــنـــــــاء عــــمــــلــــي فــي 
مــكــابــي كـــان الــفــريــق مــجــبــراً على 
لعب مبارياته خــارج أرضــه «كان 
الـــفـــريـــق يـــضـــم لاعــــبــــين مــســلــمــين 
وآخـــــــريـــــــن يــــــهــــــود، كــــنــــت أراقــــــــب 
باهتمام متسائلاً: هل سيختلفون 
ويــــتــــجــــادلــــون؟، ولـــكـــن الـــريـــاضـــة 
لــديــهــا قـــدرة لا تــتــوفــر للسياسة، 
المــقــدرة على توحيد الناس  وبها 
كما لا يستطيع أي شــيء آخــر أن 
المــبــاراة  بـــدأت  لــذا فعندما  يفعل، 

وحدتهم الكرة».

جوردي يتحدث عن والده بينما تمثال يوهان كرويف يظهر بالخلف خارج ملعب نوكامب (رويترز)

المدرب بيليغريني منح ثقته للاعب لكن نجم الوسط الدولي يجب أن يعمل على إعادة اكتشاف نفسه مجدداً

هل أصبحت صفقة التعاقد مع ويلشير عبئاً على وستهام؟
لندن: جاكوب ستينبرغ

لــــم يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر طـــويـــلاً 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الأفـــــــراد داخـــل 
وســـتـــهـــام يــونــايــتــد كـــي تــتــنــامــى 
بداخلهم شكوك حول مدى حكمة 
قرار ضم جاك ويلشير. وسرعان 
مــــــا تـــــلاشـــــت مــــشــــاعــــر الــــتــــفــــاؤل 
المـــبـــكـــرة لـــتـــبـــدأ أصـــــــوات الــتــذمــر 
تــزداد وضوحاً بحلول منتصف 
المـــوســـم الـــســـابـــق، وتــجــلــى الأمـــر 
في تساؤل أحد الأشخاص حول 
الفترة المتبقية في عقد ويلشير، 
وتــســاءل حـــول مــا إذا كـــان هناك 
النادي  سبيل لرحيل اللاعب عن 
بعد أن وقع معه تعاقداً لمدة ثلاث 
سنوات بأجر يقترب من ١٠٠ ألف 

جنيه إسترليني أسبوعياً.
في ذلك الوقت، كان ويلشير 
بعيداً عن المشاركة بسبب تعرضه 
لإصابة في الكاحل، وشارك بديلاً 

لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة مـــنـــذ خـــروجـــه 
المـــبـــكـــر مــــن المــــواجــــهــــة أمــــام 

وولفرهامبتون وانـــدررز 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــهـــزيـــمـــة 
بــنــتــيــجــة ١ - ٠  فـــريـــقـــه 
والــــدفــــع بـــلاعـــب بـــديـــل، 
مــن  الأول  فــــــي  وذلــــــــــك 

ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). 
وبــــــــحــــــــلــــــــول ذلـــــــك 

الـــــوقـــــت، كــانــت 
الضجة التي 

صـــــاحـــــبـــــت 
انــــــضــــــمــــــام 
لاعـــــــــب خـــط 

الــــــوســــــط إلــــى 
وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد قـــــادمـــــاً مــن 
آرســـــنـــــال الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، قــد 
بـــدأت تــبــدو وكــأنــهــا مــبــالــغ فيها 
بعض الشيء. وقد شارك اللاعب 
الــذي يشارك في صفوف  الدولي 
المنتخب الإنجليزي، في التشكيل 
الأســاســي عندما خسر وستهام 
يونايتد المباريات الأربــع الأولى 
له. واللافت أن مستوى أداء الفريق 
تحسن فقط بعدما جرى استبعاد 
الــلاعــب مــن التشكيل الأســاســي، 
ووجد مانويل بيليغريني نفسه 
مــضــطــراً لــبــث مــزيــد مــن الــنــشــاط 

والقوة في خط الوسط لديه.
وكـــــــان بــيــلــيــغــريــنــي هـــــو مــن 
ضغط من أجل منح ويلشير عقداً 
لمدة ثلاث سنوات، رغم أن آخرين 
شـــعـــروا بــــأن إبـــــرام عــقــد لمــــدة عــام 
واحــــــد ســـيـــكـــون أفـــضـــل بــالــنــســبــة 
لـــلاعـــب لــــم يــفــلــح فــــي تـــقـــديـــم أداء 

مرضٍ خلال مباراة المرحلة الأولى 
بـــالمـــوســـم الـــجـــديـــد أمـــــام بــرايــتــون 
وجرى الدفع بلاعب آخر بدلاً عنه 
لأســـبـــاب تــكــتــيــكــيــة. ولــــهــــذا، نظر 
مــجــلــس إدارة وســتــهــام يــونــايــتــد 
إلـــى ويــلــشــيــر، الــــذي ربــمــا يجلس 
على مقعد البدلاء خلال المباريات 
المقبلة، بــاعــتــبــاره صفقة تنطوي 
على مخاطر كــبــيــرة. وحــتــى الآن، 
لا توجد مــؤشــرات كافية لدحض 
الانطباع بأن المقامرة التي خاضها 

النادي بضمه ويلشير قد فشلت.
لكن بيليغريني دفع باللاعب 
فــــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة 
وســـــــــتـــــــــهـــــــــام 
مــــنــــتــــصــــف 
الأســــــــبــــــــوع 
المــــــــــاضــــــــــي 
الــــــــتــــــــي فـــــــاز 

فيها الفريق 
صـــفـــر   -  ٢
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
نـــيـــوبـــورت 
كــــاونــــتــــي فــي 
الــرابــطــة الإنجليزية،  كــأس 
وأعــــرب المــــدرب عــن ســعــادتــه 
الــــذي سجل  الــلاعــب  مــن أداء 

هدفه الأول مع الفريق...
وقال بيليغريني: «يواصل 
جـــــــاك الــــعــــمــــل الـــــيـــــومـــــي ولـــعـــب 
المــبــاريــات وســيــواصــل التحسن، 
لا يمكن توقع أن يصبح في قمة 
مستواه بعد المشاركة في دقائق 
قليلة بالموسم الماضي لكن 
الأداء في الملعب يشير 

إلى براعته».
لــــــــــــكــــــــــــن هــــــــــــذه 
الــــدقــــائــــق لــــم تــقــنــع 
جــمــاهــيــر وســتــهــام 
بقيمة ويلشير ليظهر 

هنا الــتــســاؤل: لمـــاذا أقـــدم الــنــادي 
عــلــى المـــقـــامـــرة فـــي المـــقـــام الأول؟ 
المــــرء ليميل للاعتقاد  ربــمــا كـــان 
بـــأن نـــاديـــاً ســبــق وأن تــضــرر من 
أزمـــــــة الإصـــــابـــــات الــــتــــي عــصــفــت 
بآندي كارول طوال ست سنوات، 
ســيــتــحــرك بـــحـــذر أكـــبـــر، لــكــن في 
الــــوقــــت ذاتــــــه كـــانـــت هـــنـــاك رغــبــة 
لدعم بيليغريني في أول موسم 
انـــتـــقـــالات يــخــوضــه وهــــو مـــدرب 
لوستهام يونايتد. والواضح أن 
المـــــدرب الــتــشــيــلــي يــمــيــل للاعبين 
المـــبـــدعـــين. وعــنــدمــا تــعــرض خط 
الــــوســــط لـــديـــه لـــلانـــتـــقـــادات بــعــد 
هزيمته أمــام بورنموث بنتيجة 
٢ - ١. أغسطس (آب) الماضي، أثار 
بيليغريني دهشة الجميع بعقده 
مــقــارنــة بــين ويلشير والإيــطــالــي 

أندريا بيرلو.
أيضاً، أصر بيليغريني على 
أنه لا يشعر بالقلق إزاء مشكلات 

الإصــابــة التي يعانيها ويلشير، 
وكــشــف الــنــقــاب عـــن أن وســتــهــام 
يونايتد صاغ برنامجاً تدريبياً 
مــن أجــلــه. إلا أن هــذه التعليقات 
بـــدت فــارغــة عــنــدمــا خــضــع لاعــب 
المنتخب الإنجليزي لجراحة في 
الـــكـــاحـــل فـــي ســبــتــمــبــر مـــن الــعــام 

الماضي.
وعــــاد ويــلــشــيــر إلـــى المــلاعــب 
بديلاً في اللحظات الأخيرة أثناء 
المــبــاراة التي جــرت خــارج الأرض 
أمـــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، مطلع 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، والــتــي 
انــتــهــت بــفــوز وســتــهــام يــونــايــتــد 
لــكــنــه غـــــاب عــن  بــنــتــيــجــة ٣ - ٠. 
المــشــاركــة فــي المـــبـــاراة الــتــي جــرت 
عــلــى أرض نـــاديـــه أمــــام كــارديــف 
بعد ثلاثة أيام. وبرر بيليغريني 
غيابه بتعرضه لمشكلة جديدة في 
الكاحل. وشارك ويلشير باعتباره 
لاعــبــاً بـــديـــلاً فـــي ثـــلاث مــبــاريــات 

أخرى قبل انتهاء الموسم.
ويــنــقــلــنــا ذلـــــك إلـــــى المـــوســـم 
الــحــالــي وعــــزم بيليغريني على 
مـــنـــح ويـــلـــشـــيـــر دوراً مـــهـــمـــاً فــي 
الــفــريــق. كـــان الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٧ 
قـــــدم أداءً جـــيـــداً خـــلال  قــــد  عـــامـــاً 
فترة الاستعداد للموسم الجديد 
ويتولى الاضطلاع بنفقات معالج 
طبيعي خاص كي يأتي إليه جواً 
لــه جلسات  مــن آيرلندا كــي يقدم 
لــيــاقــة خــاصــة مــرتــين أســبــوعــيــاً، 
لكن ما يزال واضحاً السبب الذي 
دفـــــع المــــــــدرب الإســــبــــانــــي أونـــــاي 
إيمري إلى عدم بذل مجهود كبير 
لإبــقــائــه فــي آرســنــال لــدى انتهاء 

تعاقده.
وفـــي ظــل غــيــاب مــــارك نوبل 
بسبب تعرضه لشد فــي الفخذ، 
تعاون ويلشير مع ديكلان رايس 
لــوســتــهــام  خــــلال أول مـــبـــاراتـــين 
يونايتد. وخرج مبكراً من الملعب 

بــســبــب إصـــابـــة فـــي الـــقـــدم أثــنــاء 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي خــاضــهــا فــريــقــه 
أمام مانشستر سيتي على أرضه 
وانتهت بهزيمته بخمسة أهداف 
دون مقابل. كما جاء أداء ويلشير 
رديــئــاً أمـــام بــرايــتــون فــي مــبــاراة 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
لكل جــانــب. خــلال المــبــاراة، أنجز 
ويلشير ١٠ تمريرات فقط قبل أن 
يخرج ليفسح المجال أمام مايكل 
أنطونيو. والملاحظ أن ما يفتقده 
أنــطــونــيــو عــلــى صــعــيــد التكنيك 
يـــعـــوضـــه عـــلـــى صــعــيــد الــســرعــة 
والــقــوة، وهــي سمات تجعل منه 
لاعـــبـــاً فــــاعــــلاً فــــي بــيــئــة تــتــطــلــب 
مجهوداً بدنياً قوياً مثل بطولة 
الــــدوري المــمــتــاز. وأدى الــدفــع به 
بالفعل إلى تحسين مستوى أداء 

الفريق.
ومـــــــــا تـــــــــــزال هــــــنــــــاك فــــرصــــة 
أمـــــــام ويـــلـــشـــيـــر كــــي يـــنـــفـــض عــن 

نــفــســه الـــغـــبـــار مـــن خــــلال الــعــمــل 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي عــــــدد أكـــبـــر 
مـــن المـــبـــاريـــات. ومــــا تـــــزال هــنــاك 
فــرصــة لظهور مــهــاراتــه المــؤكــدة، 
وبالتأكيد نتمنى له من قلوبنا 
كــل التوفيق. فــي الــواقــع، فــي كل 
يــنــزل ويلشير أرض الملعب  مــرة 
يبدو عليه تفاؤل طفولي يجعل 
من المستحيل على المرء يتمنى أن 
يراه يعيد اكتشاف نفسه ويعاود 
التألق على النحو الذي جعل له 
مكانة بــارزة في فريق برشلونة 
الــعــظــيــم الـــــذي كــــان يـــقـــوده بيب 
غوارديولا خلال المباراة الشهيرة 
ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 

.٢٠١١
جــرت هــذه المــبــاراة منذ أكثر 
مـــــن ثـــمـــانـــيـــة ســـــنـــــوات مـــاضـــيـــة. 
واليوم هناك أحــلام وواقــع فاتر. 
ومــــن عــــام لآخـــــر، يـــــزداد الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز ســــرعــــة، مــثــلــمــا اعـــتـــرف 
ويــــلــــشــــيــــر فــــــي أعــــــقــــــاب مـــــبـــــاراة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــي وقــــت ما 
يزال دفاع وستهام يونايتد هشاً 
مثلما كان الحال الموسم الماضي.

ويــــثــــيــــر هــــــــذا الأمــــــــــر الـــقـــلـــق 
الـــذي يتبعه  الــتــوجــه  بخصوص 
بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي، فـــهـــو يــــرغــــب فــي 
الـــهـــجـــوم، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
يـــــجـــــري طـــــــرح تــــــســــــاؤلات حــــول 
الــســبــب وراء إنــفــاقــه جـــزءاً كبيراً 
من ميزانية صفقات الصيف على 
بابلو فورنالز، لاعب خط وسط 
مهاجم آخـــر، فــي وقــت يستجير 
وستهام يونايتد، طلباً لمزيد من 
التعزيز في خط الوسط. الواضح 
أن الفريق بحاجة إلى لاعب قادر 
عــلــى الــفــوز بــالــكــرة لإزالــــة بعض 
العبء عن كاهل رايس، في أعقاب 

بيع النادي بيدرو أوبيانغ.
بــدلاً عن ذلــك، وجد وستهام 
يونايتد نفسه يكرس وقتاً ومالاً 
كـــبـــيـــريـــن لمـــحـــاولـــة دفـــــع مــســيــرة 
ويــلــشــيــر نـــحـــو الأمــــــــام. فــــي تــلــك 
الأثناء، أخفق النادي في توجيه 
استثمارات نحو تحسين الوضع 
المــراكــز التي تسبب مشكلات  في 
للفريق، مثل الظهير الكامل وقلب 
خط الوسط. ويبدو هذا الوضع 
رفـــاهـــيـــة مــكــلــفــة لــــنــــادٍ يـــأمـــل فــي 
الارتقاء من وسط جــدول ترتيب 
أندية الدوري الممتاز نحو القمة. 
وإذا كنت تتساءل إلى متى سيظل 
النادي يحمل عبء ويلشير، ليس 
عليك سوى النظر إلى عقده، فهو 

مستمر حتى صيف ٢٠٢١.

جاك ويلشير لم 
يقنع جماهير 

وستهام بقدراته 
بعد (رويترز)

ويلشير (في المنتصف) 
شارك مع وستهام أمام 
نيوبورت كاونتي في 

كأس الرابطة الإنجليزية 
لكن عليه أن يكافح للعب 

أساسياً (رويترز)



تحتوي على ٨٠٠ عامود خشبي من شجر التنوب

عمارة مكونة من ٢٤ طابقاً في فيينا مشيدة بالخشب
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــبــــــدو واجـــــــهـــــــة الـــــعـــــمـــــارة 
فــي فيينا، تقليدية،  المــوجــودة 
بــــألــــواحــــهــــا الــــحــــديــــديــــة «الـــتـــي 
اضطررنا لاستخدامها للحماية 
مـــن الـــحـــرائـــق»، حــســب مــطــورة 
أما  المــشــروع، كارولينه بالفي. 
الــشــيء الــلافــت فــي المــبــنــى الــذي 
يــبــلــغ ارتــفــاعــه ٨٤ مــتــراً، والـــذي 
سينتقل إليه أول ساكن تجاري 
في الخريف المقبل، فهو أنه أقيم 
الطابق الأول فصاعداً  بــدءاً من 
بنسبة ٧٥ فــي المــائــة مــن أجــزاء 

خشبية.
ويــســاعــد نــحــو ٨٠٠ عــمــود 
خـــشـــبـــي مــــن أشــــجــــار الـــتـــنـــوب، 
الـــنـــمـــســـاويـــة، فــي  الــــراتــــنــــج،  أو 
حــمــل هــــذه الـــطـــوابـــق، فـــي حــين 
الـــــجـــــدران صــنــعــت  عـــنـــاصـــر  أن 
مــــن مــــــواد خـــــام تــــعــــاود الــنــمــو، 
الخشبي، تقول  السقف  وكــذلــك 
المبنى  إن هــذا  المهندسة بالفي 
فـــريـــد مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى 
مـــن حــيــث إن مساحته  الــعــالــم، 
الإجمالية تبلغ نحو ٢٠ ألف متر 
مــربــع، وإنـــه مشيد مــن الخشب 
والــفــولاذ، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

المهندسة بالفي (٤٠  تــؤكــد 
عاماً) أن هذا المبنى يعد بمثابة 
«بـــيـــان لاســـتـــخـــدام الــخــشــب في 
بــــنــــاء الــــعــــمــــارات أيـــــضـــــاً»، كــمــا 
تشدد المهندسة على أن الخوف 
مــــن أن يـــتـــعـــرض مــبــنــى مــكــون 
مــــن الـــخـــشـــب بـــشـــكـــل أســــاســــي، 
للاحتراق، هو خوف غير مبرر، 
«حيث إنه لا يجب أن تكون المادة 
القابلة للاحتراق ذات خصائص 

سيئة في حالة الحريق».
وتؤكد المهندسة أن الأعمدة 
الخشبية التي يبلغ سمكها ٤٠ 
في ٤٠، بل و٤٠ في ١٢٤ سنتمتراً، 
مــتــيــنــة لــلــغــايــة. كــمــا أوضــحــت 
بــالــفــي أنـــه تــم اخــتــبــار العنصر 
الـــــــــذي تــــصــــنــــع مــــنــــه الــــــجــــــدران 
والأســــــقــــــف مــــــن خـــــــلال وضـــعـــه 
لمدة ٩٠ دقيقة في غرفة احتراق 
وتعريضه بهذه الطريقة لحرارة 
مــئــويــة:  بـــارتـــفـــاع ١٠٠٠ درجـــــة 
الــطــبــقــة  الــنــتــيــجــة أن  «وكــــانــــت 
٤. ٨ سنتيمتر  الخارجية بسمك 
المادة  التي تفحمت، وظلت  هي 
قـــادرة عــلــى الــتــحــمــل»، وتابعت 
أن  المهندسة: «إحصائياً يمكن 
الحاملة  الأعــمــدة  تفشل نــصــف 
لمــــبــــنــــى، ولــــكــــن المــــبــــنــــى ســيــظــل 
واقـــفـــاً... لــســنــا أكــبــر عــلــبــة عــود 

الــعــالــم، حسبما كــان  ثــقــاب فــي 
المنتقدون يرون سابقاً».

وأصـــبـــح الــخــشــب مــطــلــوبــاً 
كـــــمـــــادة بــــنــــاء عــــمــــا كـــــــان عــلــيــه 
الأمــــر ســابــقــاً، ووفـــقـــاً لمجموعة 
للبناء  الألمــانــيــة  «هــولــتــســبــاو» 
الـــخـــشـــبـــي، المــنــبــثــقــة مــــن قــطــاع 
المــعــمــار، ارتــفــعــت نــســبــة الــبــنــاء 
بالأخشاب في المباني السكنية، 
منذ عام ٢٠١٤ من ١. ١٥ في المائة 
إلى ٨. ١٧ في المائة، «ويدل مبنى 
ة  فــيــيــنــا الــخــشــبــي عــلــى الــكــفــاء
للبناء بالخشب، وأنه  المبتكرة 
يتناسب مع المستقبل»، حسبما 
رأى بيتر أيشر، رئيس مجموعة 
العاملة  شــركــات «هــولــتــســبــاو» 

في قطاع البناء الخشبي. 
مــــــشــــــروع «وودي»  وكـــــــــان 
المعماري بمدينة هامبورغ، أحد 
المشروعات الهجين الكبيرة التي 
البناء  الخشب في  استخدم في 
إلــــــى جــــانــــب الــــحــــديــــد. وكـــانـــت 
الــــشــــقــــق الــــصــــغــــيــــرة بـــالمـــبـــنـــى، 
قــد  الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٣٧١ شـــقـــة، 
فــي  عــــــام ٢٠١٧  مـــســـبـــقـــاً  أعـــــــدت 
الـــنـــمـــســـا وجـــــهـــــزت لـــلـــتـــركـــيـــب. 
الماضي،  الربيع  العمل،  وانتهى 
فـــي مــبــنــى »ســـكـــايـــو» الــخــشــبــي 
ألمانيا، وهــو من ١٠ طوابق  في 

بمدينة هايلبرون (ولايــة بادن 
فورتمبرج)، وانتقل السكان إليه 
المــقــرر أن ينتهي  بــالــفــعــل. ومـــن 
العمل من مبنى «فيلد شبيتسه» 
الـــخـــشـــبـــي فـــــي هــــامــــبــــورغ عـــام 
مــــشــــروع  وســــيــــنــــاطــــح   ،٢٠٢١

أعــلــى مبنى من  فيينا. وافتتح 
الخشب على مستوى العالم في 
النرويج  مدينة بروموندال في 
في مارس (آذار) الماضي، ولكن 
مساحته الصافية أقل بكثير من 

مساحة مبنى فيينا.

وأصـــــــبـــــــح صــــــنــــــاع الــــــقــــــرار 
الـــســـيـــاســـي فـــــي ألمــــانــــيــــا، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، يــبــدون انــفــتــاحــاً 
أكـــثـــر عـــلـــى هـــــذا الـــبـــنـــاء، حــيــث 
وجهت حكومة بادن فورتمبرغ، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، بــمــعــرفــة 

المــشــروعــات الــعــامــة الــتــي يمكن 
بـــنـــاؤهـــا بـــاســـتـــخـــدام الــخــشــب، 
وذلك لأن استخدام الخشب في 
المناخ،  البناء يصب في صالح 
يــحــتــرق  الــــــذي لا  الـــخـــشـــب  لأن 
بــل يظل محفوظاً،  ولا يتعفن، 
لا يــتــخــلــص مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون الــذي بــداخــلــه. كما أن 
هناك ميزة أخرى هائلة للبناء 
أن الخشب  ألا وهــي  بالخشب، 
خـــفـــيـــف بـــمـــا يـــكـــفـــي لــعــمــلــيــات 
الــــتــــوســــع فـــــي أســــقــــف الأبـــنـــيـــة 
فــــــي المــــــــــــدن، حــــســــبــــمــــا أوضــــــح 
إلــى دراســة  أيــشــر، مشيراً  بيتر 
لباحثين بجامعة «دارمشتات» 
إمكانية إضافة  أكــدت  الألمــانــيــة 
مــا يــصــل إلـــى ٧. ٢ مــلــيــون شقة 

فوق أسطح الأبنية في ألمانيا.
المهندسة بالفي  وأوضحت 
كــانــت تسيطر  الــتــي  الــفــكــرة  أن 
عـــلـــيـــهـــا عــــنــــدمــــا حـــصـــلـــت عــــام 
٢٠١٣ على المساحة التي ستقيم 
عــلــيــهــا مــبــنــى «هـــوهـــو فــيــيــنــا» 
الـــخـــشـــبـــي فـــــي فـــيـــيـــنـــا هـــــي أن 
«التقليد أصبح سقيماً»، وقالت 
إن المــســتــثــمــر جــونــتــر كــيــربــلــر، 
لم يتردد في  صاحب المشروع، 
إنشائه، حتى وإن كانت تكاليف 
المشروع أعلى قليلاً من تكاليف 

التقليدية،  إنشائه بالخرسانة 
وذلــــك بــســبــب الأوجــــه الــريــاديــة 

الخشبي. للمبنى 
الإجمالية  التكلفة  وبلغت 
لــلــمــبــنــى الــرئــيــســي المـــكـــون مــن 
لــلــمــبــنــى  طــــابــــقــــاً، إضـــــافـــــة   ٢٤
المــــــجــــــاور المــــــكــــــون مــــــن خــمــســة 
يــورو.  ٧٥ مليون  طوابق، نحو 
ويقع مبنى «هوهو فيينا» في 
فــي فيينا، وهــي  بـــارزة  منطقة 
منطقة زيشتات، شمال شرقي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة، وهـــو 
الــذي شهد فــي السنوات  الــحــي 
المــــــاضــــــيــــــة نــــــشــــــأة أحــــــــــد أكــــبــــر 
العمراني  التخطيط  مشروعات 

في أوروبا.
ومــــن المــنــتــظــر أن تـــقـــام فــي 
هـــذا الــحــي شــقــق تــســع ٢٠ ألــف 
إنــــســــان، بـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 
الكثيرين، وهو ما سيوفر عدة 
آلاف مــن فـــرص الــعــمــل، ويــؤكــد 
القائمون على هذه المشروعات 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة مــــنــــاخ المـــنـــطـــقـــة، 
وبــالــطــبــع الإشـــــارة إلـــى جـــدواه 
الــخــشــب  إن  الـــبـــيـــئـــيـــة، «حــــيــــث 
الذي نستخدمه لدينا قد عاود 
النمساوية  الــغــابــات  فــي  النمو 
خــلال ساعة و١٧ دقيقة»، وفقاً 

لحسابات المهندسة بالفي.

رسم للعمارة المصنوعة من الخشب

يتم طيّه ويتضمن كاميرا ثلاثية الأبعاد موجهة بالليزر

«آي فون ١١» يوم ١٠ سبتمبر «أبل» تدشن الجيل الخامس لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــات مــــن المــــعــــروف أن «أبـــــل» 
ســــــوف تـــمـــيـــط الــــلــــثــــام عـــــن طـــــراز 
جـــديـــد مـــن هـــاتـــف «آي فـــــون» فــي 
فـــــي ١٠ ســبــتــمــبــر  كـــوبـــيـــرتـــيـــنـــو، 
(أيلول)، وهو الموعد المتوقع لذلك. 
مع ذلك لا تتعلق الشائعات الأكثر 
إثارة بشأن هواتف «أبل» المنتظرة 
بـــذلـــك الـــطـــراز تـــحـــديـــداً، الـــــذي من 
المــتــوقــع أن يــطــلــق عــلــيــه «آي فــون 
١١». أكثر الأمــور روعــة، بما فيها 
الجيل الخامس من «آي فون»، وأن 
يتم طيه، ويتضمن كاميرا ثلاثية 
الأبــعــاد مــوجــهــة بــالــلــيــزر، لا تــزال 
لــطــراز ٢٠٢٠. حــســب ما  محفوظة 

ذكره موقع «سي نيت».
التقارير،  بحسب سلسلة من 
الــــتــــي تــــم نـــشـــرهـــا خـــــلال الأشـــهـــر 
الــــقــــلــــيــــلــــة المــــــاضــــــيــــــة، وبـــعـــضـــهـــا 
مــــن مــــصــــادر مــــوثــــوق فـــيـــهـــا مــثــل 
«بــــلــــومــــبــــرغ»، ومـــيـــنـــغ تـــشـــي كـــو، 
المـــحـــلـــل بـــشـــركـــة «أبـــــــــل»، وأخــــــرى 
ضــــعــــيــــفــــة مـــــثـــــل مـــــســـــربـــــي مــــوقــــع 
«تويتر»، ومروجي الشائعات، أنه 
ســوف يشبه «آي فــون ٢٠١٩» «آي 
فون ٢٠١٨» بدرجة كبيرة، وإن لم 
يكن مثله تماماً. يعني ذلك أنه في 
«أبــل»  تــحــاول  ١٠ سبتمبر ســوف 
إثارة شغفنا، من خلال تحديثات 
أكثر  إضافية كثيرة، مثل كاميرا 
تــــقــــدمــــاً، وشـــــرائـــــح ذات ســـرعـــات 

الثالثة مــن نظام  أكــبــر، والنسخة 
أو إس ١٣»، وربما  التشغيل «آي 
ألـــــــــوان جــــــديــــــدة، مـــنـــهـــا الأخـــضـــر 

الداكن.
مع ذلك، من المرجح أن يقترب 
فــون ١١» مــن سعر «آي  سعر «آي 
فــون إكــس إس» حيث يبدأ سعره 
تــقــريــبــاً. ينبغي  مـــن ١٠٠٠ دولار 
 

ّ
ملاحظة أن كل تلك الأمور محض

تــكــهــنــات، نــظــراً لــعــدم ردّ الــشــركــة 
على طلبنا بالتعليق.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، مــع عــدم 
إقــبــال شــركــة «أبـــل» عــلــى المــغــامــرة 
خـــــــلال الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، تــــواصــــل 
كـــل مـــن «ســـامـــســـونـــغ» و«غـــوغـــل» 
و«هــــــواوي» تــقــديــم هــواتــف تلفت 

الأنـــــظـــــار ومـــلـــيـــئـــة بــالــخــصــائــص 
والإمــكــانــات المــبــتــكــرة، أي هــواتــف 
كـــثـــيـــراً مــــا تـــعـــدّ أرخــــــص مــــن «آي 
فون»، منيرة بذلك الطريق للجيل 
المــقــبــل مـــن تــكــنــولــوجــيــا الــهــواتــف 
كــانــت بعض  المــحــمــولــة. بالتأكيد 
تــلــك المــــحــــاولات أكـــثـــر نــجــاحــاً من 
غــــيــــرهــــا، لــــكــــن كـــــــان المــــســــؤولــــون 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فـــــي شــــركــــة «أبــــــل» 
ـــــنـــــت شـــركـــة 

ّ
مـــنـــتـــبـــهـــين، حـــــين دش

«سامسونغ» «غالاكسي نوت ١٠» 
في ٧ أغسطس (آب). ربما تشجعوا 
بـــــردّ فــعــل وســـائـــل الإعـــــــلام، الــتــي 
الهاتف لفتحة  افتقار  ركــزت على 
خاصة بسماعة الأذن، وهو تحول 
قامت به شركة «أبل» منذ سنوات. 

مع ذلك لا يمكن استبعاد «أبل» من 
السباق أبداً، فرغم تراجع الأرباح، 
والرياح المعاكسة للحرب التجارية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الإداري،  والـــصـــين، والاســـتـــنـــزاف 
يظل هاتف «آي فون» منتجاً مميزاً 
عالي الجودة تقدمه علامة تجارية 
مميزة. وربما تفاجئنا الشركة في 
١٠ سبتمبر بخصائص وإمكانات 

ثورية أو سمات جمالية مميزة.
ومع بدء العد التنازلي لتدشين 
نـــواصـــل  ســــــوف   ،«١١ فــــــون  «آي 
المثيرة  الشائعات  جمع مزيد مــن 
للاهتمام والأكثر قابلية للتصديق 
بــشــأن ســمــات وإمــكــانــات وأســعــار 

الطرز المقبلة؛ لذا تابعونا...

إقبال شبابي على تعلم فنون عزف الآلة وصناعتها

 جديدة في مصر
ً
 أنين الناي يجذب أجيالا

القاهرة: عصام فضل

قـــبـــل نـــحـــو خـــمـــســـة أعـــــــوام، 
قــرر الــشــاب أنــطــون الانــتــقــال من 
مدينة الأقــصــر (جــنــوب مصر)، 
حــيــث كــــان يــعــيــش، إلــــى رحــابــة 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
الــنــاي، تلك الآلــة  متتبعاً صــوت 
الموسيقية الساحرة التي باتت 
تــجْــتــذب الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة من 

الشباب في مصر.
الــشــاب الصعيدي  واضــطــر 
لإبلاغ أسرته بذهابه إلى القاهرة 
لتعلم صيانة أجهزة الكومبيوتر 
الــــذكــــيــــة، إذ خــشــي  والــــهــــواتــــف 
أن يــخــبــرهــم أن رحــلــتــه هــدفــهــا 
البحث عن تعلم المزيد عن الآلة 
الموسيقية التي وقع في عشقها 

منذ نعومة أظافره.
وبــعــد ســنــوات قليلة تمكن 
عــاشــق الـــنـــاي مـــن تــعــلــم الكثير 
ودراســــــــــــة الــــنــــوتــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
والمقامات، ليصبح مدرباً للعزف 
عــلــى الـــنـــاي فـــي اســـتـــوديـــو كــان 
طالباً فيه قبل ســنــوات، وعازفاً 
في أوركسترا الشباب والرياضة، 
كـــمـــا عـــمـــل بــجــهــد عـــلـــى تــطــويــر 
موهبته في صناعة الناي، وحول 
إحدى غرف منزله بالجيزة (غرب 
القاهرة) إلى ورشة، وذاع صيت 
مــنــتــجــاتــه الــتــي أصــبــحــت تــبــاع 
في العديد من الــدول الأوروبــيــة 

والعربية.
يقول أنطون رفعت (٣١ سنة) 
«الشرق الأوسط»، «عندما كان  لـ
عـــمـــري ١٩ عـــامـــاً ســمــعــت الــنــاي 
فــي إحــــدى الــحــفــلات، وخطفني 
صوته، ودخلت نغماته إلى قلبي 
مــبــاشــرة، ولــم أكــن أعــرف اسمه، 
وفي نهاية الحفلة سألت العازف 
عــن اســم الآلـــة، ونــزلــت فــي اليوم 
الـــتـــالـــي لــــشــــراء الــــنــــاي، وظــلــلــت 
نحو ٢٠ يوماً أنفخ فيه دون أن 
أنجح في إصدار أي صوت، وبعد 
مــحــاولات مستمرة خــرج صوت 
نغمة أسرتني، فكيف لهذه الآلة 
البسيطة أن تصدر هذا الصوت 

الــعــمــيــق؟ ثـــم بــــدأت الـــتـــدرب مع 
أشخاص يجيدون العزف».

القاهرة،  إلــى  وحــول رحلته 
يقول أنطون: «الأشخاص الذين 
تعلمت منهم في الأقصر كانوا 
يــدرســوا الموسيقى،  هــــواة، ولـــم 
ولا يــعــرفــون شــيــئــاً عـــن الــنــوتــة 
المــوســيــقــيــة، وكنت  المــقــامــات  أو 
أشـــعـــر أنـــنـــي أحــــتــــاج إلـــــى تــعــلــم 
المزيد لتطوير موهبتي». وخلال 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا رفــعــت في 
الــتــدرب عــلــى عـــزف الــنــاي بأحد 
لــم يهمل  الاستديوهات الفنية، 
موهبته في صناعة الناي، التي 
تــــدرب عــلــيــهــا ذاتـــيـــاً، وســاعــدتــه 
فــي مــعــرفــة التفاصيل  الـــدراســـة 
الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــتــركــيــب الآلـــة 
الموسيقية، فخصص غــرفــة في 
مـــســـكـــنـــه لـــلـــتـــصـــنـــيـــع، وحـــقـــقـــت 
بــــضــــاعــــتــــه رواجــــــــــــاً كـــــبـــــيـــــراً، إذ 
يبيعها لمتاجر الآلات الموسيقية 
الــهــواة، كما ساعدته  والعازفين 
صفحته التي أسسها على موقع 
«فيسبوك» في تسويق منتجاته 
خارج مصر في العديد من الدول 

العربية والأجنبية.
شـــغـــف أنــــطــــون بـــآلـــة الـــنـــاي 
المـــتـــمـــيـــزة، جــعــلــه بـــعـــد ســـنـــوات 

مـــن الــعــمــل والـــتـــدريـــب، مُـــدرســـاً 
للناي في الاستديو نفسه الذي 
تـــعـــلـــم فــــيــــه، وأيــــضــــاً عـــضـــو فــي 

فــرقــة أوركــســتــرا وزارة الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة، بــــجــــانــــب ورشــــتــــه 
بالجيزة، التي يبدع فيها آلات 

يبيعها لمواطنين من دول عربية 
وأجنبية.

أنــطــون أن تعلم عزف  وأكـــد 
الــــنــــاي يــلــقــى إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً مــن 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة حـــالـــيـــاً فــي 
مصر: «لديَّ طلاب في أعمار أقل 
مــن عــشــريــن عــامــاً، وعــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــا آلــة غير رائــجــة مقارنة 
بــالآلات الموسيقية الأخــرى، فإن 
بلون عليها لما تتمتع 

ْ
الشباب يُق

بــــه نــغــمــاتــهــا مــــن ســـحـــر ووقــــع 
خاص على الأذن».

وتــنــتــشــر آلــــة الـــنـــاي بشكل 
لافت في مدن وقرى جنوب مصر، 
وتستخدم على نطاق واسع في 
الحفلات الشعبية والفلكلورية 
والموالد، وهو ما عكسته بعض 

الأعـــــــمـــــــال الـــــدرامـــــيـــــة 
التلفزيونية المصرية 
الــتــي تــنــاولــت «درامـــا 

الصعيد» في مصر.
أحــــمــــد عــــيــــد، شـــاب 
عشريني، شــكّــل مصدر 
إلهام لزميله بالمدرسة، 
مـــيـــنـــا، الـــــــذي يــصــغــره 
بـــثـــلاثـــة أعــــــــوام، فــقــبــل 
ســـــــنـــــــوات كـــــــــان عـــيـــد 

طالباً بالصف 
ل  و لأ ا

الـــــثـــــانـــــوي، 
يـــــــجـــــــلـــــــس 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
المــــــســــــرح 
ويــعــزف 

قــــطــــعــــة مــــوســــيــــقــــيــــة فـــــــي حـــفـــل 
أقـــامـــتـــه مــــدرســــتــــه، بــيــنــمــا كـــان 
زميله بالمدرسة نفسها التلميذ 
بالصف الأول الإعـــدادي يجلس 
بالقاعة مأخوذاً بالنغمات التي 
إلــى البدء في تعلم عزف  دفعته 
الناي. يؤكد عيد الطالب بكلية 
الآداب بجامعة عــين شــمــس، أن 
نغمات الناي جذبته منذ أن كان 
صــغــيــراً، ودفــعــتــه إلـــى مــمــارســة 
الــــعــــزف عــلــيــهــا والـــــتـــــدرب عــلــى 

فنونها.
وتُصنع آلة الناي من الغاب 
الــذي يسمى في مصر «بــوص»، 
وينمو عشوائياً وسط الأراضي 
الـــزراعـــيـــة، ويـــتـــراوح ســعــر الآلـــة 
الـــواحـــدة مــا بــين ٣٠٠ إلـــى ١٥٠٠ 
جنيه مصري (الدولار الأميركي 
يعادل ١٦٫٥ جنيه مصري)، طبقاً 

لدقة التصنيع وجودة الغابة 
المــســتــخــدمــة، وتُــســتــخــدم 

فــــــي صـــنـــعـــهـــا أدوات 
بــــســــيــــطــــة، مــنــهــا 
مـــثـــقـــاب يــــدوي 

صـــــغـــــيـــــر 

لثقب فتحات النغمات، ومــبّــرد 
ناعم، وحجر جلخ يستخدم في 
تنعيم الأجزاء التي يتم قطعها.

واجتذب سحر الناي أيضاً، 
مــيــنــا رومــــانــــي، شــــاب يــبــلــغ من 
العمر ١٨ سنة، يستعد للانتقال 
إلـــى المــرحــلــة الــجــامــعــيــة، ويــقــول 
«الشرق الأوسط»: «في المدرسة  لـ
الــثــانــويــة جــذبــنــي صـــوت الــنــاي 
الــذي كــان يعزفه زميل لــي، ومن 
كـــثـــرة انـــدمـــاجـــي وتـــركـــيـــزي مع 
النغمات لم أنتبه إلى أنه كفيف، 
التالي اشتريت ناياً  وفــي اليوم 
بـــســـعـــر رخــــيــــص لـــلـــتـــدريـــب، ثــم 
الــتــحــقــت بـــأحـــد الاســـتـــديـــوهـــات 

الفنية».
يـــــرى رومـــــانـــــي أن حــــب آلـــة 
مـــوســـيـــقـــيـــة مـــعـــيـــنـــة يـــجـــعـــلـــك لا 
يحتاج إلى تدريب كثيف، إذ تجد 
نــفــســك دائـــمـــاً تـــريـــد الــعــزف 
مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف، 
كـــــــمـــــــا تــــــطــــــلــــــب مــــنــــي 
عــائــلــتــي الـــعـــزف في 
مناسبات مختلفة، 
وكــــذلــــك أصـــدقـــائـــي 
عندما نسهر سوياً.
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مـــــــال الـــــدرامـــــيـــــة 
زيونية المصرية
 تــنــاولــت «درامـــا

عيد» في مصر.
حــــمــــد عــــيــــد، شـــاب 
ــــيني، شــكّــل مصدر  ّ

 لزميله بالمدرسة، 
ا، الـــــــذي يــصــغــره 
ثـــة أعــــــــوام، فــقــبــل 
ـــوات كـــــــــان عـــيـــد 

اً بالصف 
ل  و

نـــــوي، 
ـلـــــــس 
ـــــــــــــــى 
ــــرح 
زف 

ب وجو يع
ـــالمــســتــخــدمــة، وتُــســتــخــدم 

فــــــي صـــنـــعـــهـــا أدوات 
بــــســــيــــطــــة، مــنــهــا 
مـــثـــقـــاب يــــدوي 

صـــــغـــــيـــــر 

ز ري
مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف

كـــــــمـــــــا تــــــطــــــلــــــب مــــنــــي
عــائــلــتــي الـــعـــزف في
مناسبات مختلفة

وكــــذلــــك أصـــدقـــائـــي
عندما نسهر سوياً

يي

مينا روماني 
نماذج للناي 

«آي فون ١١» الجيل الجديد لـ
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر الطقس الجاف على نطاق واسع 
في شبه الجزيرة العربية، فيما تهب عواصف 
رعدية على غرب اليمن. وتسقط أمطار خفيفة 
على ساحل غرب عمان. ومن المتوقع أن يسود 

طقس جاف في باقي الأنحاء.

يــســود طــقــس جـــاف، وتــســطــع الــشــمــس في 
المــنــطــقــة، وتنتشر بــعــض الــســحــب فــي ســوريــا، 
الــظــهــيــرة. ويسود  خصوصاً فــي فــتــرة مــا بعد 
طقس جاف في باقي المنطقة مع وجود نسمات 

لطيفة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

تـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 
وسط وجنوب السهول الشمالية، 
قـــوي، فيما يــســود طقس  بعضها 
جـــــاف فــــي مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
وســـط كــنــدا والــبــحــيــرات العظمى. 
وتـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة مــتــفــرقــة 
عبر فلوريدا. وغرباً، تسقط بعض 
الأمــــطــــار عـــلـــى واشـــنـــطـــن وشـــمـــال 
سلسلة جبال روكــي، فيما يستمر 
الــطــقــس جـــافـــاً وحــــــاراً فـــي جــنــوب 

غربي البلاد.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــــويـــــة فــي 
ســــقــــوط الأمــــــطــــــار عــــلــــى آيــــرلــــنــــدا 
وشــــمــــال آيــــرلــــنــــدا، وأســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وشــمــال إنــجــلــتــرا. ويــســود طقس 
جاف بدءاً من إنجلترا إلى فرنسا 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال. وتــســقــط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة 
عــلــى ألمــانــيــا وســويــســرا وبــولــنــدا. 

ويسود طقس جاف في البلقان.

تهب عواصف رعدية على المغرب وشمال 
الجزائر، وقد تتسبب بعض هذه السحب في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
في المساء. ويسود طقس جاف حار، وتشرق 
الــشــمــس بــقــوة بــــدءاً مـــن لــيــبــيــا حــتــى مصر 

والسودان.

الحل السابق
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تحت شعار {سياحتنا سفيرة السفراء} 

جولة للسفراء العرب والأجانب 
في إهدن بشمال لبنان 

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــت شــعــار «ســيــاحــتــنــا 
سفيرة السفراء» جرى تنظيم 
يــوم سياحي بيئي إلــى اهدن 
(شـــمـــال لـــبـــنـــان) مـــع الــســفــراء 
الــعــرب والأجـــانـــب فــي لبنان، 
تـــحـــت رعــــايــــة وزيـــــــر الإعــــــلام 
جـــــمـــــال الـــــــجـــــــراح وبـــتـــنـــظـــيـــم 
مـــن الإعـــلامـــيـــة ريـــتـــا الـــحـــاج، 
وبالتعاون مع مؤسسة رينيه 

معوض.
وشارك في النشاط سفير 
الـــســـعـــوديـــة ولـــيـــد الـــبـــخـــاري، 
الــــســــفــــيــــر الــــتــــونــــســــيــــة كـــريـــم 
بودالي، سفير الجزائر أحمد 
بــــو زيــــــــان، وســـــفـــــارة المـــغـــرب 
مـــمـــثـــلـــة بــــــالــــــوزيــــــر المــــفــــوض 
الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال بـــالإنـــابـــة 
محمد سعيدي، وغيرهم من 
الـــســـفـــراء إلـــــى جـــانـــب رئــيــس 
«حـــركـــة الاســـتـــقـــلال» الــنــائــب 
مـــيـــشـــال مـــــعـــــوض، قـــائـــمـــقـــام 
زغرتا إيمان الرافعي، رئيس 
بلدية زغــرتــا اهـــدن أنطونيو 
فــرنــجــيــة، مــلــكــة جــمــال لبنان 
مــايــا رعـــيـــدي، ممثلة رئيسة 
«جــــمــــعــــيــــة المـــــــــيـــــــــدان» ريــــمــــا 
فــرنــجــيــة مــســتــشــارتــهــا لــيــنــا 
لحود فرنجية، رئيس جمعية 
المعارض والمؤتمرات إيلي رزق 

وحشد من الإعلاميين.
وقـــــــــد وصـــــــــل المـــــــدعـــــــوون 
صــبــاحــا إلـــى فــنــدق ومنتجع 
بـــهـــم  رحـــــــــــب  حــــــيــــــث   ،Mist
مـــــعـــــوض «فـــــــي ربـــــــــوع اهـــــدن 
عروس الشمال»، ودعاهم إلى 
«التعرف إلى البلدة السياحية 
المــعــروفــة بكرم ضيافة أهلها 

وتاريخها العريق والمليء».
تــحــت عــنــوان «سياحتنا 
ســـفـــيـــرة الـــــســـــفـــــراء»، انــطــلــق 
الــجــمــيــع إلــــى مــحــمــيــة حــرش 

اهــدن الطبيعية النموذجية، 
حــيــث كـــانـــت فـــي اســتــقــبــالــهــم 
مديرة المحمية ساندرا كوسا 
الـــتـــي شـــرحـــت لــلــحــضــور عن 
الــخــصــائــص الطبيعية التي 
تــنــفــرد بــهــا المــحــمــيــة. ثــم زرع 
الـــجـــراح ومـــعـــوض والــســفــراء 
وملكة جمال لبنان، شجر أرز 
بــاســمــهــم، ووعــــدوا بزيارتها 

سنويا.
فــــي الـــخـــتـــام كـــــان الــحــفــل 
الـــــتـــــكـــــريـــــمـــــي الــــــــــــذي قــــدمــــتــــه 
الإعلامية كريستال محفوظ، 
من ثم كانت كلمة الافتتاح من 
 Upndownbeirut صاحبة موقع
الإعلامية ريتا الحاج منظمة 
الــــــحــــــدث الـــــتـــــي ركــــــــــزت عــلــى 
«أهمية السياحة البيئية التي 
بـــاتـــت الـــيـــوم صــنــاعــة وعــلــمــا 
ا لا يتجزأ من السياحة  وجزء

المستدامة».
وألـــــــقـــــــى الــــــــجــــــــراح كـــلـــمـــة 
استهلها بشكر القيمين «على 
هـــذا الــيــوم المــمــيــز وعــلــى هــذه 
الرحلة الجميلة التي أتاحت 
الــفــرصــة لــي كــي أتــعــرف على 
اهـــــدن، الــتــي أعــرفــهــا وأعــــرف 
جـــمـــال طــبــيــعــتــهــا ومــنــاخــهــا، 
لـــكـــن فــــي هــــــذه المـــــــرة تــعــرفــت 
إلى أشياء جديدة فيها، وكل 
الــشــكــر أيــضــا لــلــســفــراء الــذيــن 
شرفونا اليوم في اهدن، وهم 
أيـــضـــا ســـفـــراؤنـــا إلــــى دولــهــم 
وشــعــبــهــم، كــي يــنــقــلــوا إليهم 
صورة لبنان الجميل». وبعد 
ذلــــك ســلــم الــــجــــراح ومــعــوض 
والحاج، باسم الموقع، دروعا 
تكريمية للسفراء على شكل 
أرزة مصنوعة يدوياً من قرية 
بــــدر حـــســـون خــــان الــصــابــون 
عــــربــــون شـــكـــر وتـــقـــديـــر عــلــى 
جــهــودهــم فـــي دعـــم الــســيــاحــة 

بكل أشكالها.

النائب ميشال معوض يسلم الدرع التكريمي لسفير السعودية 
وليد البخاري مع أنطونيو فرنجية وريتا الحاج 

عُثر عليه قبل عقدين... ومصنوع من الجرانيت الوردي

عرض تابوت الملكة الفرعونية تاوسرت للمرة الأولى منذ اكتشافه
القاهرة: فتحية الدخاخني

الــجــمــهــور المــصــري  سيتمكن 
والسياح الأجانب، للمرة الأولى، 
مــــن مـــشـــاهـــدة الـــتـــابـــوت الــــــوردي 
للملكة تاوسرت آخر ملوك الأسرة 
الـ١٩ المصرية، والتعرف على الملكة 
التي حملت اسماً يعني «القوية»، 
والــتــي تــعــرضــت آثــارهــا للتدمير 
والتشويه من قبل خلفائها، ولم 
يـــبـــق مــنــهــا إلا الـــقـــلـــيـــل. وتـــجـــري 
وزارة الآثار المصرية الآن عمليات 
ترميم وتنظيف التابوت تمهيداً 
لعرضه خلال أيام بمتحف الأقصر 
(جنوب مصر)، للمرة الأولى بعد 

مرور عقدين على اكتشافه.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــي 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري، الأمــــين 
الأعـــلـــى لــــلآثــــار، فـــي تــصــريــحــات 
قــامــت  صـــحـــافـــيـــة، إن «الــــــــــــوزارة 
التابوت من مكان اكتشافه  بنقل 
بـــايKV١٣) ) بالبر  بمقبرة الملك 
الغربي بمدينة الأقصر، والمغلقة 

أمام الزيارة، إلى متحف الأقصر 
بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار 
المــصــريــة، وســـط إجـــــراءات أمنية 
من قبل شرطة السياحة والآثار»، 
مشيراً إلى أنه «يجري الآن ترميم 
الــتــابــوت تــمــهــيــداً لــعــرضــه داخـــل 

إحدى قاعات متحف الأقصر».
والــــــتــــــابــــــوت المـــــصـــــنـــــوع مــن 
الــــــجــــــرانــــــيــــــت الـــــــــــــــــــوردي، مــــزيــــن 
بــمــجــمــوعــة مــن الــرســومــات التي 
تــصــور الآلــهــة الأربـــعـــة الــحــامــيــة، 
أبـــنـــاء حـــــورس الأربــــعــــة، إضــافــة 
إلــى نقوش الــدعــوات، والصلوات 
للمتوفى، وأعاد ابن الملك رمسيس 
الــثــالــث، الأمــيــر منتوحرخبش - 
إف، استخدام التابوت الذي عثر 
عليه عالم الآثار الألماني التن مول، 
داخل مقبرة الملك باي، والموجودة 
بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، 
ويــبــلــغ طـــول الــتــابــوت ٢٨٠ ســم، 
وعرضه ١٢٠ ســم، وارتفاعه ١٥٠ 
سم، ويزن ٦ أطنان، وفق الدكتور 
فــتــحــي يــــاســــين، مـــديـــر عـــــام آثــــار 

القرنة بالأقصر.
والمـــلـــكـــة تــــاوســــرت هــــي آخـــر 
مــــلــــوك عـــصـــر الأســــــــرة الــتــاســعــة 
عــــشــــرة، وحـــكـــمـــت مــــنــــفــــردة لمـــدة 
عـــامـــين، ووثـــــق الـــدكـــتـــور حسين 
عبد البصير، مدير متحف الآثار 
بمكتبة الإســكــنــدريــة، قصة هذه 

الملكة في كتابه «ملكات الفراعنة»، 
وقـــال إن «تـــاوســـرت كــانــت زوجــة 
المــلــك ســيــتــي الــثــانــي، الــــذي حكم 
مصر ٦ ســنــوات، وانتقل العرش 
لابــنــه مــن زوجـــة ثانية: رمسيس 
بتاح أو سبتاح، وفي العام الثالث 
لــحــكــمــه احـــتـــاج ســبــتــاح لــشــريــك 

لــظــروف مرضه،  فــي الحكم نظراً 
وقامت تاوسرت بهذا الدور».

«الشرق  لـ وقــال عبد البصير 
الأوســــــط»، إن «ســبــتــاح مـــات في 
الــعــشــريــن مــن عــمــره، دون وريــث 
للعرش، فتولت تاوسرت الحكم، 
واتــــخــــذت لــقــب مـــلـــك، وعــــــدداً من 
الألقاب الملكية الأخرى مثل سات 
آمـــون، ومعناه ابنة رع،  رع مــري 
مــحــبــوبــة آمــــــون، مــشــيــراً إلــــى أن 
«تاوسرت تولت الحكم في ظروف 
الــدولــة ضعيفة،  صعبة، وكــانــت 
وفــــقــــدت عـــوائـــدهـــا مــــن الــــخــــارج، 
ونــشــبــت حــــرب أهــلــيــة فـــي طيبة 

(الأقصر)».
ويــــؤكــــد خــــبــــراء الآثـــــــــار، مــن 
بينهم عبد البصير، أنه لا يعرف 
حتى الآن، ما إذا كانت تاوسرت 
قـــد مـــاتـــت بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، أم 
المــلــك ســت نــخــت قد  أن خليفتها 
خلعها من العرش، كما يظهر في 
لوحته التذكارية بجزيرة إلفنتين 

بأسوان (جنوب مصر).

ولـــــــتـــــــاوســـــــرت مــــعــــبــــد غـــيـــر 
مكتمل في الأقصر جنوب معبد 
الـــرامـــســـيـــوم لــرمــســيــس الــثــانــي، 
وبنت مقبرة لها في وادي الملوك، 
لكن خليفتها ست نخت أول ملوك 

الأسرة العشرين أخذها لنفسه.
ويؤكد عبد البصير أن «آثار 
تــــــاوســــــرت تــــعــــرضــــت لــلــتــشــويــه 
والــــتــــخــــريــــب، فـــيـــمـــا يــــعــــرف عــنــد 
الفراعنة بمحو الذكرى، ولم تعثر 
البعثات التي عملت في معبدها 
(معبد ملايين السنين)، على آثار 
كثيرة، ولا يعرف حتى الآن مكان 
مومياء تاوسرت، بعد أن اغتصب 
ست نخت مقبرتها، لكن النقوش 
في المقبرة تظهرها كملك»، مشيراً 
إلى أنه «في عام ١٩٠٨ عثر إدوارد 
أيـــرتـــون عــلــى خبيئة مــجــوهــرات 
الأسرة التاسعة عشرة في المقبرة 
الــذهــبــيــة، رقـــم ٥٦ بــــوادي المــلــوك، 
وبـــهـــا اســـمـــا تــــاوســــرت وســيــتــي 
الثاني، وبقايا الأثــاث الجنائزي 

بمقبرة تاوسرت».

تابوت الملكة تاوسرت سيعرض أمام الجمهور للمرة الأولى منذ اكتشافه 

إشعاعات الهاتف الذكي لا تسبب مشكلات صحية
لندن: «الشرق الأوسط»

تجددت المخاوف من التأثيرات 
الـــصـــحـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة لإشــــعــــاعــــات 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، مــــع بـــــدء طـــرح 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــيــــل الـــخـــامـــس 
لــشــبــكــات الاتــــصــــالات فـــي مختلف 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. وقـــــد أثــــــار تــقــريــر 
حـــديـــث المـــزيـــد مـــن المــــخــــاوف، بعد 
أن أشـــــار إلــــى أن بــعــض الــهــواتــف 
يمكن أن تسرب إشعاعات أكثر من 

المتوقع. وامتلأت أقسام التعليقات 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــــثــــل «فــــيــــســــبــــوك» و«يـــــوتـــــيـــــوب» 
بــــالأشــــخــــاص الـــــذيـــــن أعــــلــــنــــوا عــن 
مــــخــــاوفــــهــــم مــــــن أشـــــعـــــة تــــــــــرددات 
لاســـلـــكـــيـــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا شـــبـــكـــات 

الاتصالات.
وذكــــر مــوقــع «ســـي نـــت. كـــوم» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مــــــوضــــــوعــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أنـــه رغـــم أن الأدلـــة 
أنـــه لا يــوجــد سبب  العلمية تــؤكــد 

قوي للقلق، فإن الكثيرين يعتقدون 
أن أشعة الترددات اللاسلكية يمكن 
أن تكون ضــارة بهم، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأضــاف الموقع أن هناك كمية 
كبيرة من البيانات العلمية بشأن 
هذه القضية، وهو ما يجعل الأمر 
مـــعـــقـــداً لـــلـــغـــايـــة، ســـــــواء بــالــنــســبــة 
لــخــبــراء الصحة،  للمستهلكين أو 
مشيراً إلــى دراســة نشرتها «مجلة 
إلــى أن  نيوزيلندا الطبية»، تشير 

المسألة معقدة بالفعل، لكنها تشير 
إلى أن الحديث عن التأثيرات الضارة 
لأشعة الهواتف الذكية لا يظهر إلا 
الـــدراســـات العلمية منخفضة  فــي 
الــقــيــمــة. وحـــســـب «مـــــارك إيـــلـــوود» 
الأســـــتـــــاذ فــــي «جـــامـــعـــة أوكــــلانــــد» 
والمــســؤول الأول عــن الــدراســة، فإن 
وزارة الصحة النيوزيلندية طلبت 
دراســـــة مستقلة ومــوضــوعــيــة عن 
الموضوع بعد دراسة نشرتها المجلة 

الطبية عن التأثيرات الطبية.

وأشــارت الدراسة الأخيرة إلى 
أن العلماء يدرسون تأثيرات أشعة 
المـــوجـــات الــلاســلــكــيــة عــلــى الجسم 
الــــبــــشــــري، مـــنـــذ عــــقــــود، وظـــهـــر أن 
التأثير البيولوجي الرئيسي لهذه 
المــــوجــــات كـــــان مـــجـــرد ارتــــفــــاع فــي 
درجـــة حـــرارة أنسجة الجسم. كما 
أكدت الدراسة أن هذه الموجات غير 
«مؤينة»، وبالتالي فإنها لا تحمل 
أي طاقة يمكن أن تضر بالحامض 

لا مشكلات صحيةالنووي للمستخدمين.
 لإشعاعات الموبايل

ضمن برامجها لتعزيز المهارات في العالم الرقمي

«أكاديمية مسك» تطلق ١٤ برنامجاً لتطوير أكثر من ١٩٠٠ من الشباب السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت أكــــاديــــمــــيــــة مـــســـك، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمـــــؤســـــســـــة مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة «مــســك 
الـــــخـــــيـــــريـــــة» بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
«يـــــوداســـــتـــــي»، إشـــــــــراك ١٩٦٦ 
شاباً سعودياً (مــن الجنسين) 
من طلاب الجامعات والموظفين 
والباحثين عن عمل، في الدفعة 
الــثــالــثــة مــن بــرنــامــج أكاديمية 
مسك مع «يوداستي»، لتطوير 
وبـــــنـــــاء المــــــهــــــارات فـــــي الـــعـــالـــم 

الرقمي.
ويــغــطــي الــبــرنــامــج جميع 
مناطق البلاد، من خلال دراسة 
الطالب للتخصصات المطروحة 
عن طريق الإنترنت، من المقرر 
المـــــتـــــقـــــدمـــــين مـــن  يــــحــــضــــر  أن 
منطقتي الرياض ومكة المكرمة 
جـــلـــســـة أســـبـــوعـــيـــة تــجــمــعــهــم 
بالمدرب وجلسة افتراضية في 
بقية المناطق، وذلك لفتح باب 
النقاش حــول ما تتم دراسته، 
ولمـــراجـــعـــة المـــحـــتـــوى والأفـــكـــار 

المطروحة في تلك البرامج.

ويـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف بــــــرنــــــامــــــج 
أكاديمية مسك مع «يوداستي» 
خلال العام الواحد نحو ٦ آلاف 
طالب وطالبة وباحث عن عمل 
ومـــن هــم عــلــى رأس الــعــمــل من 

الباحثين عن التطوير الوظيفي، 
تــتــضــمــن ١٤ بـــرنـــامـــجـــاً، فـــي ٤ 
مسارات تخصصية: البرمجة، 
والبيانات، والتسويق الرقمي، 

والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر برنامج مسك مع 
«يـــوداســـتـــي» خــطــوة لتطوير 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــي  مــــــهــــــارات رواد 
المـــمـــلـــكـــة، ويـــــهـــــدف إلــــــى بـــنـــاء 
التقنية  ورفــع المعرفة والمهارة 

لــلــبــاحــثــين عــــن فـــــرص الــعــمــل 
فــــي هـــــذا المــــجــــال فــــي المــمــلــكــة، 
أثــر فعال على  مما سيكون له 
الفئة، إضافة إلى تطوير  هذه 
المـــــــهـــــــارات الــــتــــي تــــســــاعــــد فــي 

الحصول على وظيفة في مجال 
البيانات والتقنية، واكتساب 
مـــهـــارات عــمــلــيــة تــســاعــد على 
تنمية الأعــمــال، وتساعد على 
الــــتــــفــــوق فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تــــرقــــيــــات لمـــــن هـــــم عــــلــــى رأس 

العمل.
ويعكس البرنامج منهجية 
أكاديمية مسك الرامية إلى تقديم 
منظومة تعليمية متكاملة، تبدأ 
بــــالــــتــــدريــــب وتـــنـــتـــهـــي بــتــمــكــين 
الخريجين من تحقيق النجاح في 
ســوق العمل ومنافسة قرنائهم 
الــدولــي، حيث إن  على الصعيد 
٦٥ في المائة من الخريجين على 
تــقــدم وظيفي خــلال ٦ أشــهــر من 

انتهاء البرنامج.
وتـــتـــمـــتـــع أكــــاديــــمــــيــــة مــســك 
بــــشــــراكــــات عـــالمـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
التقني، فيما تركز على تخريج 
شـــبـــاب ذوي مـــعـــارف ومـــهـــارات 
عــــالــــيــــة لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن تـــقـــديـــم 
الــثــمــيــنــة لمنظماتهم،  المــســاهــمــة 
وهــــــــــذا يـــــعـــــود إلــــــــى المـــســـاهـــمـــة 
فـــي تــطــويــر نـــمـــاذج قـــيـــاديـــة في 

السعودية.

تطوير المهارات ضمن برامج أكاديمية مسك
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد أبو رمان، وزير الثقافة 
افــتــتــح ملتقى البلقاء  والــشــبــاب الأردنــــــي، 
العربي الخامس للفنون التشكيلية، الذي 
الــســعــودي  الــفــنــان التشكيلي  تــكــريــم  شــهــد 
الراحل نصير السمارة. وشارك في الملتقى 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــفــنــانــة 

الــتــشــكــيــلــيــة الــــدكــــتــــورة حــصــة 
المــحــمــد، والــفــنــانــة التشكيلية 
أحــــلام المــشــهــدي الــلــتــان قدمتا 
بعض اللوحات الجميلة التي 
تعبر عن عمق العلاقة والشراكة 
السعودية الأردنية. وكرم الوزير 
الأردنـــــي، خـــلال المــلــتــقــى، ممثل 
الــســفــارة السعودية السكرتير 

الثاني ماجد الخيبري.
> محمد بن سالم الحارثي، 
سفير سلطنة عمان لدى كوريا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، حـــــضـــــر مـــلـــتـــقـــى 
الـــبـــيـــت المـــفـــتـــوح تـــحـــت عـــنـــوان 
«مــرحــبــاً بــكــم فــي عُـــمـــان» الــذي 
نظمته الــســفــارة بــالــتــعــاون مع 
الــتــابــعــة لبلدية  هيئة التعليم 
العاصمة سيول. وقدم السفير 
عـــرضـــاً لـــلـــجـــوانـــب الــتــاريــخــيــة 
والحضارية والثقافية لعُمان، 
وأكــــــــــــد عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة المـــــوقـــــع 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
العُماني في  للسلطنة والـــدور 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة والــــتــــجــــارة 

العالمية.
> جــــمــــال الــــــجــــــراح، وزيــــر 
الإعــلام اللبناني، رعى وحضر 
يوماً سياحياً بيئياً فــي إهــدن 
 ،Upndownbeirut نظمه مــوقــع
بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة رينيه 
معوض. وشكر الجراح القائمين 

«عــلــى هـــذه الــرحــلــة الــجــمــيــلــة الــتــي أتــاحــت 
الــفــرصــة لـــي كـــي أتـــعـــرف عــلــى إهـــــدن، الــتــي 
أعرفها وأعــرف جمال طبيعتها ومناخها، 
لكن في هذه المرة تعرّفت على أشياء جديدة 
فــيــهــا، وكــــل الــشــكــر أيـــضـــا لــلــســفــراء الــذيــن 
شرفونا في إهدن، وهم أيضا سفراؤنا إلى 
دولــهــم وشعبهم، كــي ينقلوا إليهم صــورة 

لبنان الجميل».

الــثــقــافــة  > مــحــمــد داود داود، وزيــــــر 
الــلــبــنــانــي، حــضــر افـــتـــتـــاح المــكــتــبــة الــعــامــة 
لجمعية «الــقــلــب كــفــرا» خــلال احــتــفــال أقيم 
في مدينة صور. وتحدث الوزير داود فقال: 
«يسعدني أن نجتمع فــي مناسبة الحرف 
والكلمة، في افتتاح مكتبة عامة في كفرا، 

لتكون شرارة للثقافة، بما 
فيها مــن كتب تمثل نتاج 
الــفــكــر الإنــســانــي، والــثــروة 
التي لا تقدر بثمن، وثروة 

ليست كباقي الثروات».
إبــــراهــــيــــم،  > أشـــــــــرف 
سفير مــصــر لـــدى المــغــرب، 
أقام مأدبة للبعثة المصرية 
المــــشــــاركــــة فــــي مــنــافــســات 
دورة الألـــعـــاب الأفــريــقــيــة، 
وذلـــــك بــحــضــور المــهــنــدس 
هــــــــشــــــــام حـــــــطـــــــب رئـــــيـــــس 
اللجنة الأولمبية المصرية. 
وأعرب السفير عن سعادته 
بــالــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
البعثة المــصــريــة المــشــاركــة 
في دورة الأفريقية بالمغرب، 
مثمناً الدور الذي قامت به 
وزارة الشباب والرياضة، 
والــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة فــي 
دعــــم الاتــــحــــادات لتحقيق 
هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج المــــشــــرفــــة 
عــلــى مــســتــوى عــــدد كبير 
مــــــــن الألـــــــــعـــــــــاب الـــــفـــــرديـــــة 
والجماعية في واحــدة من 
أقوى البطولات الأفريقية.

> لــي جــي وان، سفير 
جمهورية كوريا الجنوبية 
لدى الأردن، التقى أعضاء 
مجلس إدارة غرفة تجارة 

عمان، وأكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات 
الــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة والاســتــثــمــاريــة مع 
المملكة، مبيناً أنه سيتم خلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل تسيير رحلات طيران 
مباشرة بشكل عارض من كوريا إلى الأردن 
لـــزيـــادة الـــتـــعـــاون الــســيــاحــي بـــين الــبــلــديــن، 
مــضــيــفــاً أن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــقــوم حالياً 
بتنفيذ عدة مشاريع في المملكة، وخاصة في 

مجالات البنية التحتية والكهرباء ومشاريع 
المياه.

> الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغير المناخي والبيئة بالإمارات، استقبل 
المــوارد الطبيعية  ديمتري كوبيكلين، وزير 
والبيئة فــي جمهورية روســيــا الاتــحــاديــة، 
والوفد المرافق له، خلال زيارته 
لــلــطــيــور  الـــوطـــنـــي   F٣R لمـــركـــز
والتدريب في إمارة دبي. وأبدى 
الــوفــد الــضــيــف اهــتــمــامــه بنقل 
الــتــجــربــة الإمـــاراتـــيـــة المــتــقــدمــة 
في هذا المضمار إلى جمهورية 
روسيا الاتحادية وإنشاء مركز 
مــشــابــه فــيــهــا، والـــتـــعـــرف على 
الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة فـــي مــجــال 
إنجاب الطيور، والاطـــلاع على 
نـــوعـــيـــة الــــطــــيــــور الــــتــــي ســيــتــم 
نقلها لمركز مـــوراس القرغيزي 

للصقور.
> الشيخ عبد الله بن بيه، 
رئيس مجلس الإمارات للإفتاء 
الشرعي رئيس منتدى تعزيز 
السلم في المجتمعات المسلمة، 
كـــرّمـــه مــلــك مــالــيــزيــا الــســلــطــان 
عبد الله رعاية الدين المصطفى 
شــــــــاه، بـــمـــنـــحـــه جـــــائـــــزة الـــعـــام 
الــهــجــري الــجــديــد، وهـــي أعــلــى 
جائزة تمنحها ماليزيا لعلماء 
المــســلــمــين فـــي الـــعـــالـــم؛ تــقــديــراً 
لجهودهم في نشر العلم وقيم 
الــســلــم والــتــســامــح والــتــعــايــش 

والتأثير الإيجابي في العالم.
> أشـــــــــرف دبـــــــــــور، ســفــيــر 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
اللبنانية، قلّد نيابة عن رئيس 
دولــة فلسطين محمود عباس، 
الــعــريــضــي «وســـام  اللبناني غـــازي  الــوزيــر 
الرئيس ياسر عــرفــات» و«نجمة يابوس». 
وجــــاء هـــذا الــتــكــريــم تــقــديــراً لــعــطــاء الــوزيــر 
غازي العريضي الوطني المشرف في خدمة 
وطنه لبنان عبر الكثير من المناصب الوزارية 
التي تبوأها، وتثميناً عالياً لنتاجه الفكري 
المرموق الذي كرّسه للدفاع عن قضايا أمته، 

وفي الطليعة منها قضية فلسطين.

جمال الجراح

د. ثاني بن أحمد د. محمد أبو رمان
الزيودي

محمد بن سالم 
الحارثي

الشيخ عبد الله
 بن بيه
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أنا والنجوم في انتظار «سمسم»!
لا نــزال أســرى هذا المشهد، الــذي تابعناه في 
الــعــديــد مــن الأفـــلام والمــســلــســلات الــقــديــمــة، سقف 
الــحــجــرة المــتــهــالــك، يــنــهــار عــلــى رؤوس الــعــائــلــة 
الفقيرة، التي كانت قبل لحظات تتحسس جيوبها 
الخاوية بينما بطونهم خاوية أكثر، وبدلاً من أن 
تتناثر الحجارة هنا وهناك على رؤوس الجميع، 
لتقتل مــن تقتل وتــجــرح مــن تــجــرح، نكتشف أن 
الذي ينهمر وبضراوة وبلا رحمة وبكل العملات 
الــســهــلــة والــصــعــبــة وعــلــى رؤوســـهـــم جميعاً هي 
الفلوس، كما أنها ليست معدنية حتى لا تصيب 
أحـــداً بــمــكــروه، ولكنها ورقــيــة مــن فئة المــائــة فما 
فوق لتنزل برداً وسلاماً على هؤلاء الفقراء الذين 
كــانــت منتهى أحــلامــهــم وجــبــة عــشــاء تــقــع تحت 
قــائــمــة الـــفـــول والـــفـــلافـــل، فـــيـــجـــدون أنــفــســهــم في 
لحظة واحدة، وقد انتقلوا إلى قائمة الإستاكوزا 
والــكــافــيــار، ولا يقتصر الأمـــر فقط على السقف، 
ولكن الأرض أيضاً من الممكن أن تلعب نفس الدور، 
خاصة لو كــان بطل الحكاية يعيش في الطابق 
الأرضي وبلا سقف يحمي، فإنه، بمجرد أن يمشي 
بــضــع خـــطـــوات ســــوف تــتــعــثــر قـــدمـــه فـــي بــلاطــة، 
وعندما يحاول ضبطها سيزداد معدل اهتزازها، 
فيضطر لانتزاعها، فيكتشف أنه قد عثر على كنز 
ملئ بالذهب والمرجان والياقوت، وأن كل مشاكله 
هو والعائلة والــجــيــران، قد تم حلها في غمضة 
عين، وباتت تواجهه مشكلة أخرى أكثر ضراوة، 

كيف يستطيع إنفاق كل هذه الأموال.
تلك هي الحلول التخديرية، التي تشبه أحلام 
اليقظة التي تنتابنا جميعاً بين الحين والآخــر، 
ومــن الممكن طبعاً التعامل معها ببساطة طالما 
أدركـــنـــا أنــهــا مــجــرد أحــــلام يــكــذبــهــا بــعــد دقــائــق 
الــواقــع، ولكن هناك مــن تمتد بهم أحــلام اليقظة 

طوال حياتهم.
عــشــنــا فــــي طــفــولــتــنــا أســــطــــورة «عـــلـــي بــابــا 
والأربــعــين حــرامــي» عندما تفتح المــغــارة بمجرد 
نداء «افتح يا سمسم»، يجد علي بابا الفقير المعدم 
أن كل مجوهرات الدنيا باتت تحت أقدامه، يحرص 
«علي بابا» أن يأخذ منها على قدر احتياجه، ولا 
ينسى أن يــرســل لــنــا مــبــرراً أخــلاقــيــاً، يــؤكــد أنها 
أساساً مسروقة، رغم أنه سارق من مسروق، أي 
أن عقوبته مضاعفة، فمن يعلم كل ذلك ولا يبلغ 

الأجهزة الأمنية، يصبح شريكاً في الجريمة.
دعك من هذه الحكايات القديمة، ولو فتحنا 
الدائرة أكثر، ونسأل هل نحن عادة نخطط لشؤون 
حياتنا أم أننا ننتظر أن يطرق «سمسم» بابنا 

ويحل مشاكلنا؟.
البداية يجب أن تتوجه للبنية التحتية، حتى 
نضع حلولاً تواجه الأزمــة من جــذورهــا، بعد أن 
تراكمت مع الزمن، وسوف نكتشف أن دول العالم 
المتقدمة تبدأ بضخ الميزانيات الأكبر في التعليم 
والبحث العلمي والصحة، بينما في عالمنا العربي 
نضعها عــادة في ذيــل القائمة، ونسأل لمــاذا بات 
حظنا قــلــيــلاً فــي عـــدد الــعــلــمــاء وأســـاتـــذة البحث 
العلمي، بينما نحن لم نزرع شيئاً نستحق عليه 
أن نــحــصــد أي شــــيء، عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن بـــذور 
الــتــطــرف الــديــنــي، سنجد أن أهــم ســلاح نواجهه 
بــه هــو الثقافة والــفــن، قبل المــواجــهــة الأمــنــيــة، إلا 
الــفــن والــثــقــافــة تهم عــدداً  أن لدينا مــن يعتقد أن 
اللي  الرايقة  (الــنــاس  مــحــدوداً من المترفين أقصد 
بتضحك على طــول) كما غنى لهم رامــي عياش 

وأحمد عدوية (الدويتو) الشهير.
ما قدمته لنا الأفلام القديمة لا يمكن أن يصبح 
هو الحل، لسنا أمام مغارة «علي بابا»، وعلينا 
أولاً مواجهة الحقيقة التي تؤكد أن «سمسم» خرج 

ولم يعد!.
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 مدينة سويسرية.

 مدينة عراقية - يضيء.

 بحر "معكوسة" - مدينة سورية - 

 مقياس ارضي "معكوسة".

 شركة خدمات حاسوبية أمريكية - 

 يعاون.

 ضد يسار.

 آخر الديانات.

 أبدي - علم مذكر "معكوسة".

  مفرد فنون - حمام - خاصتي.

 الشاطيء - للمناداة.

 كائن حي - قاعدة العدد.

 منشد وملحن  ومؤلف أغاني مسلم 
 بريطاني.

 مطربة اماراتية - ذائع الصيت.
 عقل - علم مؤنث - مرض صدري

 "معكوسة".
 نبات شجري  - مركب كيميائي

 "معكوسة".
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 وطن - تقوى وورع.

 مختال ومتبختر - تقال عند البرد.

 تخت "معكوسة" - الانحناء "معكوسة".

 صوت الذباب - يؤم المسلمين.

 ريح باردة "معكوسة" - دولة افريقية.

 جمع مدرسة "معكوسة" - ضد عطشان.
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أشرف دبور

يشمل الواجهات الحجرية والمآذن والقبة والنجف الأثري والأسقف الخشبية 

مسجد الحسين التاريخي لاستعادة رونقه بمشروع ترميم شامل 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يتمتع مسجد الإمــــام الحسين 
(وســـــــط الـــــقـــــاهـــــرة) بـــشـــهـــرة لافـــتـــة، 
ويتمتع بمكانة رفــيــعــة فــي نفوس 
المصريين، لا سيما بعد إقبال مئات 
الــــــزوار والمــصــلــين عــلــيــه أســبــوعــيــاً، 
واجتذب موقعه المميز وسط المباني 
والمــعــالــم الأثــريــة الإســلامــيــة الــنــادرة 
فـــي «الـــقـــاهـــرة الــفــاطــمــيــة» اهــتــمــام 
الــكــثــيــر مـــن المـــصـــريـــين بــــه. فــمــئــذنــة 
المسجد التي تطل على شــارع خان 
الشهير وجهة  السياحي  الخليلي 
مـــفـــضـــلـــة لـــلـــمـــصـــوريـــن والــــزائــــريــــن 
نظراً لطرازها المعماري الفريد، كما 
يحرص التلفزيون المصري على نقل 
شعائر صلاتي الجمعة والفجر على 
الهواء مباشرة منه بجانب مساجد 
عــتــيــقــة أخــــــــرى. وقــــــــررت الــحــكــومــة 
المصرية أخيراً تطوير منطقة مسجد 
الحسين، ضمن خطة تطوير مشروع 
«الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة» الـــذي يهدف 
الــقــاهــرة لرونقها  لاســتــعــادة مدينة 
مــــرة أخــــــرى، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــطــويــر 
وترميم عدة ميادين وشوارع ومبانٍ 
تراثية وأثرية أخرى بنطاق منطقة 

القاهرة التاريخية.
ووصــــــــف الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي، رئــيــس الــــــوزراء المــصــري، 
مسجد الحسين، بأنه «مبنى أثري 
فـــريـــد، شــاهــد عــلــى حــقــب تــاريــخــيــة 
مهمة في العصور الماضية من تاريخ 

مصر».

خــطــة تــرمــيــم وتــطــويــر المسجد 
تــشــمــل تـــرمـــيـــم الأجــــــــزاء المــتــهــالــكــة، 
وتـــــوســـــعـــــة ســــاحــــتــــه والمـــــســـــاحـــــات 
الداخلية لاستيعاب أعداد كبيرة من 
المصلين، والحفاظ في الوقت نفسه 
عــلــى المــظــهــر الــجــمــالــي والـــزخـــرفـــي 

لمبنى المسجد.
وقال الدكتور مختار الكسباني، 
أســـتـــاذ الآثــــــار الإســـلامـــيـــة بــجــامــعــة 

«الــشــرق الأوســــط»: «قبة  الــقــاهــرة، لـــ
الـــضـــريـــح ومـــــآذنـــــه، والــــجــــزء الــــذي 
الــرســول  يحتضن بــعــض مقتنيات 
صلى الله عليه وسلم أثرية وعمرها 
مـــئـــات الـــســـنـــين، أمـــــا بــقــيــة المــســجــد 
والمئذنة فتم بناؤها فــي عهد الملك 
فــــؤاد»، مشيداً باهتمام «الحكومة 

المصرية بتطويره وترميمه».
وتــرتــكــز فــكــرة تــطــويــر الساحة 

الــتــي تستقبل  الــخــارجــيــة للمسجد 
آلاف الــســيــاح ســنــويــاً، عــلــى وجـــود 
ساحة مركزية مغطاة للصلاة، مع 
تــوجــيــه كـــل الــعــنــاصــر المــمــكــنــة من 
مـــمـــرات الــحــركــة الــخــاصــة بــالمــشــاة، 
والمناطق الخضراء، ووسائل الحركة 
الرأسية إلى اتجاه القبلة، مع توفير 
ساحات أمام المداخل الخاصة بحرم 
المـــســـجـــد مــــن أجـــــل تــســهــيــل عــمــلــيــة 

الـــــدخـــــول والـــــــخـــــــروج. وفــــقــــاً لـــلـــواء 
مهندس إيهاب الفار، رئيس الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة.
وأضــــــاف الـــفـــار أنــــه رُوعــــــي في 
مُـــقـــتـــرح أعـــمـــال تــطــويــر المــســجــد أن 
يشمل ثلاثة أمــاكــن للصلاة، عبارة 
عن داخل المسجد، وساحة خارجية 
(سطحي) وساحة خارجية (بدروم)، 
بحيث يصل عدد المصلين إلى ٦ آلاف 

مُصلٍ من الرجال، و١٤٥٠ من النساء 
فـــي حـــالـــة اســـتـــخـــدام كـــامـــل مسطح 
البدروم، كما يشمل هذا البدروم في 
الساحة الخارجية أماكن للوضوء، 
مع إنشاء عدد من المظلات في هذه 

الساحة.
أعـــمـــال الــتــطــويــر تــشــمــل أيــضــا 
إضــافــة عــنــاصــر مــعــمــاريــة داخــلــيــة، 
وعناصر أخرى زخرفية، مع تزويد 
المـــســـجـــد بـــأنـــظـــمـــة إضــــــــاءة جـــديـــدة 
خارجية وداخلية، وأنظمة تكييف 
مــــركــــزي، وأنـــظـــمـــة أخــــــرى لمــكــافــحــة 
الحرائق، مع توفير مقاعد مخصصة 
لــكــبــار الـــســـن مـــن المــصــلــين، وإقـــامـــة 
تجاويف خاصة لوضع المصاحف 
داخل المسجد، بالإضافة إلى ترميم 
الأجزاء والأسقف الخشبية المتهالكة 
بــــالمــــســــجــــد، وتـــــرمـــــيـــــم الـــــواجـــــهـــــات 
الـــحـــجـــريـــة، وتـــرمـــيـــم المــــــآذن والــقــبــة 
بجميع مكوناتها الزخرفية، وترميم 
النجف الأثري، والأعمدة الرخامية.

ووفــقــاً لــخــبــراء الآثــــار فـــإن ولاة 
وحكام مصر في كل العصور الماضية 
اهــــتــــمــــوا بــمــشــهــد الإمــــــــام الــحــســين 
وعمارته وتجديده وزخرفته ووقفوا 
عليه أوقافا كثيرة للمحافظة عليه 
ونـــظـــافـــتـــه واحـــــتـــــرامـــــه. كـــمـــا صــــوّر 
الأديــــــــــب الــــعــــالمــــي الـــكـــبـــيـــر الــــراحــــل 
نــجــيــب مــحــفــوظ، أحـــد أشــهــر أبــنــاء 
المــنــطــقــة، فــي روايـــاتـــه الــتــي تحولت 
إلــى أعمال سينمائية متميزة نمط 
حياة الكثيرين من التجار والفتوات 

و«الحرافيش».

مسجد الإمام الحسين (الشرق الأوسط)

يُستخرج ٤٠ مليار طن من الرمل والحصى سنوياً من جبال وشواطئ الكوكب 

الشهية المفتوحة للإسمنت تحفر أخاديد عميقة في سفوح جبال قبرص 
لندن: «الشرق الأوسط»

من قبرص إلى نيوزيلندا مروراً 
المدافعون  النشطاء  بلبنان، يشعر 
عـــــن الـــبـــيـــئـــة بـــالـــقـــلـــق مـــــن انـــتـــشـــار 
المـــحـــاجـــر فــــي عـــالـــم يــــــــزداد جــشــعــه 
الــذي تضاعف استهلاكه  للإسمنت 
ثــلاث مـــرات فــي الــســنــوات العشرين 
الماضية. يُستخرج أكثر من ٤٠ مليار 
طن من الرمل والحصى سنوياً من 
جــبــال وأنــهــار أو شــواطــئ الكوكب، 
وذلـــــك أســـاســـاً لــلــبــنــاء. ومــــع تــوقــع 
زيــــــادة عــــدد ســـكـــان الأرض بــمــقــدار 
مــلــيــاري نــســمــة بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠. 
مــن المــرجــح أن تـــزداد هــذه الكميات، 
وفــق برنامج الأمــم المتحدة للبيئة. 
لكن هذه الأنشطة يمكن أن تتسبب 
بـــإزالـــة مــزيــد مــن الــغــابــات وتــلــويــث 
الــهــواء وتعطيل الأنــشــطــة البشرية 

التقليدية.
وكما هي الحال في هــذا الركن 
من قبرص، بالقرب من الكوخ الذي 
يــصــنــع فــيــه جـــمـــال جـــبن الــحــلــومــي 
التقليدي لا تتوقف حركة الشاحنات 
التي تأتي لتحميل الصخور المقتلعة 
مــثــيــرة ســحــبــاً مــن الــغــبــار ومسببة 

الهلع للحيوانات.

على المنحدر المستخدم كمحجر، 
حيث اختفى الغطاء النباتي، يطلب 
شرطي من راعي الماعز عدم الاقتراب. 
وفــيــمــا هـــو مــنــشــغــل بــحــلــب مــعــزاه، 
يــجــفــلــه دوي انــفــجــار ثـــم يــتــصــاعــد 
الــغــبــار الــــذي يــغــطــي كــل شــــيء. لقد 
انــــهــــار جـــــزء مــــن الـــجـــبـــل. عـــلـــى قــمــة 
أخرى اضطر للرحيل عنها مع تقدم 
المحاجر، أصيب جمال بجروح فيما 
نفقت بعض حيواناته. يتذكر تلك 
انــهــارت علينا  الحادثة بقوله «لقد 

الصخور من كل مكان».
رغــــــــــم أنــــــــــه يــــــــــــدرك «الـــــحـــــاجـــــة 
الــطــرق والمــســاكــن»،  للصخور لبناء 
إلا أنه يأمل في أن تساعده الشركة 
الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى الــــكــــســــارات فــي 
العثور على مرعى أكثر هدوءاً. على 
الثلث المحتل منذ ١٩٧٤ فــي شمال 
قبرص، أعلن قيام «جمهورية شمال 
قبرص التركية» التي لا تعترف بها 
ســــوى أنـــقـــرة وحـــيـــث يــعــيــش قــرابــة 
٣٥٥ ألـــف شــخــص. وأصــبــحــت هــذه 
المــنــطــقــة الــصــغــيــرة بــــؤرة لــلــتــجــاذب 
بين المدافعين عن التطور العمراني 
الــســريــع والمـــنـــاديـــن بــالــحــفــاظ على 

الإرث الطبيعي.
يــــقــــول شـــيـــنـــك ســـــاربـــــر رئـــيـــس 

اتــــــــحــــــــاد أصــــــــحــــــــاب المــــــحــــــاجــــــر إن 
«الــجــزيــرة تعيش بفضل السياحة. 
الــفــنــادق والــطــرق  نحن بحاجة إلــى 
والمطارات وليس لدينا خيار سوى 

استغلال المحاجر».
ويــؤكــد أن المــحــاجــر بــعــيــدة عن 
الــعــمــل فيها  المــنــاطــق السكنية وأن 
يــجــري عــلــى أســــاس احـــتـــرام جميع 
المعايير البيئية. يتم استخراج أكثر 
مـــن ١٢ ألــــف طـــن يــومــيــاً فـــي شــمــال 

قـــبـــرص، وفــــق اتـــحـــاد المــحــاجــر بما 
يــــوازي نــحــو ٣٣ كــيــلــوغــرامــاً للفرد. 
علما بـــأن المــتــوســط الــعــالمــي هــو ١٨ 
كلغم وفقا للأمم المتحدة. واعترف 
مــقــاول طلب عــدم الكشف عــن اسمه 
بأن البعض «لم يفعل كل ما هو ممكن 
للحد من التلوث البصري»، في حين 
يبدو الجبل بالقرب من دجيرمنليك 
الـــواقـــعـــة فـــي الـــوســـط، وكـــــأن قطعة 

هــائــلــة انــتُــزعــت مــن وســطــه. وتُتهم 
الشركات التركية بأنها أقل حرصاً 

من المقاولين المحليين.
يـــــــــــأســـــــــــف رئـــــــــــيـــــــــــس رابـــــــــطـــــــــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــين فــــي شـــمـــال قــبــرص 
حسن ساربتن لوجود محجر كبير 
خارج المنطقة المحددة ولأنه «لا يتم 
المــعــايــيــر» للحفاظ  الالــتــزام بأفضل 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، مـــوجـــهـــاً انــــتــــقــــادات 

التي  التركية  القبرصية  للسلطات 
رفـــضـــت الــتــعــلــيــق رداً عــلــى أســئــلــة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن كما هي الحال في شمال 
البيئة  قبرص المحتل، يشعر علماء 
أيــضــاً بــالــقــلــق فــي الــجــزء الجنوبي 
الــــــــذي تـــــديـــــره جــــمــــهــــوريــــة قـــبـــرص 

المعترف بها دولياً.
ويــــــــقــــــــول المـــــخـــــتـــــص بـــــشـــــؤون 
إن  باباستيليانو  كليتوس  البيئة 
«الاســتــخــراج المتزايد للمواد الخام 
البناء هو أحد التهديدات  لأغــراض 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة 
المــــحــــمــــيــــة». ويـــــقـــــول كــــارالامــــبــــوس 
ثيوبمبتو النائب عن حزب الخضر 
إن «بناء المراسي الترفيهية يتطلب 

كميات كبيرة من الصخور». 
وأوصــت لجنة تدقيق بتشديد 
الغرامات للثني عن فتح محاجر غير 
قــانــونــيــة. ويـــتـــردد صـــدى الــدعــوات 
لـــلـــتـــشـــدد فـــــي الــــرقــــابــــة فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فــفــي لـــبـــنـــان، حيث 
اقــتــلــعــت المـــحـــاجـــر غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
ســـفـــوحـــاً جــبــلــيــة بــأكــمــلــهــا ومـــئـــات 
الآلاف من الأشجار، يلجأ المواطنون 
إلــى الــقــضــاء ويــواجــهــون فــي بعض 

الأحيان تهديدات بالقتل.

الحاجة للصخور لبناء الطرق والمساكن في قبرص (أ.ف.ب)



كان برتراند راسل فيلسوف الإنسان في القرن العشرين. 

وقف ضد القسوة في الفاشية، وفي الشيوعية، ضد فرانكو، 

وضــد ستالين، وضــد التعصب من أي جهة جــاء، لأنــه سوف 

ي إلى انفجار البشرية. ولم تكن تخيفه الأقليات المتعصبة 
ّ

يؤد

«لنزعات سخيفة» مثل طائفة «أميش» في أميركا، التي تعتبر 

استخدام الأزرار في الثياب خطيئة. فمثل هذا التعصب غير 

مــؤذٍ، كذلك الذي مارسته الكنيسة من القرن الرابع إلى القرن 

السادس عشر.

ويــعــمــي الــتــعــصــب فـــي وجـــوهـــه الــســطــحــيــة عـــن الأشـــيـــاء 

 على 
ً
الجوهرية في حياة ومصائر الشعوب. ويعطي راسل مثالا

ذلك أن البيزنطيين في الأيــام الأخيرة للإمبراطورية اعتبروا 

عدم استخدام الخبز المعجون بالخميرة في القداس أكثر أهمية 

من الاحتفاظ بالقسطنطينية من أجل المسيحية. وفي الحرب 

العالمية الأولى اعترض الأسكوتلنديون على زرع البطاطا يوم 

الأحد، واعتبروا ذلك سبب خسارتهم المعارك.

ويرى راسل أن الدعوات الفاشية واللاغية للآخر ترعرعت 

في بيئة الفقر والاضطراب والتفكك. هكذا ازدهرت النازية في 

ألمانيا مع هتلر، وهكذا نجح لينين في بسط الشيوعية، فيما 

كانت روسيا في أسوأ حالات التدهور الاجتماعي والاقتصادي.

يعيدنا هذا إلى انتصار الرأسمالية على الشيوعية بعد 

صراع طويل. ماذا كان العنصر الأساسي؟ كان في أن النظام 

الرأسمالي استطاع أن يصلح نفسه، فيما كانت الشيوعية 

تتعثر. حقق الغرب الضمان الصحي، والضمان الاجتماعي، 

والــتــأمــين، والــتــقــاعــد، فيما كـــان كــل ذلـــك مــجــرد شــعــارات في 

دول المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة. عــنــدمــا كـــان نيكيتا خــروشــوف 

يعد بالخبز المجاني بعد ثلاثين عــامــاً، كــان الأميركي قــادراً 

ر 
ّ

على شــراء سيارته وثلاجته ومنزله بالتقسيط. عندما دم

الكساد الولايات المتحدة، وراح ألوف المفلسين يرمون بأنفسهم 

ــعِــد روزفــلــت، الأمــيــركــيــين، برمي 
َ
مــن ناطحات الــســحــاب، لــم ي

 منهم بــأن يجد 
ً
الشيوعية في «مزبلة التاريخ»، بل وعــد كــلا

دجاجة في ثلاجته.

الرأسمالية ليست أكثر رأفة بالإنسان، بل أكثر واقعية، 

وأكثر ديناميكية، وأكثر حرية. لقد فرض ماو تسي تونغ 

على الصينيين ثوباً مــوحــداً مــن أجــل المــســاواة بــين الفقراء 

والأغــنــيــاء. فــي حــين أن خياطاً إسبانياً عــاديــاً صمم أزيــاء 

جميلة للبسطاء بأسعار رخيصة، وأصبح بين أغنى أثرياء 

العالم. السنيور زارا.

آخـــر شـــيء مــمــكــن أن يــنــفــع الــحــكــومــة 

اليمنية الشرعية في هذه الظروف هو أن 

يهتف لــهــا نــشــطــاء «الإخــــــوان»، أو أشــبــاه 

 «الإخوان»، أو جمهور 
ّ
«الإخوان»، أو عوام

«الإخوان»، في قطر وتركيا والكويت.

بداية، لا ريب أن الحكومة المعترف بها 

شرعياً ليس لدى السعودية والتحالف، بما 

فيه دولة الإمارات، بل لدى المجتمع الدولي، 

حتى الآن على الأقـــل، هــي الحكومة التي 

يقودها الرئيس عبد ربه هادي منصور.

الــســنــد الـــقـــانـــونـــي الـــــذي بــنــيــت عليه 

القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني، 

وأهمها ٢٢١٦، هو حماية وتمكين الحكومة 

الشرعية اليمنية، ومنع «الانقلاب» الحوثي 

من السيطرة على الدولة اليمنية.

صـــحـــيـــح أن هـــــنـــــاك أســــبــــابــــاً أخــــــرى 

الــســعــوديــة، في  بــقــيــادة  لتدخل التحالف، 

الــيــمــن. مــن هــذه الأســبــاب حماية الــحــدود 

والمـــــدن الــســعــوديــة مـــن الــــعــــدوان الــحــوثــي 

المدعوم إيرانياً، كما ثبت بتواتر الهجمات 

الــــصــــاروخــــيــــة و«الـــــــــدرونـــــــــز» عـــلـــى المـــــدن 

السعودية والأهداف الاقتصادية والمباني 

الــخــدمــيــة، مــثــل مــطــار مــديــنــة أبــهــا جنوب 

السعودية.

كــمــا هـــو صــحــيــح أيـــضـــاً أن مـــن هــذه 

الأهــــــــداف مـــنـــع تـــحـــول الـــيـــمـــن إلـــــى مــثــابــة 

ومنطلق للتنظيمات الإجرامية الإرهابية، 

مــثــل «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش»، خـــاصـــة في 

الـــبـــيـــضـــاء وشــــبــــوة وأبــــــين وحـــضـــرمـــوت، 

ومأرب ربما، فقد كانت مأرب يوماً ما قاعدة 

«القاعدة». لـ

أيضاً حماية الملاحة الدولية في خليج 

عـــدن ومــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، وهـــي مــمــرات 

حــســاســة تـــحـــاول إيـــــران الــســيــطــرة عليها 

من خلال وكيلها الحوثي، لابتزاز العالم - 

وليس السعودية والإمارات فقط - وتهديد 

حركة التجارة العالمية.

إذن لدينا هنا مجموعة أهداف، يعمل 

التحالف، بقيادة السعودية، على تحقيقها 

في اليمن. في مقدمها منع نجاح الانقلاب 

الحوثي على الحكومة الشرعية، لكنه ليس 

الهدف الوحيد.

مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذه الأهـــــــداف كــان 

الــحــلــف الــســعــودي الإمــــاراتــــي هـــو الأقـــوى 

و«الأصدق» في ذلك، ليس بالساحة اليمنية 

فقط، بل في الإقليم كله، من ليبيا، مروراً 

بمصر والـــســـودان وســـوريـــا، إلـــى الــعــراق، 

ومن شمال سوريا إلى سواحل عدن.

هــــنــــاك مـــــن لــــديــــه حــــســــاب قــــديــــم مــع 

الــســعــوديــة والإمـــــارات، بسبب إحباطهما 

لمخططات قطر وتــركــيــا وإيــــران فــي مصر 

والسودان واليمن.

يا ترى من هو الطرف الحاقد على بقاء 

هذا التحالف، ويسعى جهده لتقويضه؟

مــعــلــوم، جماعة «الإخـــــوان» مــن خلال 

دولتهم فــي قطر، وتركيا طبعاً، وهــم من 

الــســوداء  الفرقة ويــبــذر الشكوك  يوقد نــار 

ضد دولة الإمارات، ليس حباً بالسعودية، 

بل بغضاً في بقاء حلف أبوظبي – الرياض، 

ومـــن أســـف تــهــافــت بــعــض المــغــرديــن على 

«تــويــتــر» مــن الــبــلــديــن، فــي تــغــذيــة وحــش 

الفتنة وسقاية غــول الفرقة، بزعم الدفاع 

عن الوطن.

حـــــــين يـــــــــــذرف نـــــشـــــطـــــاء «الإخـــــــــــــــوان» 

ومغردوهم بقطر وتركيا، من يمنيين أمثال 

توكل كرمان، وغير يمنيين، الدموع على 

الحكومة اليمنية، فهنا الأمر ليس حباً في 

الشرعية، بــل بغضاً فــي تحالف الإمـــارات 

والـــســـعـــوديـــة. وبـــصـــراحـــة لـــم يــكــن مــوقــف 

حكومة الشرعية على مستوى المسؤولية 

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، بـــل كـــــان، لـــلأســـف مــرة 

أخرى، جزءاً من هذا السعي لإفساد الحلف 

السعودي الإماراتي... لكن الحلف كما قلنا 

.
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ليس حباً في الشرعية ولكن بغضاً في التحالفالسنيور زارا... على ما أعتقد
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طوّره باحثون في «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» بالسعودية

«جلد مغناطيسي» لمراقبة العلامات الحيوية بالجسم
القاهرة: حازم بدر

ر فـــريـــق بــحــثــي دولــــي 
ّ

طــــــو

يــــقــــوده بـــاحـــثـــون فــــي «جــامــعــة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية» 

الــســعــوديــة، جــلــداً مغناطيسياً 

مــــرنــــاً وغــــيــــر مـــحـــســـوس يــمــكــن 

اســــتــــخــــدامــــه فــــــي الــــعــــديــــد مــن 

الــــتــــطــــبــــيــــقــــات، وتـــــــــم الإعـــــــــلان 

عـــــن هــــــذا الابــــتــــكــــار فـــــي الـــعـــدد 

الأخــــــيــــــر مــــــن دوريـــــــــــة تـــقـــنـــيـــات 

 Advanced» المـــتـــقـــدمـــة  المـــــــــواد 

 «Materials Technologies

الــشــهــريــة. ويــســمــح هـــذا الجلد 

عندما يرتديه البشر بإمكانية 

تـــتـــبـــعـــهـــم بـــســـهـــولـــة بـــواســـطـــة 

جــهــاز اســتــشــعــار مغناطيسي 

يـــوضـــع داخــــــل نـــــظـــــارات الــعــين 

 أو يخبأ فــي نسيج قريب 
ً
مثلا

مــن الــشــخــص، وهـــو مــا يجعله 

 فــي مــســاعــدة الأشــخــاص 
ً
فــعــالا

ومـــــســـــاعـــــدة  الإعــــــــــاقــــــــــة،  ذوي 

الأطــبــاء على مــراقــبــة العلامات 

الحيوية لمرضاهم، مثل النبض 

والضغط.

ووفــــق تــقــريــر نــشــره مــوقــع 

«TechXplore»، أول مــن أمــس، 

عــــن هـــــذا الاخــــــتــــــراع، فـــــإن هـــذه 

الــنــوعــيــة الــجــديــدة مــن الــجــلــود 

الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة تــــخــــتــــلــــف عـــن 

غــيــرهــا فــي أنــهــا لا تــحــتــاج إلــى 

بـــطـــاريـــات أو  إلـــكـــتـــرونـــيـــات أو 

أســـــلاك، وهـــو مـــا يجعلها غير 

محسوسة بالنسبة لمرتديها.

ويقول عبد الله المنصوري، 

أحـــــد الـــبـــاحـــثـــين الــــذيــــن أجـــــروا 

الدراسة إن «الجلود الاصطناعية 

كلها تتعلق بتوسيع حواسنا 

أو قدراتنا، لكن التحدي الكبير 

في تصنيعها هو تحقيق الراحة 

أثــــنــــاء الارتـــــــــــداء، وهــــــذا صــعــب 

تحقيقه».

ويــضــيــف: «الــجــلــد الـــذي تم 

تـــطـــويـــره مــغــنــاطــيــســي ورقــيــق 

الـــوزن، وعندما  ومــرن وخفيف 

يرتديه المستخدم يمكن تتبعه 

بـــــســـــهـــــولـــــة بــــــواســــــطــــــة جــــهــــاز 

اســتــشــعــار مغناطيسي قــريــب، 

كـــان  المــــــثــــــال، إذا  عـــلـــى ســـبـــيـــل 

المــســتــخــدم يــرتــديــه عــلــى جفنه، 

فــــإنــــه يـــســـمـــح بـــتـــتـــبـــع حـــركـــات 

عينه، وهو مفيد لدراسة نوعية 

النوم التي تهم مختبرات النوم 

الـــعـــيـــون،  أمـــــــــراض  مــــراقــــبــــة  أو 

وفـــي حــالــة ارتـــدائـــه بــالأصــابــع، 

يمكن أن يساعد ذلك في مراقبة 

العلامات الحيوية للشخص».

ويـــتـــكـــون الـــجـــلـــد مــــن مــــادة 

مغناطيسية مرنة للغاية يمكن 

ارتـــداؤهـــا، وتــم تحضيرها عن 

طــريــق خــلــط المــطــاط الصناعي 

مــــع مـــســـحـــوق مــغــنــاطــيــســي ثــم 

تجفيف هــذا الخليط في درجة 

حــــــرارة الـــغـــرفـــة، وعـــنـــد اكــتــمــال 

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــنـــيـــع الــبــســيــطــة 

والـــفـــعـــالـــة، يــتــم مــغــنــطــة المــــواد 

باستخدام مغناطيس كهربائي 

أو دائــــــم، ثـــم يــتــم الانـــتـــهـــاء من 

النظام من خلال دمج مستشعر 

مغناطيسي.

ويوضح المنصوري أن ميزة 

هــــذا الــجــلــد أنــــه يــلــغــي الــحــاجــة 

إلى أي إلكترونيات على الجلد 

نــــفــــســــه، وبــــالــــتــــالــــي يـــقـــلـــل مــن 

التعقيد الناشئ عــن استخدام 

الأســـــــلاك والــــبــــطــــاريــــات، هــنــاك 

ســـمـــة أخـــــــرى، وهـــــي أنـــــه يــمــكــن 

تصنيعه بأي شكل أو لون.

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تقف أمام المصورين للترويج  لفيلم «شبكة الزنبور» 
خلال مهرجان فينيسيا السينمائي أمس (أ.ف.ب)
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بابا الفاتيكان يعلق 
٢٥ دقيقة داخل مصعد

الفاتيكان - لندن: «الشرق الأوسط»

علق البابا فرنسيس داخل مصعد 

لمــــدة ٢٥ دقــيــقــة قــبــل أن يـــحـــرره رجـــال 

الإطفاء، حسب «رويترز». وكان البابا 

قـــد وصــــل مــتــأخــراً عـــن مـــوعـــده لإلــقــاء 

عظته الأسبوعية فــي ساحة القديس 

بطرس، أمس الأحد. 

وعلت الابتسامة وجه البابا، الذي 

يبلغ مــن الــعــمــر ٨٢ عــامــاً، وهـــو يقول 

في بداية عظته التي تأخرت نحو ١٠ 

دقائق: «علي أن أطلب عفوكم».

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء 

فـــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان أســـــفـــــرت عـــــن تــعــطــل 

المصعد، وإنــه ظل عالقاً داخله إلى أن 

حـــــرره ضـــبـــاط مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق في 

الفاتيكان. 

البابا الحاضرين الذين  وخــاطــب 

تــجــمــعــوا لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى عــظــتــه فــي 

ســـاحـــة الـــقـــديـــس بـــطـــرس: «فــلــنــصــفــق 

لفرقة الإطفاء».

لا سيما في البلدان التي دمرتها الحروب

 إعادة تدوير أنقاض المباني لحماية الجبال والشواطئ والأنهر
نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

إعادة تدوير أنقاض المباني، 

لا سيما في البلدان التي دمرتها 

الحروب، هو أحد الحلول للحد من 

الأضــرار التي يلحقها بالطبيعة 

اســــتــــخــــراج الـــــرمـــــال والـــصـــخـــور 

مــن الــشــواطــئ والــجــبــال، حسبما 

قــــال بـــاســـكـــال مـــن بـــرنـــامـــج الأمـــم 

المتحدة للبيئة لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقـــال الــخــبــيــر بـــيـــدوزي، «إن 

ســوريــا تعاني مــن حــرب طاحنة 

ومـــأســـاويـــة. ســيــتــعــين هـــدم مــدن 

بــأكــمــلــهــا وإعـــــادة بــنــائــهــا. يجب 

أن يتم بالفعل إعادة تدوير مواد 

البناء هـــذه، وإلا فإننا سنواجه 

مشكلات بسبب انتشار المقالع».

فــي لبنان الــذي كــان مسرحاً 

لــــحــــرب أهـــلـــيـــة طـــويـــلـــة (١٩٧٥ - 

١٩٩٠)، تركت العديد من المحاجر 

غــيــر الــقــانــونــيــة بــالــفــعــل جــروحــاً 

هائلة في الجبال، والــيــوم يبدي 

المــــدافــــعــــون عــــن الــبــيــئــة قــلــقــاً مــن 

تنشيط عمل الكسارات والمحاجر 

اســــتــــعــــداداً لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــي 

سوريا المجاورة. لكن إعادة تدوير 

الأنقاض هي أيضاً خيار للبلدان 

التي هي في منأى عن النزاعات.

وفــرضــت بــريــطــانــيــا ضريبة 

على دفن مواد البناء. «ومنذ ذلك 

الحين، يعيد المقاولون تدويرها 

الــتــكــالــيــف»، كما  جــزئــيــاً لتقليل 

يـــقـــول بـــــيـــــدوزي. ويـــضـــيـــف «مـــن 

الـــــــضـــــــروري أيــــضــــاً بــــنــــاء مــــبــــانٍ 

مـــتـــعـــددة الــــوظــــائــــف عـــلـــى المــــدى 

الطويل»، مثل المدارس التي يمكن 

أن تتحول إلى منازل للمتقاعدين 

إذا شاخ السكان.

تـــجـــنـــب  يـــــمـــــكـــــن  ولأنـــــــــــــــه لا 

استخراج الرمل والحصى بشكل 

كـــامـــل، يــجــب الـــحـــد مــنــهــا بشكل 

كـــبـــيـــر مـــــن الــــشــــواطــــئ المـــعـــرضـــة 

لــلــتــآكــل وتــــســــرب المــــيــــاه المــالــحــة 

إلى المياه الجوفية، ومن ضفاف 

ومـــجـــاري الأنـــهـــر، حــيــث تقضي 

عــلــى الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة، وفــق 

الخبراء.

التأثير البيئي أقل  وإذا كان 

وضوحاً بشكل عام في المحاجر، 

يــجــب وضـــع قــواعــد صــارمــة جــداً 

لتجنب الاستيلاء على الأراضــي 

من المزارعين ومربي الماشية.

يقول بيدوزي «من الضروري 

فـــرض ضــريــبــة عــلــى الاســتــخــراج 

حتى يتسنى إعادة تأهيل الموقع 

ومنع الشركات من مغادرته دون 

إعادة تأهيله».

عندما يتم استغلال المحاجر، 

بشكل صحيح، يمكن بعد ذلك ملء 

الــكــســارات  الــتــي خلفتها  الــحــفــرة 

بنفايات غير خطرة، وتغطيتها 

بتربة عضوية وزراعة الغابات أو 

إعادة تأهيلها للزراعة.

editorial@aawsat.com
هل أصبحت صفقة التعاقد 

مع ويلشير عبئاً على وستهام؟

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

لمساعدة البشر في مهام الاستشعار والبحث عن الناجين

روبوتات صغيرة على أشكال حشرات يمكنها الطيران والقفز
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــروبـــــوتـــــات صـــغـــيـــرة  يـــمـــكـــن ل

الــحــجــم عــلــى شــكــل حــشــرات القفز 

وتحريك أجنحتها من أجل الطيران 

فــي الـــهـــواء. وكـــان قــد ابــتــكــر فريق 

من الباحثين بجامعة كاليفورنيا 

بـــيـــركـــلـــي الأمـــيـــركـــيـــة الــــروبــــوتــــات 

صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم الـــــتـــــي يـــتـــوقـــع 

أن يـــكـــون لـــهـــا أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 

المستقبل، مثل مساعدة البشر في 

مهام الاستشعار عن بعد والبحث 

عـــن الــنــاجــين عــقــب حــــدوث كـــوارث 

طــبــيــعــيــة، واســـتـــكـــشـــاف الــفــضــاء، 

نظرا لأن صغر حجمها يتيح لها 

مساحة أكبر من المــنــاورات، فضلا 

عـــن ســهــولــة الـــحـــركـــة فـــي المــنــاطــق 

الـــــوعـــــرة الــــتــــي يـــصـــعـــب الــــوصــــول 

إليها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

بــالاك بوشان  وقــال الباحثان 

وكلير توملين للموقع الإلكتروني 

«تــيــك إكــســبــلــورر» المتخصص في 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، إن «الــــروبــــوتــــات 

الــتــي تــقــفــز، أو تــحــلــق فــي الــهــواء، 

يمكنها تجاوز العقبات والوصول 

إلــى أهــدافــهــا بشكل أســهــل بعكس 

الروبوتات التي تسير على الأرض 

مثل النمل على سبيل المثال».

واســـتـــوحـــى الـــبـــاحـــثـــون فــكــرة 

الروبوت الطائر من ذبابة الفاكهة، 

وأوضـــح فــريــق الــدراســة أن الفكرة 

مـــــن تــــطــــويــــر هـــــــذا الـــــــروبـــــــوت هــي 

«إثــبــات إمكانية تحريك الأجنحة 

الــروبــوتــات صغيرة  على مستوى 

الحجم باستخدام محركات وآليات 

داخلية».

الــحــشــرات الصغيرة  وتعتمد 

في طيرانها على القيام بضربات 

قـــويـــة مـــتـــواصـــلـــة بــأجــنــحــتــهــا مــن 

أجــل الارتــفــاع، وبالتالي فــإن أحد 

الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجــــهــــت فــريــق 

الــــــدراســــــة هـــــي ابــــتــــكــــار مــشــغــلات 

ميكانيكية يمكنها توليد قدر من 

تــكــفــي لتشغيل  الــــــــدوارة  الـــحـــركـــة 

الأجنحة الصناعية.

أمــــــا الــــــروبــــــوت الـــثـــانـــي الــــذي 

يمكنه القفز، فيصل حجمه إلى ١٧ 

X ٦ X ١٤ ملم K ويزن ٧٥ مليغراما، 

ويــســتــطــيــع الــقــفــز ســـت مـــــرات في 

الــدقــيــقــة الــــواحــــدة ثـــم يــهــبــط على 

أقدامه. ومن أجل أن يقفز الروبوت 

لارتـــفـــاع ٨ مــلــيــمــتــرات فــي الــهــواء، 

فإنه يستهلك ٤. ٦ واط من الطاقة 

الكهربائية.

وفــــــي عــــالــــم الـــطـــبـــيـــعـــة، تــدفــع 

الــحــشــرات الأرض بــقــوة بأقدامها 

من أجــل القفز، ولكن كمية الطاقة 

الــــــلازمــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــقــــفــــزة تـــفـــوق 

إمكانية توليدها بواسطة محركات 

داخلية تقليدية، ولــذلــك استخدم 

فريق الدراسة محركات قادرة على 

الــطــاقــة ثــم إعـــادة إطلاقها  تخزين 

بسرعة بالغة وفــق آليات داخلية، 

مما يسمح للروبوت بالارتفاع في 

الهواء.

وذكــــــــــــر الــــــبــــــاحــــــثــــــان بـــــوشـــــان 

وتـــومـــلـــين أن «المـــحـــركـــات عـــــادة ما 

تـــكـــون ثــقــيــلــة الـــــوزن ومــــن الــصــعــب 

تصنيعها بــأحــجــام صــغــيــرة، كما 

أنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى وحـــــــدات تــحــكــم 

خــاصــة لتشغيلها. ولــكــن مــن أجــل 

تبسيط عملية التشغيل، اعتمدنا في 

تصميم الروبوت على وجود محرك 

واحـــد يعمل بمفتاح واحـــد للفتح 

والإغـــلاق، على أن يتم تنفيذ باقي 

خطوات التشغيل بواسطة حركات 

سلبية لا تتطلب تدخل من المحرك». 

ويعتزم فريق الدراسة في المستقبل 

التركيز على ابتكار محركات أكثر 

فاعلية وتحسين تصميم الروبوتات 

مع الاهتمام بالتوصل إلى بطاريات 

أصغر حجما لتوفير الطاقة اللازمة 

لـــتـــشـــغـــيـــل مــــحــــركــــات الــــروبــــوتــــات 

روبوت صغير الحجم الصغيرة.

الجلد المغناطيسي يمكن ارتداؤه باليد 
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